جال لندں 0 


آ 


BTJ2000 
800 01 79 5890 72 


# الناشر: دار منارات للنشر 
ص. ب: ٩۲۵۰٦۲‏ 
عمان - الاردن 


« المترجم: عمران ابو حجلة 
# الطبعة العربية الاولي 
۹A۷‏ 


SEA WOLF, JACK LONDON العنوان الاصلي للرواية:‎ 


لوحة الغلاف: تفصيل من منحوتة اليوغسلافي ۸۸0۸18 


تصمیم الغلاف: « منارات « 
خطوط الغلاف: زهير ابو شايب 


جاك لندن واحد من المع الأسماء التي ظهرت 
E‏ سماء الدب الأمبركي. ولد عام ۱۸۷٩‏ ي سان 
فرانسيسكو. ولاية كاليفورنياء ابناً غير شرعي 
لاب يعمل عرافاً متجولً وأم تمارس الروحانيات. 

تنقل في يفاعته بين عدد من الأعمال الصغيرة 
للحصول على قوته» بائع صحف. حمالً أو عامل 
على عربات القلج» ثم في تفريغ وتحميل المراكب. 
الى أن تعلق بحب البحر فاتجه للعمل على السفن. 
فی عام ٤‏ ۱۸۹ قبض عليه خلال تجواله ف منطقة 
شلالات نياغاراء واقتيد الى السجن بتهمة التشرد 
ليقضي فيه دونما أية محاكمة. ثلائين يوماً. وقد 
تعرف ف السجن على الطبقات العاملة المسحوقة 
وما تعاني منه جراء استغلال أرباب العمل لهاء 
فالتحق فور خروجه من السجن بفرع الحزب 
الاشتراكي في أو كلاند. وانكب على القراءة 
والكتابة دون كلل وأخذ طموحه يشتد لتحقيق 
ما أصبح حلمه في أن يصبح كاتباً كبيراً. وكان 
یری أنه کي يحقق هذا الهدف ينبغي أن تکون له 
فلسفته الواضحة و أفكاره المميزة. 


نشرت اولى قصصة عام ۱۸۹۹ قي مجلة 
«اوفرلاند مونثلي». اما اول رواية ظهرت له فکانت 
«ابنة الثلوج» عام ۱۹۰۲. 

قي عام ۱۹١ ٤‏ باشر بكتابة «ذئب البحار»» وكان 
آنئذِ يعمل مراسلاً صحفياًء فكلف بالسفر الى 
اليابان لتخطية اخبار الحرب اليابانية - 
الروسية. وصدرت الرواية في العام نفسه لتحقق 
نجاحاً منقطع النظبر. 

كانت حیاته على قصرها - ٠١‏ عاماً - شديدة 
الغنى والتنوع وقد كتب في خلال الأعوام الستة 
عشر الأخيرة منهاء تسع عشرة رواية. وثماني 
عشرة مجموعة قصصية. وثلاث مسرحيات. 
واكثر من ٠٠١‏ مقالة وثمانية كتب عن المجتمع 
وي السيرة الذاتية. 

من أعماله : «نداء الوحش». «العقب 
الحديدية»» «ابن الذئب»». «الناب الأبيض». 

مات منتحراً عام ۱۹۱٩‏ . 


الفصل الأول 


آكاد لا أدري من أين أبتدىء هذه القصةء وإن كان يروق لي ان القي المسؤولية 
فیھا کلھا على عاتق ق صديقي شارلي فوروسیث» فقد کان ن يمتلك كوخا صيفيا في «وادي 
الطواحين» عند حضيض جبل تامالبي» » لكنه لا يسكنه الا حين يحلوله ان يتسكع في شهور 
الشتاء. ان ذاك ینکب على قراءة نیتشه وشوپنهور اللذين يرتاح اليهما كثيرا . اما قي شهور 
الصيف فانه يفضّل ان يتفصّد جسمه عرقاً في قيظ المدينة حيث ينهمك في العمل لا يكل. 
ولولا انه كان من عادتي ان اهرع لزيارته بعد الظهيرة من کل یوم سبت وامکٹ عنده حتى 
صبيحة يوم الاثنين - لما كنت في هذا اليوم من شهر يناير عائما فوق مياه خليج سان 
فرنسیسکی. 
وليتني كنت راكبا عبّارة أمينة» اذ کانت «المارتينيز» معدّية جديدة لم تقم قم بالرحلة 
الا ٤‏ او ف مزات ن نتۇسبالىتى وتان فزنستىتىكى: وها هي تواجه المشكلة iy‏ 
الخطر في ضباب كثيف يلف الخليج شعرت بالرهبة من وجوده. كيف لا وانا رجل عاش على 
البر ولا عهد له بالبحر ولا باحواله! والواقع انني شعرت TE‏ اتخذت 
مجلسي عند مقدمة سطح السفينة تحت قمرة القبطان وسمحت للضباب | ن يأسر خيالي. 
کان نسيم عليل يهب آنذاك > وظللت لفترة وحيدا في ذلك الغموض الرطيب» غير اني لم اكن 
توخا > اذ كنت احس بصورة خفية بوجود ربان قذّرت انه قبطان السفينة يستقر في قمرة 
زجاجية فوق رآسي . 
وآراني الآن اتذكر انني فکرت في یسر الحياة الذي يتأتى بفضل تقسيم العمل. أما 
هو الذي اعفاني من ان ارش الضباب والنوء والمد والجزر وعلم الملاحة كيما اقوم بزيارة 
صديقي الذي يعيش على ذراع من البحر! وهمست لنفسي: من الخير ان يكون الناس 
اختصاصيين. > فهذه المعرفة الفريدة لدى القبطان تسد حاجة الوف الناس الذين لا 
يعرقون عن ظروف البحر وركوبه اكثر مما آعرف واي روو هي 
انا . فبدلا من أن اجد نفسی مضطرا لأن أكرس طاقتى تي لتعلم حشد من الاشياء - تسنى لي 
ا باک اع به اها دة یل مر دار زان ین ان 
0 وکان هذا موضوع مقال كتبته في دورية «اتلانتيك». وكنت في صعودي الى 
۷ 


السفينة قد تطلعت بعينين شرهتين الى رجل بدين لحظنه يقرا «اتلانتيك» والمقال الذي 
كثنة فة وهتا يرز ميد «تقسيم الغملء سن جديك» فالغرفة الخاصة لد القنطان 
والربان هي التي يسرت لذلك السيد البدين ان يقرا معرفتي الخاصة عن «بو» فما هما 
ينقلانه عبر البحر من سوساليتو الى سان فرنسيسكو بكل سسلامة وامان. 
کنت درن ف افکاري هذه. لولا ان اعترض الحبلٌ وقطعه رجل احمر الوجه 
E‏ الكابينة خلفه وخطا بجلبّة على ظهر السفينة. لكني قيدت الفكرة السابقة في 
شتى علني استخدم ذلك ف مقالة لاحقة اخترت لها اشم «الحاجة ال الحرية تدعوى 
ا .والقى الرجل الاحمر الوجه نظرة على قمرة الربان وحملق صوب الافق المحجوب 
بالات كم آجتاز الفنطع ذهابا وإتابا (ونان ان ساقة اضتطتاعتان) ووقفت خامة ا ال 
جانبي. ها هو يفرج ساقيه وعلى وجهه علامات الاستمتاع والسرور. ولم اجانب الصواب 
حين حكمت ان الرجل قد قضى حياته عشير البحار. 


«ان مٿثل هذا الطقس الرديء SD SO‏ 
اوانها» . هذا ما قاله وهو يومىء براسه جهة قمرة الربان. فقلت 


«لم اکن اظن ان هناك توترا خاصا في حياة الملاحين. فالأمر يبدو سهلا كحفظ 
آ .ب.ت . أنهم يعرفون الاتجاه بالبوصلة > اما المسافة والسرعة ففي غير حاجة الى اكثر من 
الاك متهم بالخسات: 

«توتر ! خطر !» هکذا شخرء «بسيط كالأبجدية! حقيقة رياضية !» 


وبدا انه يمط جسمه في الهواء ثم يثنيه الى الخلف وهو يجحرني بنظراتهء ثم جعر 
متسائلا: 


«کیف بهذا الجزر المندفع دافقا عبر البوابة الذهبية ؟ «ما سرعة ارتد اده؟ وهبوب 
الزيخ؟ استمع الى ذاك» هل تففل؟ انه جرس طوافة .وتكن نر فوقها آلآن :الا تر انهم 
يغیرون الاتجاه!». 

ومن خلال الضباب نفذ صوت جرس حزين» واستطعت ان أرى الملاح يدير عجلة 
القيادة بسرعة عظيمة. وطفق الجرس الذي بدا قبالة المارتينيز مباشرة يرن الآن من جهة 
تخترة تخترق الضباب وتقر ع آذ اننا بشدة. 

وقال الواقد الجديد» مشیرا الى صافرة بعيدة جهة اليمين :«انها عبّارة من نوع ما. 
هناك ا ا القادم عبارة صغيرة على الاغلب ۔ آه تذکرت ن 
الذي يُنفخ بالفم يرسل طوط.. بصورة تنم عن استيلاء الرعب والفزع على الركاب. 

۸ 


«والآن. انهم يقدمون احتراماتهم بعضهم للآخر ويحاولون الخلاص من الورطة 
بسلام». 

قال الرجل الاحمر الوجه ذلك عندما خفت نفخ الصفارات المتعجل. 

كان وجهه متوهجاء وعيناه تلمعان بالقلق» وهو يقوم بترجمة اصوات الابواق 
والصافرات الى معان واضحة محددة. «انها صافرة سفينة بخارية تسيرهناك في الجانب 
الايسر. وانت تسمع ذلك الرجل وكأن ضفدعا يسد حلقه - انها عبّارة بخارية كما اقدّر 
تتقدم من «الرؤوس» ضد حرکة الجزر». 

وزعقث صافرة حادة وكأنها مجنونة من قبالتنا مباشرة ومن مكان قريب جدا. وفي 
تلك اللحظة دقت اجراس الانذار على المارتينيز. وتوقفت عجلات الدفع لدينا وسكن 
نبضهاء ثم بد آ قلبها یخفق من جدید . 

اما الصافرة النحيفة فقد انطلقت وكأنها زعيق صرصار وسط صيحات الحيوانات 
المفترسة الضخمة. كان زعيقها آتياً عبر الضباب من ابعدٌء على الجانب» ثم سرعان ما 
اخذ يضعف ويضعف.. 

ونظرت الى رفيقي آستوضح الواقع» فاستجاب لنظرتي قائلا: 

«ان احدهم قد تجراً على الدخول. هذا المأفون» ليتنا نغرقه. ان امثاله يسببون 
متاعب كثيرة. ما نفعهم؟ وماذا يسوون؟ يصعد اي حمار منهم على مركب ویسوقه من 
الظهر حتى فطور اليوم التاليء وهو ينفخ صافرته ليرهق اعصاب البحارة ويُشعر بقية 
العالم ان ينظروا اليهء لانه قادم» ولا يستطيع ان يدخل الميناء دون ارشاد! لان حضرته 
ات في الطريق! وعليك ان تنظر اليه ايضا! وان تنحاش الى اليمين من طريقه! ذاك لطف 
ورقة! انهم لا يعرفون معنى ذلك !“ 

کان غاضبا. وشعرت انني اکاد اتسلی من غضبه المفاجیء. وفیما کان يجتاز 
السطح بحنق صُعدا وسفلاء استحوذت عليّ رومانسية الضباب. وما أشد ما تجلت فيه 
الرومانسية أنذاك! كان خيالا أشهب لغموض ! نهائي» يربض فوق نقطة صغيرة من 
الارض الدوارة» وكان الرجال في قلبه لا اكثر من لمع ومضات من الضوء تلسعهم لعنة 
مجنونة للانهماك في العمل. انهم يمتطون جيادا من الخشب والفولان في قلب الغموض» 
ويشقون طريقهم‌على غير هدى في عالم يحجبه السديم.وها هم يزمجرون ويدقون 
ويرسلون كلاما ينم عن الثقة في انفسهم فيما قلوبهم حزينة واجفة من الفزع والشك. 

وأعادني صوت رفيقي MN GE aa‏ . فقد كنت انا ايضا 
اطؤف فيما كنت اعتبر نفسي مَكيناً واضح الرؤيا في سجف الغموض 

کان یقول: 

«مرحی» ها احدهم يشق الطريق نحونا. هل تسمعه؟ انه قادم بسرعة ومتجه الينا 

مباشرة. آظنه لا يسمعناء فالريح في الاتجاه المعاكس». 
۹ 


کان ع الي ال هب فليا من اله الفا وتفش اة ان اس 

» عارة؟» . 

نظرت الى اعلى. ها هو القبطان قد دفع رأسه وكتفيه من قمرة الملاحة. انه يحدق 
رکامه!؟ کان وجهه يبدو عليه القلق مثل وجه رفيقي» الذي خطا نحو السلم وجعل يحدق 
خفن القلق وا هتام حهة الخطر ال عل اة 

ثم وقعت الواقعة.. جاءت بسرعة لا تصدّق. بدا ان الضباب قد انفرج وكأنه شقه 
اسفین» وبرز قوس قارب بخاري یجر وراءه کومات من الضباب على کل من جانبیه وکأنها 
اعشاب بحرية على خرطوم نون» حوت النبي يونس. ورأيت قمرة الملاحين ورجلا اشيب 

كان هدوءه في تلك الظروف مخيفاً حقاً. لقد تقبل المصير وعانق القدر ثم سار معه 
يداً بيد» وقاسى الضربة بكل برود. وفيما كان مستندا هناك اجال فينا نظرة هادئة 
فحض ا راه پود ت تخدنږ E E‏ وام ید اي ملاحظة او اهتمام 

E EO E 
اا رون لها قال ل ضاحت الو الاأخجر:‎ 

«تمسك بشيء» وتعلّق به». لقد زایله غضبه وبدا انه اصیب بعدوی الهدوء الكامل. 


«وانظر الى صراخ النساء»» قال ذلك بلهجة حازمة - بل بمرارة لا شك انه قد عانی 
مثلها من قبل. واصطدمت السفينتان قبل ان استطيع تنفيذ ما نصحني به. 

ولا بد ان الارتطام كان قي صفحة عرض المركبين > لأنني لم آر ث شيئا واضحا 
بخصوص ذلك› اذ مر القارب البخاري الغريب الى ما ورا ء خط الرؤية لدي lal.‏ المارتينير 
فقد استدارت الى الخلف بحدة ثم كان هناك ارتطام وصرير. فالخشب يتمرٌق قد تشظی 
من الحديد. 

ولقد القي بي على وجهي فوق السطح المبلل. وقبل ان استطيع النهوض على قدميّ 
نك النساء. کن یولوان > وکان عويلهن هذاء وانا على يقین مما اقول - اشد 
a‏ لارا و ا کت اغ التاة الخزوةن الكابينة. 
حاولت السعي اليها لكنه اعترضني عند بابها سيل من الرجال والنساء المندفعين ف تيار 
فوضوي عذیف . أما ما حدث في الدقاءً تق القليلة التاليه فلا اتذكرهء وان كنت استعيد جيدا 


۱۰ 


انني سحبت احزمة النجاة من فوق مشابكهاء فيما كان ذو الوجه الاحمر يثبتها حول 
لا زالت هذه الذكرى واضحة جدا في ذهني كاية صورة رايتها حقا بل بوسعي ان 
اراها الآن - الاطراف المهشمة للخرق الذي حدث في جانب الكابينةء والضباب الاشهب 
الذي تسرب منه ودارت دوامته» والمقاعد المنجدة الفارغة التي تنطق بانها خلت من 
اصحابها فجاة وطار ما كان عليها من الرزمات» وحقائب اليد» والمظلات والبقج اللفوفة . 
واجدني ارى الآن ذلك الرجل البدين الذي كان يقرا مقالتي من قبل» اراه ملفوفا في الفلين 
والخيشء والمجلة في يده وهو يسألني بالحاح فيما اذ كان هناك خطر آني مباشرء بصوت 
يندٌ منه على وتيرة واحدة ؛ وكذلك صاحب الوجه الأحمرء فهو بقلز بجرآة على ساقیهء ویشد 
احزمة النجاة حول جميع القادمين اليه. واخيرا اكاد احس زعيق مارستان صارخ من 
E‏ ن صياح النسوة وصراخهن هو الذي حطم اعصابي بالفعل. ولا بد انه لم يثر 
اي الوجه الاحمرفحسب بل ارهقها كذلكء لان ذهني لا يزال يحتفظ بصورة له 
تشحب غفلالها أبدا: كان الرجل البدين يحشو المجلة في جيب معطفه وينظر بذهولء 

ومجموعة متشابكة من النساء» مرعوبة» بوجوه بيضاء من شدة الشحوب وافواه فاغرة - 
تصرخ كأنها قطيع من ارواح ضائعةء فيما كان ذو الوجه الاحمر منقلب السحنة قرمزي 
الوخة فن الخضت» ذزاغاه مغد وان قوق اسه وكانه رة الصو عق وهو بسي 
«اخرسن »اخرسن». 

والواقع انني اخجل الآن حين اتذكر كيف ان ذلك المنظر دفعني الى الضحك فجأة. 
ولي اللحظة التالية ادرکت انني غدوت رجلا هستیريا. أما کانت تلك النسوة بشرا من 

جنس امي واخواتي» يحوم فوق رؤوسهن الموت» وهن غير راغبات فيه!؟ كذلك اذوب ا 
حبن اتذکر ان ¿ الاصوات التى اطلقنها ذکرتنی بزعیق الخنازير حين تصرخ تحت سکبن 
الجزار بعد ان يحز منها الحلقوم. ولقد راعنى مطابقة رنة الصوت وشدة الفزع في 
الحالن ٠‏ اولك الضبوة القابلات لان تكن الواخةة مذهن اشفى. الاخاسيس وازق 
العواطف» ها هي افواههن مفتوحة وهن يصرخن فزعا. انهن يردن ان يعشن لكنهن 
عاجزات» كالفئران في المصيدةء فهن يزعقن مثلهن. 

ساقني الرعب من ذلك الى سطح السفينةء وكنت اشعر بالغثيان والدوخة فجلست 
على مقعد هناك. وبصورة غائمة من اثر الدوار رايت وسمعت رجالا يندفعون صارخين 
فیما هم یناضلون کي ینزلوا قوارب النجاة من اماکنها. کان ذلك تماما مثلما قرات عنه في 
الكتب. واستعصت المشابك. لم يعمل شيء كما ينبغي. اية ورطةء هذه! قارب واحد تم 
انزاله فملىء بالنساء والاطفال» تعبا من الاء فقنطر ثم انقلب. وقارب آخر تم انزال كلبة 
من جهة واحدة لكنه ظل عاصيا بالكلاب من الجانب الآخرء فتم التخلي عن محاولة انزاله. 
ولم يكن رى شيء من القارب البخاري الغريب الذي اوقع المصييةء وإن سمعت الرجال 
يقولون انه لا بد ان يرسل قوارب نجاة لمساعدتنا. 
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هبطت الى الإفريز السفلي من سطح السفينة . كانت المارتينيز تغرق بسرعة والماء 
أخذ ي الارشاع :ها هم الركات نهر زاون ال السطح الطوي: ر اكرون ممن ى الا 
يصرخون طالبين سحبهم الى ظهر السفينة مرة ثانية. ولم يبد آي اهتمام بهم اي احد. 
وانطلقت صرخة باننا آخذون في الغرق. وداهمتني الفوضى التي تلت ذلك فوجدت نفسي 
منحشرا وسط موجة متزاحمة من الاجساد. وقفزت. كيف تم ذلك» لا أادري» بيد اني 
اذركت قورا لادا يحهرخ اولك لذن ف ا لاء طالين الغو الى الظح كان الاء قار 
البرودة - الى درجة الألم. وكانت اللجة التي غطست فيها سريعة وحادة كأنها شعلة من 
نار. لقد نفذت في حتى النخاع وشدتني مثل قبضة الموت . ولهثت من الالم والصدمة مالئًا 
رئتي بالهواء قبل ان يدفعني جهاز الانقاذ صعدا الى سطح الماء.. وتسرب المح الى فمي 
وکان طعمه حارقاً شديداً. كنت اكاد اختنق بما تسرب الى فمي ورئتي من كتلة ملحية 


ا کان هو الأشد بعثاً على الأسى. انه يكاد يجمدني. هل استطيع 
البقاء حيَاً اكثر من بضع دقائق! ها هم الخلق يتواثبون في الماء من حولي. انهم يصارعون 
الحياة. الست اسمعهم يصرخون الواحد منهم على الآخر طالبين النجدة والانقان ! وكذلك 
سمعت صوت المجاديف. وفيما كان الوقت يمر كنت اعجب من نفسي كيف ما زلت حيًا. لم 
يكن هناك اي شعور في طرفي السفليين» لقد دهمهما الخدر وسيطر عليهماء بل اخذ يصعد 
في جسدي ليلتف حول قلبي ويتسلل اليه. موجات صغيرة تعلوها قمم قسرية من الزبد 
ظلت تتكسر فوق رآسي بصورة موصولة» وتدخل فمي وتبعث بي الى خدر خانق. 

وجعلت الضجة تبدو غيرواضحة في اذني وسمعت صراخاً يائصاًلآخرمرة من على 
مسافة مني وعرفت ان المارتينيز قد ابتلعها الغور. ثم انني ولا ادري بعد کم من الوقت - 
عدت الى حالة الصحو يتملكني خوف شديد. كنت وحيداً الآن. لم اعد اسمع نداءات 
استغاثة ولا صراخاً وانما صوت ارتطام الأمواج وحده» وقد احاله الضباب اجوف رتيبا. 

ان الاحساس المؤلم باللصيبة بين حشد من الناس يشترك افراده في المعاناة ليس 
شديدا نافذ ا مثله حين يكون المرء بمفرده. مثل هذا الألم هو الذي شعرت به الآن. هل كان 
التيار يسوقني الى الهاوية؟ كان ذو اللحية الحمراء قد قال ان الجزر يندقع عبر البوابة 
الذهبية. فهل ترانى الآن مندفعا معه صوب الأعماق؟ وطوق النجاة الذي اطفو بفعله! 
اليس عرضة لأن يتقطع مزقا في آية لحظة؟ لقد سمعت من قبل ان ¿ مثل هذه الإشياء انما 
تصنع من ورق مقوى وقصبات مجوفة فما اسرع ما تتشبع بالماء» فتمتلىء» ومن ثم لا 
تعود تطفو. كيف ان ذاك وانا لا اعرف السباحة ذراعا واحدا! كنت وحيداء طافيا بارز! 
وسط امتداد شاسع من الماء. واستولى عل شعور بالجنون. آنا اعترف بذلك» فصرخت 
بأعلى صوتي كما فعلت النساء من قبلي» وضربث الماء بيدي الخدرتين. 

كم بقي هذا الحال؟ لا علم لي البتة؛ لأن غيبوبة تدخلت آنذاك وجعلت صفحة 
ذاكرتى بيضاء»ء فلا اتذكر من حالي هذه اكثر مما يتذكر النائم العادي من حلم مزعج. 
وعندمأً افقت بدا لي ذلك وکانه بعد قرون من الزمن» ورآيت فوقي تقريباء ومتسللا من 
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خلال aS‏ 
ملأت بطونها الريح 

وحيث قطعت المقدمة صفحة وجه الماء كان هناك زبد ورغوة وهدير. وقدرت انني في 
طريقها مباشرةء فحاولت ان اصرخ لكني لم استطع» فقد كنت مها . وغطست المقدمة 
وکادت تشد خ رآسي تماماء مرسلة زخة من ال اء فوقه مباشرة . ثم بدا جانب السفينة 
الاسود يمر حذائي معارضةء الى درجة قريبة جدا مني» بحيٿ کان ٿي مقدوري ان المس 
خشبها القطراني بيدي. وقد حاولت التعلق بها مصمما في جنون ان انشب اظافري في 
الخشب» لكن ذراعي كانتا رخوتين لا تقويان» قد فارقتهما الحياة. وحاولت ثانية ان 
اصيح» لکن صوتي آحتبسء BS E‏ 

كان بدن السفينة منطلقا يهبط بين قمتى موجتين لحظةً لمحت رجادٌ يقف قبالة عجلة 
القيادة وآخر بدا لي انه لا يفعل اكثر من نفث الدخان من سيجار ف فمه. 

لقد رآيت الدخان يخرج من بين شفتيه فيما هو يدير رأسه ببطء وينظر في الماء 
صوب الموقع الذي كنت فيه. كانت نظرته غير مبالية. لم يقصدهاء مجرد نظرة عرَضية 
القاها من قبيل ما يفعله الناس حين لا يسترعي انتباههم شيء محدد وانما يتصرفون 
لمجرد انهم احیاء فلا بد ان يفعلوا شيا . لكن الحياة والموت في نظري كانا معلقين بتلك 
النظرة. لقد شاهدت مقدم السفينة يغيّبه الضباب» ورايت قفا الرجل الذي عند العجلةء 
وراس الرجل الآخر يستدير ببطء عندما وقع بصره على الماء وتطلّع بسبب ما تجاه حيث 
اکون. . کان يظلل وجهه شرود بائن وكأنه في حالة تفكر عميق حتى انني خشيت ان لا 
يراني فيما لو وقع نظره علي في الماء. لكن عينيه وقعتا عليّء بل قابلتا عيني في خط مستقيم . 
لقد. بترتي فوشب إل الحجلة ودقع الزجل الأخر جانباء واد ار العجلة حول نفسها: 
احدى يديه فوق الاآخرى. كان يصيح ملقيا اوامر من نوع ما. وبدا ان بدن السفينة قد 
تحول فغدا قطرا على شكل مماس هندسي تماما لخط سيره السابق. ان ذاك خرجت 
السفينة من طيات الضباب وغدت في مجال نظري بصورة واضحة. 

شعرت انني على وشك ان اعود الى نوبة من الغيبوبةء فحاولت بكل قواي المنهوكة 
ان اتدارك ذلك. آه من عدم الصحو الخانق والظلام الذي كان محدقا بي! وبعد قليل 
سمعت ضربات المجاديف تقترب وتقترب . ثم سمعت صوت رجل ينادي. 

وعندما غدا قريباً جدا سمعته يصرخ بنبرة غاضبة «لماذا بحق الجحيم لاترد؟» انه 
يقصدني . هكذا قدّرت. لكن البياض والظلام هاجمني من جديد. 
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الفصل الثاني 


بدا لي انني اتأرجع علي ايقاع عنيف عبر افق شاسع كمدار الفلك. وان وميض 
لمحات من الضوء يمر عني تاركا اياي هائما فيقبة الوجود .كانت نجوما (كما عرفت) وشهباً 
محترقة هي التي ملأت طيراني عبر أجواء الشموس . وحين بلغت اقصى تأرجحي وتهيأت 
للعودة الى بداية لشو دهمي مر عاف هدن ن مل فرع الرعد . ولفترة لا يمكن 
فياسها كنت اسمخ طنين القرون الخامدة يتواتر رجك عل في طيراني الهال: 

لكن تغيرا حدث لوجه ذلك الحلمء اذ لا بد انه كان كذلك. لقد اخذ الايقاع يغدو 
اقصر فأقصر. وغدوت اندفم من شوط في التأرجح الى شوط الارتداد التالي بسرعة كبيرة 
ع ائ ل كاد الق تي الإ قما اش ها كنت ندا من قلق السموات: لقف 
أخذت دقات الجرس تتكرر بسرعة وتغدو أشد عنفا. وبد ات انتظرها بفزع لا يوصف. ثم 
بدا وكأنني أجر فوق رمال بيضاء ساخنة من لفح حرارة الشمس. وافسح ذلك مكانه الى 
شعور حاد من الالم لا يحتمله مخلوق. كان جلدي يحترق في تيار من النار. ودق الجرسء 
ثم اعول. وتتابعت نقاط الضوء اللامعة كالشرر منطلقة عني في نهر غير متقطعء وكأن كامل 
الثظام الشمسي آخذ في السقوط في الفراغ. ولهثت» والتقطت نفسي بألم. وفتحت عيني. 
کان رجلان يرکعان بجانبي» يهتمان بي. وکان ايقاعي العنيف هو ايقاع ارتفا ع وانخفاض 
جسد السفينة في البحر. اما الدق المرعب الذي ظل يقرع اذني فكان من مقلاة معلقة على 
الجدار تظل تطق بالخشب حسب ارتجاج السفينة . وتبقى الرمال الحارقةء وكانت هذه يد 
رجل خشنه تمسد صدري العاري . وانتفضت بفعل الألم الذي سببته تلك اليد ورفعت 
راسي. کان صدري احمر مدعوکا رایت عليه مشحات من الدم تظهر من خلال جلده 
الملتهب. 

«ذاك يكفى يا يونسون» . هكذ! قال احد الرجال. «الا ترى انك قد أدميت جلد هذا 
السيد بكامله؟». 


کان الرخل الدع ودي اليا ربوسو راان ال ا و و 
عن دعكي وانتصب بغلظة على قدميه. اما الرجل الذي خاطبه فقد كان واضحا انه طباخ 
تنم قسمات وجهه وخطوط تضاریسه عن انه إمَعةء مخنٿ› رضع الانحناء والرضوخ مع 
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«كيف تشعر الآن يا سيدي؟» 
هكذا سألني ذلك الرجل بنبرة تنم عن انه سليل اجيال طوال من قناصة البقشيش . 
ومن أجل الاجابة لويت جسمي وقعدت» ثم ساعدني يونسون في الوقوف على قدمي . 
ا طقطقة المقلاة و ثقيلة الوطء على اعصابي ٠‏ ان اع افکاري. 
بحي بلغت رلك الوغاء ا لمقلا e?‏ من ال الکن رقت بها تى ال 
تذمر الطباخ من ما تبذى من ثورة اعصابي» ودفع الى يدي قد حا ساخنا وهو يقول : 
حرارتها كانت تعيد الحياة. 
وفيما بين الجرعات من تلك المادة الذائبة هبطت بنظري الى صدري المسلوخ 
وات فة الا التي وجهتها ا » اكثر من استيعابه الكلمات التي 
قلتها لذا رفع راحة يده عاليا لأتفكصها . كانت مشققة بل مشقحة من شدة الخشونةء 
وقد امررت راحتي على عظامه النانئة تة وجلده القرني المشقح وصررت اسناني من التقزز 
الذي داهمني اثر ذلك. 
لفت : خالنة رها من تبرة غير اهلها حن كمون طك اللفة. 
كان هناك احتجاج رقيق في عينيه الزرقاوين الفاتحتين» وبصراحة رفيقة فيها 
«اشكرك یا مستر جونسون».هکذ | صححت لفظی ومددت يدي الى بده مصافحا. 
وتردد الرجل بحياء وثقل حركةء ونقل وزنه من على ساق الى الاخرى ثم اخذ يهز 
يدي مصافحا بعنف. وكانت مصافحته صادقة صادرة من قلبه. وسألته: 
ت «ألديك اية ملابس جافة ارتديها؟» 
. 
ENES SS E A‏ ترتد ي 
بعضها». 
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وانسحب من باب المطبخ الى الاسفل وكأنه غاص أو انزلق بالأحرى» وبخفة ونعومة 
في حركاته ادهشتني حقا. انها لم تكن اقرب الى رشاقة انسلال قط بل الى نعومة انسياب 
الزيت. والحق ان تلك الانسيابية او زلق الدهن اثناء اك والتي طلب إل ان اتعلمها 
فيما بعد - كانت هي السمة الأشد ثباتا في شخصية جونسون 

قدت مضدا ان خونشون واخد. هن النخارة فسالته: 
- «این انا؟ اي سفينة هي هذه والی این تتجه يا تری؟ ؟« 
«انها تبتعد عن فارلون متجهة صوب الجنوب الغربي». 

هكذا اجاب ببطء ونمطيّة وكأنه يستجمع افضل ما لديه من الانكليزية ويستذكر 
استفساراتى على الترتيب الصحيح. ثم استطرد 
- «انها سفينة الصيد «الشبح»» وهي متجهة لصيد عجول البحر الى اليابان». 
- «ومن هو القبطان؟ يجب ان اراه فور الانتهاء من ارتداء ملابسي». 
وبدا ان جونسون قد احرج وتحبر. فتردد وهو يستجمم الفاظ رده ليجيب اجابة كاملة. 
_ , القبطان هو وولف لارسن» او هكذا يناديه الرفاق. ولم اسمع ابدا اسمه الآخر. ومن 
الافضل ان تكون لطيفا حين تكلمه. هو مجنون هذا الصباح. ان الزميل...» 

ولم يكمل عبارته. لقد دخل الطباخ. وقال: 

- «من الخيرلك ان تبعد سنارتك عن هذا المكان يا يونسون. ان «الرجل العجوز» 
يحتاجك على السطح وليس لك ان تتكلم عنه بسوء.» 

استدار جونسون بكل طاعة جهة الباب» ومن فوق كتف الطباخ تفضل علي بغمزة 
جدَية لها معان اكد بها ملاحظته التي انقطعت في الحديث حول حاجتي الى التكلم مع 
القبطان بأدب ولطف. 

كان يتدلى فوق ذراع الطباخ مجموعة سائبة ومتجعدة من اطقم نتنة الرائحة كريهة 
المنظر. وقال: 

- «لقد نزعها اصحابها وكوّمت وهي مبلولة يا سيدي. لكن عليك ان تستعملها ريثما 
اجفف ملابسك على النار.» 

امسكت بالدرابزين اخفف به تأرجحي بحكم ارتجاج السفينةء وبمساعدة الطباخ 
دبرت امري وسحلت جسدي داخل قميص تحتانيٰ خشن من الصوف. وحين لامس 
الصوف بدني شعرت بهرش وحكة من اثر الخشونة . ولاحظ الطباخ ارتجافي اللاارادي 
واشمتزازي . ns e‏ . وقال: 

- «انني ارجو الا تضطر الى التعود على لبس مثل هذا في حياتك» لان لك جلدا شديد 
النعومة هو اقرب الى بشرة سيدة اكثر ممن اعرفهم من الرجال . لقد قدرث انك سید مترف 
مهذب. هكذا قلت لنفسي اول ما رأيتك.» 

كنت قد شعرت بعدم الارتياح اليه» بل النفور منه منذ البداية . وفيما هو يساعدني 
الآن في ارتداء ملابسي هذه زادت تلك الكراهة ايضا. كان هناك شيء منفر في لمساته. لقد 
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انکمشت متأففا من يده؛ كما تقزز لحمي واقشعر جلدي. 

وبسبب من هذا وهرويا من الروائح التي فاحت من قدور تغلي واخرى رآيتها تفور 
على موقد المطبخ كنت استعجل الخروج من هذا الجحر الى الهواء الطلق ما وسعني ذلك. 
وار من ها از كه اتل فان الان ميرت اترات ال ق ا ها زان 
وضولا ار 1 

اما الزي الذي جاد به علي الطباخ فهو قميص من الصنف الرخيص من القطن له 
قبة مشرشرة» صدره قد كلع لونه» مما اظنه بقعا قديمة من الدم كثر حتها قبل تجفيف 
الغسيل. هذه ملابسي العليا. اما السفليّة فكانت سروالا ازرق فاهي اللونءاحدى ساقيه 
اقصر من رفیقتها بعشر بوصات . واما الحذاء فكان «بسطار عمل» لاحد البحارة تدربت 
فيه قدمى على السباحة. وكانت نهاية الساق الاقصر من السروال تظهر وكأن الشيطان 
حاول ان د يصطاد روح الطباخ في اسفلها لكنه امسك القماش» وهربت منه الروح. 

ا الذي علي ان اشکره على لطفه؟» هذا ما قلته حين تجليت اميس في هذه 
الحللء بعد ان رشقت طاقية ولد صغيرة على رأسي وارتديت سترة قذرة» من من القطنء 
مقلّمةء لا یكاد الكم منها يصل تحت مرفقيّ. 

عند ذاك اقترب الطباخ بصورة ذليلة فيها رضوخ ورسم انفراجا بين شفتيه. 
وإنني لأقسم» حسب ما اعرفه من خبرتي مع خدم قاعات الطعام في عابرات المحيط عند 
نهاية الرحلة - ان صاحبنا هذا كان ينتظر البقشيش . بل ان معرفتي الاکبر بهذا المخلوق 
فیما بعد تجعلني اجزم الآن ان وقفته تلك كانت وقفة لا اراديةٌ منه» بل هي اقرب الى 
طبيعته. ولا شك ان تذلل الخدم الوراثي لديه هو المسؤول عن مثل ذلك السلوك. وقال: 

«ماکرید ج» يا سید ي» 

لفظ الطباخ ذلك بملامحه المخنتة التى سمحت للكلمة ان تخرج مع ابتسامة 

نة بالد الث 
a ES e‏ سیدی .انا ف خدمتك» 

«شکرا یا توماس »لن انساك - حين تجف ملابسي». 

و معت ومضة رضا لطيفة على وجههء وبرقت حدقتاه كما لو ان اجداده هرعوا الى 
اعماق نفسه وحركوا فيها ذكريات معتمة عن البقاشيش التي تسلموها في حياتهم منذ 
القدم. وقال: 

«اشکرك يا سید ي». 

ولكن بامتنان حقيقي ونبرة تؤاضع اكيد هذه المرة 

وانزاع الطياع جانا فعبرت الاب الى تطح السفية كنت 4ا رلت واه القري 
من تأثير غيبوبتي المتطاولة . وهبّت علي نفخة من الريح» فترنحت على السطح المرتج بفعل 
سير السفينةء جهة زاوية الكابينة. حيث امسكت بقرنتها لأستند. ومن طبيعة سفينة 
الضف ان تكن خركتها دة ج اغى العامة ماعن «الضيم: ننن وتخو ف 
شرج ناسيك :اطول 
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وقكرت .. اذا كانت سفينتنا تسير صوب الجنوب الغربي كما قال جونسون» فان 
الريح التي اجدها تهبٌ من جهة الجنوب. لقد انقشع الضباب وبرزت عوضا منه شمس 
مشرقة لماعة على سطح الموج. واستدرت جهة الشرق» حيث اعرف ان كاليفورنيا تقع 
هناك» لكني لم ابصر شيئًاء الا اطراف حواف اهداب الضباب» نفس الضباب الذي جلب 
الكارثة للمارتينيز وافضى بي الى وضعي الحاضر وموقفي الذي لا احسد عليه. والى 
الشمال غير بعيد» كانت تبرز مجموعة من الصخور العاريةء ناتئة فوق سطح الماءء 
استطعت ان ارى فنارا على واحدة منها. وفي الجنوب الغربي» في خط سيرنا تقريباء رأيت 
الرأاس الهرمي لشراع احد المراكي. 

بذا اكملت مسحى للأفق» فعدت الآن اتفحص الوسط الاقرب الى موقعى. كانت 
اول فكرة طرقتني ان رجلا نجا من حادث اصطدام سفینتين وح اكتافه بانياب الموت لهو 
جدير بالاهتمام اكثر مما لقيت . فخلاف بحار يمسك عجلة القيادة حملق بفضول من فوق 
قمة الكابينةء أجدني لم استرع أي انتباه من أحد!! 

لقد بدا ان كل فرد من الموجودين كان مهتما بما يجري على السفن في العادة. فهناك 
جل حف مت فی رل عل وره انه یرتدي ملابسه کاملة وان کان قمیصه 
مفتوحا من الامام» وليس يُرى شيء من صدره» اية مساحة» لانه مغطى بغابة من الشعر 
الاسود يبدو مظهرها مثل فرو كلب مدلل. وكذلك وجهه ورقبته» اذ حجبتهما لحية سوداء 
خالطها شعر اشيب هنا وهناك کان سيغدو قاسيا متخْأّبا لولم يكن قصيرا يقطر منه الماء. 
وكانت عيناه مطبقتين حتى بدا في الظاهر انه فاقد الوعى» لكن فمه كان مفتوحا كالمغارة 
وصدره يخفق وكأن صاحبه يعاني من الاختناقء فيما هو يسحب الشهيق بكل جهد. وکان 
احد البحارةء بين الوقت والآخرء وبوتيرة وكأنها روتين - يدلي سطلا من الخيش في الماء 
المالح حتى نهاية الحبل» ثم يسحبه معاقبا بين يديه ويدلق محتوياته على الرجل الممدد. 

ذاك احد رفاقي الجدد. اما ثانيهم فقد رأيته يمشي ذهابا وايابا على طول الممر هو 
يعلك طرف سيجار بوحشية ظاهرة. هذا هو الرجل الذي انقذتني نظرته العرضية من 
الغرق. كان طوله حوالي ٠‏ اقذام و ٠١‏ بوصات او نصف بوصة زيادة عن ذلك» لكن 
انطباعي الاول عن ذلك الرجل لم يكن هو طوله الفارع بل القوة البدنية في جسده. كان 
الرجل ضخم البنية عريض الكتفين غائر الصدرحتى انني لم استطع تصنيف قوته. كانت 
لديه تلك القوة التي يمكن وصفها بقوة العضلات» قوة العقد في جسم الانسانء» ذلك النوع 
الذي ننسبه الى النحاف المعروقين.. لكنها في هذا الرجلء وبحكم بنيته الضخمة 
اشبهت بتلك القوة التي يتمتع بها الغوريلاء اكثر منها بمثيلتها لدى بني الانسان. 

ان ما احاول الا ا 

فقد كانت شيئًا منفصلا تماما عن شبيه التكوين الجسدى لمثه من الرجال. انها 
قوة اعتدنا ان نربطها في اذهاننا بالبد ائيات» الحيوانات البرية الكاسرة والمخلوقات التى 
نتصور ان اجدادناء سكان غابات ما قبل التاريخ»كانوا يعايشونها. وهي قوة متوحشة» 
شرسة» حية بذاتهاء بل روح الحياة في صورة حركة كامنة» او المادة الاصيلة نفسهاء التي 
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منها تقولبت اشكال الحياة. وفي مختصر مفيد» انها تلك القوة التي تنتفض في جسم الحية 
احظة يقطع رأسها وتكون الحية قد انتهت. > او تلك القوة التي تبقى في كتلة عديمة الشكل 
من لحم سلحفاة ثم نجدها تتكور وترتجف عند اقتراب الاصبع منها. 

مثل هذا الانطباع كان هو الذي غار في اعماق نفسي عن تلك القوة وعن ذلك الرجل 
الذي كان يروح ويجيء على السفينة في تلك اللحظة. كان ثابت الوقفة» على ساقيهء متمكناء 
دق قذماة السطح بعنف وتقة. وف كل خركة لغضلة فيه من اهتزاز الكتفين الى رخ 
الشفتين حول السيجارء كان يبين حزم راسخ وتبدو الحركة صادرة عن قوة طاغية. 
والواقع انه: مع ان تلك القوة ظللت كل فعل له عداها فقد بدت وكأنها مجرد اعلان ظاهر 
لقوة اعظم كامنة فيه تظل خامدة مخبوءة قلما تظهر -لكنه يمكن استثارتها في اية لحظة 
فتتبدى مروعة» آسرة. مثل زمجرة الاسد او هياج العاصفة. 

اخرج الطباخ رأسه من باب المطبخ وشد على اسنانه مشجعاً اياي» ومشیرا باصبع 
ابهامه جهة الرجل الذي يعبر الممر. ذا تم التلميح الي ان ذلك الرجل هو القبطان «الرجل 
العجوز» حسب عبارة الطباخء والشخص الذي علي ان اقابله واناقش معه مشكلة ابلاغي 
البر اليابس بطريقة او اخرى. 

كنت على وشك التقدم الى ذلك الرجل للانغماس في ١‏ دقائق عاصفة من اللقاء معه 
حين هاجمت الرجل الممدد على ظهره نوية خانقة من السعال. لقد طفق يتلوی ویتشقلب 
وکأنه مصروع . وارتفعت ذقنه ولحيته السوداء المرتخة بالماء» الى السماءء عندما تشنجت 
عضلات ظهره وانتفخ صدره» ربما لسحب اكبر قدر من الهواء للتنفس. كانت حركاته 
بد افع الغريزة» فهو يتصرف دون وعي . . وتحت سالفیه بدا لي ان جلده قد آزرق > وإِنٌ لم ار 
البشرة هناك. 

توقف القبطان» او وولف لارسن» كما يسميه رجاله» عن المشي» وحملق في الرجل 
الذي يحتضر.كان صراعه مع الحياة يتعاظم.وقد بلغ شدته الآن حتى ان الرجل الذي 
کان بدلق عليه الماء توقف عن عمله مشدوها ودلق السطل على سطح السفينة . وجعل 
المائت يطق بعقبي رجليه على خشب السطح . ثم انه وتر ساقیه على طولهما وتخشب مرة 
وأحدة . ثم التوی رأسه وسقط جانبا . ولم يطل وضعه في هذه الصورة د بل ارتخت عضلاته 
ونت منه تنهيدة عميقة . . وبدا لي ان شغتيه تنفرجان من اثر الارتياح» لکن تقديري لم يکن 
مصيبا. ها فكه السفلي يرتخي ويسقطء وشفته السفلی تتيبس» وتبين في فمه اسنان سود اء 
من اثر التبغ. الآن تجمدت قسماته في تكشيرة تلعن العالم الذي فارقه وهو حاقد عليه. 

في تلك اللحظة وقع شيء لا أغرب منه. اذ انفجر القبطان حانقا على الرجل الذي 
وكأنه عاصفة من الرعد. انه يزمجر ويلعن ويسب الميت في نهر متدفق من اقذع 
شتائم . ولست اتذكر تلك الشتائم» لأن كلماتها من النوع السافل الذي لم اسمع مثله من 
E RCE‏ التي كان يتلفظ بها القبطانءواسماء العورات التي كان يذكرها 
تجعلني اقول: ان الابالسة في الجحيم تخجل ان تستخدم مثل هذا السباب حين ينشب 
بینها خصام. 
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وکان الداقع لكل هذه الثورة من قبل القيطان ما فهمته فيما بعد A‏ 
كانه شاغرا ق بذانة ارخا بذلك بكرن القنطان فة خسر ن اء خاملة :لق هلك يجار 
فأنى يجد القبطان عوضا منه قي البحر! ولا حاجة الى القول اننى صدمت حتى العظم. 
فالشتاتم المقذعة هذه كانت جديدة علي. والموت المبتذل الذى ابصرته الآن شیء لم اكن 
اتصوره على الاطلاق. كنت اعرف الموت ذا وقار. ترافقه مشاعر الاس واحساس انساني 
عميق بالاجلال.. وكان تصرف وولف لارسن الذي اعجبتني قوته من قبل» ذميما في نظري 
الآن الى حد اعجز عن التعبير عنه. 

كانت الجثة ملقاة وسط الرجالء والقبطان يكاد ينشق غيظا على صاحبهاء لكن 
عضلاتها المتيبسة ظلت ھی سید 8 الموقف» ودا ان صاحبھا الصامت کان بسخر من 
الجميع. إنه لم يتحرك ولم يرد على وولف لارسن.. وكأنه يحتقر انبرد عليه .بل انه كان 
يسخر من «الشبح» ومن عليها. اليس هو سيد الموقف الآن! ان الجميع عاجز عن ان يلحق 


به ای اذی!! 


الفصل الثالث 


توقف وولف لارسن عن السباب فجأة كما انفجر فجأة» واشعل سيجاره من جديد» 
واخذ یجیل بصره فیما حوله. ووقع نظره على الطباخ» فقال وفي كلماته برود الفولاذ . 
- «انت يا طباخ !« 
-«نعم سید ي» . 
دالا ترى انك فة تطازات بفاقك اکر مها بق ان هدا غر هلي لك كا خم : قد هلك 
البحار» ولا استطیع ان افقدك انت الآخر. اعتن جدا بصحتك يا هذ!. هل فهمت يا طباخ!» 

رکا کل ونوت الاخ اة ى ال ا ها كانت لامهة مش سوط 
- «حاضر سید ی .» 

ثم انسل على التو الى مطبخ السفينة. 

ارك اللاحو ة٠‏ حورن ا نارن عله درتت الطا و اعرا هة فال کل 
ا فل ر ان جاع من یجان اننا واقدن اشن عند الذرایرن بن الخ 
والمستود ع استمروا في حديثهم. لكن اصواتهم خفتت قليلا. وقد علمت فيما بعد ان هؤلاء 
ليسوا ملاحين بل صيادين» هم الذين يقذفون عجول البحر بالبنادق» فهم من طينة ارقى 
من طينة الملاحين والبحارة على السواء. 

ونادی وولف لارسن: 
- «جوهانسن! تعال» . وحضر بحار على الفور» فقال لارسن: 
- «اعد راحة يدك وخذ مثبرة وقم بخياطة التعيس. ستجد بعض الخيش في مستودع 
القلوع . دبر أمره واستفد منه.» 
- «وماذا اجعل في قدميه يا سيدي؟» 
- «سذرى ذلك فیما بعد». 

ورقع لارسن صوته يناد ي على الطباخ فأطل توماس ماکرید ج من مطبخه مثل ثعلب 
في قفص› وأمره لارسن: 
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- «اهبط فاملاً كيسا بالفحم.» 
ثم التفت الى الصيادين فسالهم: 
- «هل لدی احد منكم انجيل او کتاب صلاة؟» 

وهزوا رؤوسهم بالنفيء بل ان احدهم صنع بيده اشارة بذيئة المعنى لم أرها اناء 
لكنها اثارت ضحك الجميع. وطلب لارسن مثل ذلك من البحارة. وبدا ان الاناجيل وكتب 
الصلاة بضاعة نادرة في هذا الوسط. وتطوع احدهم ان يسال الحرّاس عن انجيلء لكنه 
عاد بعد لحظات يلَع انه لم یجد شبئًا. 

وهز القبطان کتفيهء قائلا: 

- «اذن نلقيه في الماء دون تمتمات ولا شعائرء الا اذا كان صاحبنا لقيط البحر 
والمكتبيٰ في مظهره - يحفظ ادعية خدمة الجناز عن ظهر قلب.» 

قال ذلك بعد ان استدار تجاهی وصار قبالتی. وقال: 

«ائت واعظ. الست منهم؟» 

التفت الي الصيادون وكانوا ستةء واخذوا يتفحصونني. وقد آلمني انني اشبه 
الوعاظ الثرثارين شبها كبيرا حتى ان بسمة سخرية من هذا الواقع طافت على شفتيّ ل 
ضحكث ضحكة فظة وقاسية لم تحترم جلال الموت ولم تعتبر حرمة الجثة المسجاة امامنا 
ف تلك اللحظة ,اتراي اكتسبت قسوة البخر رخشرتة صراحتةه ا ماالاقة ورقة ال متتاعر قد 
زايلتنى هذه اللحظة! اهذا سلطان البيئة والوسط! 

لم يضحك لارسن» وان كانت عيناه قد اضاءتا بطيف من الانبساط. في تلك اللحظة 
اقتربت منه حتى حاذيته» وآنذاك ايضا كونت انطباعي الاول عن الرجل لارسن» منفصلا 
عن جسده وعن سيل الشتائم المقذعة التي بصقها قبل قليل. 

كان وجهه كبير التقاطيع محدد الخطوطء مربّعا في شكله واحمر ممتلئًا. وهو يبدو 
ضخما لأول وهلة؛ لكنه حين يقرن بالجسم تزول منه ضخامته النسبية ويغدو متناسقا. 
وهو يخفي طاقة عقلية هائلةء او طاقة روحية من هذا القبيلء لا ادري ايا منهما. وقد بدا 
الفك والذقنء والجبهة العالية البارزة فوق العينين والقوية في ذاتها بصورة غير عادية - 
ناطقة بقوة عظيمة ورجولة حقة تلوح وراءها كلها. ولا يمكن سبر اغوار نفس هذا الرجل 
ولا معرفة آفاقها وحدودها ولا تصنيفها بمعيار. 


كانت عیناه - وكان قدري ان اعرفهما جيدا - جميلتين وكبيرتين. الواحدة منهما 
منحازة عن الاخرى كما هي عيون رجال الفن الحقيقيين. وكانتا تختبئان تحت جبهة مليئة 
وقوس حاجبین غلیظین اسودین. اما لونهما فکان متماوجاً ذا اطياف وظلال متد اخلة تطفو 
عليها زرقة البحر حينا والسواد والشهلة حينا آخر. كانتا عينان تقنّعان نفس صاحبهما 
بآلف قناع» قد ينفتع احدها فتطل من ورائه تلك الروح عارية على حقيقتها في مغامرة عبر 
هذا العالم. انهما عينان قد تفكران ببرودة السماء الرصاصية وثقلهاء أو تومضان كشفرة 
سيف مسلول» او تتقدان كجمرات النار» او تهمدان كقفار القطب المتجمد.. ومع ذلك فان 


۲۲ 


بوسعهما ان تكونا ناعستين تفعمهما ارق مشاعر الحب» الجريءءالذكرء الذي يطغى 
ويأسر حتى ترضغخ له النساء رغبة ورهباً. 
ولتد من هال وا اکال ف ای كل افا ار ان من وة 

الجاز ائثي لست واغظاء فركفى متاله؛ 

- «ماذا تعمل لكسب عيشك؟» 

ا اعرف امن هذا امزال لم ان اع ن قل ابوا فة برقل ان ااك 
نفسی» رددت عليه بغباء: 

- «انا سید» جنتلمان .» 

فالتوت شفته سخرية واستهجانا. وسارعث اقول: 

- «لقد عملت. وانا اشتغل» 

قلت ذلك بحنق» وف موقف رجل امام قاض يحاكمه» فهو يطلب رد الاعتبار ان لم يطلب 
البراءة. 

- «انا اعني لكسب قوتك.» 

کان في کلماته شيء من الأمر والسيطرة أفقدني توازني» كما قد يعبر عن ذلك صديقي 
«فوروسيت“لو شهد الموقف . كنت مثل تلميذ خائب امام استان صارم. وسال لارسن 
EE‏ 

- «لي دخل ابت «« 

اجبت بهذا باعتزاز وانتفاخ ودجين» لكني وددت لو عضضت لساني بعد ذلك حين قلت: 
- «لكن هذا لا علاقة له بالأمر الذي جئت القاك من اجله.» 

وأهمل لارسن هذه الملاحظة واستطرد في استجوابه: 

- «من الذي كسبه لك؟ ابوك؛ اذن فانت تقف على ساقي رجل ميت. انك لم تحصل على شيء 
بجهدك الخاص. انت اعجزمن السعي نهارا واحدا لكسب ما يحشو مصرانك من اللحم. 
دعنی اری راحة يدك.» 


وبدا ان قوته الهائلة قد استثيرت فجأة وها هي تتحرك. فقبل ان آتي بحركة - تقد م 
لارسن خطوتين فامسك بدي اليمنى قي يده ورفعها بتفخصها . وحاولت ان اسحبها منهء 
لكن قبضته كانت مثل ملزمة الحداد حتى ظننت ان ن¿ اصابعي ستنسحق . ولو شددت بعذنف 
ارید تخلیصها منه للوی ذراعي وحطمها كلها کان شق الضتحت :ان ن¿ احفظ کرامتی بالقوة قي 
مثّل هذه الظروف . بل انني لم استطع ان ن اصرخ او اقاوم كما يفعل تلميذ المدرسة.. لم 
يكن فيمقدوري مهاجمة ذلك المخلوق »فلم يبق امامي الا الاستكانة والرضوخ . لذلك جمدت 
في وقفتي امامه وأدرت نظري الى الجثة المقاة ة فيما لارسن يفحص راحتي» فلاحظت ان 
جیوب المیت قد آفرغت من محتوياتها وان ن البحار يدس المئبرة قي ثنيات الخيش ولا كان 
الخيش قاسيا فقد اصطنع جونسون قطعة من الجلد الغليظ جعلها في راحة يده ليدفع 
بها عقب المثبرة في الخيش. 
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وأسقط لارسن يدي بتقزز واحتقار» وقال: 

- «لقد ابقتها يد الرجل الميت رخصة ناعمة. انها لا تنفع لاكثر من الكنس وغسل 
الصحون.» 

وقلت وانا اكاد اتميز غيظا: 
بسبب ذلك.» 

ونظر الي لارسن بفضول واستغراب. بل بانت السخرية في عينيه وهو يقول: 

- «لدي اقتراح معاكس لا تعرض . وهو لصالحك. ءأنت تعلم ان احد رجالي قد هلكء 
وهناك ترقية في العمل على ظهر «الشبح» في مثل هذه الحال. فالحارس يرتقي الى بحار» 
والبحار الى مساعد ربان»ء وصبي المطبخ الى مجدف قوارب» وانت تکون صبي المطبخ. 
سأدفع لك عشرین دولارا ف الشهر علاوة على الطعام والمأوى. . وقع الاتفاقية بهذه 
الشروط وباشر عملك على الفور. بذلك تبنى نفسك بعرّقك» وعندئذ تقف على ساقيك لا 
ساقي رجل قد مات.» 

لم أعر أي التفات لعرض لارسن» ولاحظت ان سفينة الصيد التي رآيتها من قبلء 
جهة جنوب الغرب آخذة في التقدم صوب «الشبح» . ها هي قلوعها تزد اد انتفاخا ثم ینبسط 
منها شراع الدقل. اما السماء فهي تغدو رصاصية تقيلة فيما تزداد الامواج خشونة 
وعنفا . وها هي دفقة من الماء المالح تنساح على سطح السفينة بعد ان ارتفعت الى اعلى من 
الافريز حتى أضطر الصيادون الى رفع اقد امهم . 

واطرقتٌ برهة. كنت افكر. فلم ارد على ما عرضه لارسن . وقلت : 

اف اة ری وهی کی ر فا رو اتا تت ارق بان 


قال لارسن ذلك ثم اند ار وصرخ على الطباخ: 
طباخ! 
واطل راس الطباخ هلعا. 
- نعم سيدي. 

این دلت الفتى؟ ليحضر فورا. 

وغاب الطباخ ليبرز بعد قليل ومعه شاب متين البنية في الثامنة أو التاسعة عشرة. 

کان منظره منفرا وسحنته تغري بالمشاكسة» وقال: 
- ها هو سيدي . 
وانفتل لارسن الى الشاب» مهملا الطباخ»ءوقال: 
- ما اسمك یا فتی؟ 
- جورج لیش» يا سيدي. 
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- انه لیس اسماً ایرلندیا . . ان آوتولء‌او ماكارثى انسب لخلقتك. هذا ما لم يكن هناك جد 
ايرلندي في نسبك لأمك. 
ولاحظتٌ قبضة الشاب تتجمع وعروق رقبته تتوتر بالدم المندقع» كرد على هذه 
الاهانة. لكنه تماسك نفسه. وقال لارسن: 
-دعنا من ذاك . لديك اسباب وجيهة تنسيك هذا الاسم. وانا اقبله لك على كل حال ما دمت 
تقوم بعملك جيدا. لا بد انك دخلت البلاد من تلغراف هل. هذا ما تنبىء به سحنتك: 
ا انا اعرف هذا الصنف. ولكن بمقدورك ان تنفض كل ذلك اذا التحقت 
بمهنة البحر. هل تفهم؟ من الذي رتب شحنك الى هنا؟ 


د اشركة ماك زیی ونوا سین 
- قل «يا سید ي». 
- شركة ماك کريدي وسوانسون يا سيدي. 
- من الذي قبض السلفة؟ 
- اصحاب الشركة . 
- هكذا قدّرت. اللعنة! ويسرني انك جعلتهم يأخذونها. لقد كنت مضطرا بعد ان سمعت 
عن الكثبر من السادة الذين كانوا بطلبونك 
واستحال مظهر الشاب الى وحش متوفز على التو. وانتفض جسده كأنه نابض 
مشدود» وامتقع وجهه وغدا متوحشا عندما هر 
-هذه إ... (إهانة) 
امانا 
سأل لارسن في صوت ناعم» وكأنه يستغرب» طالبا ان يسمع الكلمة التي لم يلفظها 
الشاب . وتردد الشاب وامسك غيظه وهو يقول: 
- لا شيء. انا اسحب کلامي. 
- بذلك اثبت لي ان رايي فيك کان على حق. 
قال لارسن ذلك وعلى شفتيه ابتسامة الذئب الجائم. 
- کم عمرك؟ 
- انهيت السادسة عشرة» سيدي. 
- هذا كذب. لن ترى الثامنة عشرة مرة اخرى. انت اكبر مما تدعى. هذه عضلاتك مثل 
حصان. خذ تجهيزاتك واذهب الى قاعدة الدقل. لقد جعلتك مجدف قارب صيد. بذا تكون 


- انت يونسون! هل تعرف شيا من فن الملاحة؟ 
ل سید ی . 


o 
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- لا يهم» لقد اصبحت وكيلا للربان. خذ امتعتك الى مهجع الوكيل. 
امرك» سيدي. 
قال جونسون ذلك بفرح ظاهر لترقيته الاخيرة. 
في هذه الاثناء كان ليش يستعد للكلام. ولاحظ لارسن انه لم يغادر سطح السفينة 
فساله : 
ماذا تنتظر؟ هیا. 
انا لم اتعاقد لاکون مجدفا لقارب صید. لقد تعاقدت لاکون مساعد طباخ»ولا ارغب في 
التجديف ابدا. 
- قلت لك جمّع امتعتك وامض. 


كانت نبرة لارسن هذه المرة قسرية ظاهر فيها الاكراه» لكن الفتى لم يتحرك. لقد 
رفض اطاعة الامر. وعند ذاك جاءت نوبة من قوة لارسن المجنونة الهائلة .. لم يكن يتوقعها 
احد» وانما برزت وانفثات في اقل من ثانيتين: لقد وثبٌ اكثر من ستة اقدام على سطح 
السفينة وقذف جمع يده في قاع بطن الشاب . وشعرت بألم حاد في معدتي انا حين رأيت 
لارسن يوجه تلك الضربة . فقد كانت حساسية جهازي العصبي غير معتادة على مناظر 
الخشونة والوحشية بعد . وارتفع ذلك الشاب الذي وزنه ٥‏ رطلا على الاقلءفی الھواء ثم 
اا ا ا ا 
خر ساقطا عند الجثة الممددة على السطح وهو يتلوى من الالم. وقال لارسن: 
-وانت» هل قررت شيا؟ 
کان يخاطبني . وتطلعت الى سفينة الصيد الآخذة ف الاقتراب والتي باتت قبالتنا 
على مائتی متر. كانت لطبفة المنظرء رأيت على عرض احد اشرعتها رقما اسود كبيراء 
وشالت لازشن*: 
ما اسم هذا المركب؟ 
انها سفينة «ليدي ماين» . لقد تخلصت من بحارتها. وهي تتجه الى سان فرنسیسکو حيث 
ستصل بعد ٩‏ او ٦‏ ساعات اذا واتت الريح. 
- هل تتكرم وتشبر اليها لتنقلني الى البر؟ 
- آسف. لقد نسيت دفتر الاشارات في الداخل. 
وصرت مجموعة من الصيادين على اسنانهم. 


وقلبت الأمر في نفسي» لقد شهدت معاملة مساعد الطباخ» فهل اراني اتوق الى مثل 
ذلك! هذا ما قد بفعله LC‏ 
حياتي.. رکضت الى اکر س «الشبح» واخذت الوح بذراعي واصیح: 
«ليدي ماين» خذوني معكم الى الشاطيء. الف دولار حلال لكم اذا فعلتم!» 
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وانتظرت» أرقب رجلين كانا يمسكان بعجلة القيادة في تلك السفينة وقد رفع احدهما 
مكبر صوت الى فمه. لم أستدر الى لارسن مع اني كنت انتظر لكمة قاتلة من قبضة يده كما 
قعل مع ليش من قبل . واخیرا ويعد ما بدا لي عدة قرون عجزت عن تحمل ذلك التوتر 
فأدرت وجهي . 

لم يكن لارسن قد تحرك من موضعه ٠۰‏ وجدته واقفا تماما حیث کان من قبل: 
جسمه يرتج من حركة السفينة وهو يشعل سيجارا جديدا يثبته في فمه. وسمعنا جوابا من 
ليدي ماين . کان المكبّر يقول 
- ماذا حد ل اا ا 
-نعم» موت او حياة. الف دولار لكم ان اوصلتموني البر. 
هذا ما صرخت به بأقصی انتفاخ تستطيعه رئتاي. اما لارسن فقد صاح: 
- ان سان فرنسيسكو تشد ه اليها. هذا صاحب -واشار بابهامه الي - بتخيل ثعابين البحر 


والسعادين فيه. انه مهھووس . 


وضنحك الرجل الذي على ليدي ماين في المكبرء ومضت السفينة بعيدا بعد أن قال 
بحارهاً: 
- عاقبه على ذلك اکراما لخاطری. آدبه جیدا. 
ثم لوح بذراعه مودعا. فاجابه لارسن بمثل ذلك. 
اذن هذه هى النتيجة: انا مهووس تطرقه ثعابين البحر والسعادين فيه! 

استندت الى درابزين سطح السفينة ونظرت الى اللجة افكر. بعد خمس ساعات او 
نت اعات ستكون «لندى ماين غل رصضيف سان قرسي سكو واظل انا تحت رجنة هذا 
الرجل الآفة على «الشبح»! كان رأسي على ويشك ان ينفجر. تذكرت صديقي فوروسیٹث 
وحظي المنكود في زيارته واستعدت منظر «ليش» الواثب في الهواء بعد اللكمةء وحينئذ 
ادرت وجهي نحوه اری ما فعل. 

كان يلملم اعضاءه محاولا الوقوف. وقد استطاع ذلك» لكن قامته الفارعة كانت 
تنتفض» وجسده یرتج مترنحا لا یزال. اما وجهه فقد اكتسى بمنظر الم ممض من شدة 
الوجع حتى انني تساءلت: هل قتله الوحش! وقال لارسن: 
- حسنا يا ليش» هل انت مستعد لتسلم عملك الجديد؛ 
قال «حسنا»» وأي حسن في ما فعل! ومع هذا فقد اجاب ليش: 
نعم» سید ي. 
واستدار لارسن جهتي قائلا: 
واأنت؟ 
- اعطيك الف دولار اذا.. 
وقاطعني لارسن: 
خل ذلك لكء هل تلتحق بعملك الجديد او تنالك يدي؟ 
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ماذا کان بوسعي ان افعل؟ أدعه يهوي على جسدي المرفه بمطرقة بده»ءاو يبشده 

في شتاء القطب . كانتا جامدتين مثل صخر الغرانيت رغم ان انسانهما يتحرك. ٠‏ 
امف ار اة ق يون ال رخال اها ارس هدا فتاه بار دان 9 اة 

الا عن خشونة البحر وعنفه الصامت» وقال: 

ا مانا قلت؟ 

-نعم. 

- قل نعم» سيدي . 

-نعم» سید ي . 

- اسمك؟ 

- فان ویدن»سيدي . 

د الاسم الاول؟ 

- همفري» سيد ي . 

- عمرك؟ 

- خمسة وښلاثون عاماء سيد ي . 


هذه هي الصورة التي دخلتُ بها عبودية طوعية قسرية معا في حظيرة رق 

وولف لارسن. كان اقوى مني.. هذا كل ما ني الأمر. لكن الموقف لم يكن حقيقيا. وانا 
استعيد ذلك الموقف الآن»ء فأرى انه لم يكن حقيقيا بالفعل. لقد كان كابوسا فظيعا. غير 
انه: هل حياة الاضعف في هذا العالم سوى سلسلة متلاحقة من الكوابيس! 

وأردت ان انصرف الى مركزي الرفيع الجديد (!) لولا ان اشار لارسن قائلا: 
- إه. لا تذهب الآن» أنت» يا جوهانسن» استدع الجميع الى السطح. ما دمنا قد رتبنا 

جميع الأمور فعلينا ان نتخلص من الجنازة بذلك ينظف السطح من وزنِ لا فائدة فيه. 

وفیما کان جوهانسن نادي على جمیح الرجال طرع بحاران ن¿ اثنانء بارشاد لارسن» 
الجثة على غطاء الباب. ثم ان الصيادين جعلوا قاربا يحاذي درابزين «الشبح» وانزلوا 
الجثة على ظهره ما عدا القدمين. وفي القدمين المضمومتين شبكوا عقدة كيس من الفحم 
جلبه الطباخ. 

كنت اتصور ان جُناز الدفن في السفن مَهيباً كله عبوس يثير الخوف والفزع. 
هو جناز! لكني الآن يصدمني غير ذلك E‏ 
وها احدهم أسمر داكن اسمه سموك يقص حكايات قبيحة ما اكثر عبارات العيب فيهاء 
والجميع يضحكون» بل يقهقهون على نوادره..وهم في ضحكهم مثل تخت موسيقي افراده 
من الذئاب .وهاهم البحارة يصطفون وعلى جفونهم آثار نوم مزعج. . انهم بتثاءيبون 
متأففين من الجناز ومن راعيه لارسن» فهم يخشون سطوة الاخير ويبغضون ان ن يعملوا 
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تحت امرته»ء لكنهم ايضا غير مبالين بهذا الزميل المحشور في كيس الخيش. كانوا يتحدثون 
بصوت خافت» لكنه لا حزن فيه ولا شعور بالاسى لفقدان التعيس. 


تقدم لارسن الى غطاء الباب وارتفعت طاقيات الجميع عن رؤوسهم. وعددتهم.. 
کانوا عشرين رأسا بل اثنين وعشرين اذا حسبنا الرجلين اللذين لم يشاركا لانهما كانا 
يمسكان عجلة القيادة. وربما كان من غير المناسب ان اقوم بعملية الاحصاء في هذا 
الموقف» لكنه كان علي على كل حال ان احصي رفقة قد امضي بين ظهرانيها عدة اسابيع او 
شهورا. من یدري؟ 

كان البحارة في معظمهم من الانكليز والاسكندنافيين»ء وجوههم كبيرة غليظة 
واجسامهم عريضة صلبة . اما الصيادون فكانو! اقوى قي تعابير وجوههم لكنها تنطق بقدر 
أكبر من المشاعر الانسانية والميل الى حياة اللهو والمجون. ومن الغريب ان وجه لارسن لم 
يكن ينم عن متل ذلك من نزوع الى الحقد والشرور. نعم كان قيه خطوط محددة بارزةء 
لكنها كانت خطوطا تعكس الحزم والصرامة. بل لقد بدت قسمات وجهه الحليق تنم عن 
الصراحة والانفتاح حتى تساءلت عما اذا كان صاحب هذا الوجه حقا هو الذي تصرف 
على النحو الذى شهدته تجاه ليش ! 

وؤقفة لؤسن وكانة نود طقن المت شل أتمام الان وق هذه اللخه دههة 
الشبخ» موخة عالبة انساحت متاهها على سطح السقيئة وأرتفعت ال منتضف الساقين 
من كل الواقفبن هناك. اتراها تود ان تخسل وزر الانسان وادران البحارة جميعا في هذا 
الموقف! لا ادريءفقد يكون للبحر وامواجه عاطفة وضمير من نوع ما! 

وقال لارسن : 

- انا لا اذكر من جنان البحارة الا مقطعا واحداء هو «ومن ثم يُلقى بالجثة الى اللجة» 
فاقذفوها في اليم ايها الحاضرون». 

وتوقف عن الكلام. ويدا ان البحارة ما كانوا ينتظرون مثل هذا الجناز القصيرء فلم 
يفعلوا شيبًا. وهنا انتهرهم لارسن: 

-ما لكم! اللعنة عليكم. ارفعوا من هذه الجهة. 

ورفعوا طرف غطاء الباب بعجلةء فانزلق الميت مثل كلب في الماء تهبط به قدماه 
لفان بكس الفح هك مقي اتشان تن لبه اسك 

وقال لارسن مخاطبا وكيل الربان الجديد: 

جوهاشستن: أبق كل الرجال عل السطح ها د اموا هتا الان هر القلوع الفلا 
واتقن العمل. ستهب علينا عاصفة من الجنوب الشرقيء فالافضل شد الصاري الرئيس 
ما دمت قريباً من موقعه. 

ونشطت الحركة في التو على السطح. ها هم الرجال ينفذون تعليمات جوهانسن 
فیفکون حبالا ویشدون اخری» ويحلحلون فصالات ومشابك ویقوون اخریات . وتردد على 
سمعي اسماء تجهيزات وقطع غريبة عن رجل عاش على اليابسة طول حياته هو مساعد 
الطباخ الجديدء آي حضرتي الكريمة . لقد كان موت الرجل فصلا من رواية انتهى عرضها 


۲۹ 


الآن على المسرح» وها هي السفينة تزيد من سرعتها والعمل قائم في كل زاوية. ان 
الصيادين يضحكون من نكنة سمجة يرويها «سموك» فيما هم يسحبون الحبال واثنان 
ری ك ار الا مج و السا ف ا و د 
E O A‏ 

بعد ذلك كانت قسوة البحرء اضطرابهء ورهبته هي الفكرة التي داهمتني في تلك 
اللحظة . فالاة الان رخيمة فن عل لوشء وشي رب قار ل راع 
فیها » وتنرٌ عفنا وطيناً . واتكأت على سلم السفينة وأجلّت بصري كرّتين عبر صحراء ممتد ة 
زقيعة سن الريد ققضلقي عن سان افرخشيسكن فلم اكد رى الضبات: وغرت ان هذ 
السفينة اأرغبة::ورحالها الفظيعين: وها هي تراق في خبط هن الهمواء + وختجه لى 
الجنوب الغربي» وحيدة متوحدة في امتداد الباسفيكي الفسيح. 


الفصل الراييع 


ماوق ل عد الأن عل فة م مول الح E‏ نهذ 
iS0.‏ . فالطباخ الذي كان يسخر 
منه البحارة بقولهم «دكتور» والصيادون بقولهم «تومي» وولف لارسن بمناد اته «کوکي» 
قد تغیر الآن. لقد بات «نُمیرا»» بعد عجزه ان یکون «نمرا». لقد تغیر مرکزي الى الادنی على 
السفينةفغير هو معاملته لي. كانت سمته الخضوع والتملق من قبلء اما الآن فقد استحال 
أل طاغية مشاكس يفتشن عن ست الخضام. لم اعد ق نظرة ذلك السيد المهذب ذا البشرة 
البيضاء والجلد الرقيق مثل جاد السيدة بل مساعد الطباخ» قليل الهمةء وعديم النفع. 

لقد اصر بکل عناد ان انادیه ب «السید ماکریدج» حین اخاطبه» اما سلوکه معي 
وتاملك لافنا ما كان ن ل واخباة المساعة ق ا مط فما عمس تمان الها هن 
واجبات مقرفة! فعلاوة على العمل في المطعم بحجراته الاربع الصغيرة لتقديم الطعام كان 
علي ان اساعده امام الوجاق. ولا كنت على جهل مطبق باعمال تقشير البطاطا وجلي القدور 
الوسخة ببقايا الدهن والشحوم اللاصقة بجدرانها وحوافها - فقد جعل ماكريد ج ذلك 
مصدرا لا ينضب من سخريته مني والتهکم علي. کان يعجب اصلا من انني لا احسن 
الجلي. والحق اقول: انني شعرت تجاه بالمقت والكراهية قبل ان ينتهي نهار عملي الأولء 
وکانت کراهیتي له اشد من کراهيتي لاي شيء آخر طول حياتي. 

ومما زاد الامر نكرا ان ذلك اليوم عينه كان يوما شاذاء حيث كانت السفينة تواجه 
ما اسماه ماكريد ج «عاصفة من الجنوب الشرقي». 

لقد رتبت طاولات الطعام في الساعة الخامسة والنصف من مساء ذلك اليوم. هكذا 
اصدر الطباخ تعليماته الي وطلب ان تقدّم الاطباق على صوانى الطقس الهائج. ثم حملت 
الشاي والصحون التي يعلوها الهبال من المطبخ الى هناك. ولا اجده يليق بي إلا اذكر 
خبرتي الاولى مع طقس مضطرب كالذي عانيت منه في ذلك اليوم. قال الطباخ: 


«انظر اين تضع قدمك ly.‏ هاجمك الدوار» هذه نصيحة ماكريد ج التي اتحفني 
بها وهو يحملني ابريق الشاي الكبير بيد» ويضع في راحتي مجموعة من الارغفة التي 
رها عل ال فا الفرن ركان اج المتنادي واه متدرسن راد اراق الحو 


۹ 


مفكك المفاصل» تكاد تنخلع مساميره حين يسير - يصعد من مهجم الصيادين الى 
الكابينة . وكان وولف لارسن واقفا على المنصة فوق السطح يدخن سيجاره الذي لا ينتهي. 
وصاح بي الطباخ: 

«انها آتية. امل نظرك عنها.» 

لم افعل شيئاء لانني لم أدر ما هذا الذي سيأتي. لكني سمعت باب المطبخ صفق 
وینغلق. تم ریت هندرسن يثبُ كالمجنون تجاه الدقل الرئيسي ویرقاه کانه قرد بتسلق 
شجرة حتى غدا على عدة اقدام اعلى من رأسي. كذلك رأيت موجة عارمة تتلوى مزبدة 
وتستقر مياهها فوق الممر عند جانب السفينة واعلى منه كثيرا. كنت تحتها مباشرة الآن. 
ولم يعمل عقلي بالسرعة الكافية. كل شيء هنا جديد عليء غريب عن خبرتي السابقة . لكني 
ادرکت انني قدام خطر. هذا کل ما استطعت ان افهمه . ومع ذلك ظللت في مكاني لا أريم 
عنه. وقي تلك اللحظة صرخ وولف لارسن من على المنصة: 

رامفتنك فشي انت نا همت امسنك». 

لكن ذلك جاء متأخراً. نعم ان «همب» هذا قد قفز جهة قاعدة الحبال التي يمكن ان 
اشد فيهاء لكن الماء المنحدر من اسفل الموجة كان قد غمرنى بالكليّة. اما ما حدث بعد ذلك 
فقد جاء مثيرا للتشويش والاضطراب: وجدت نفسى تحت الماء اكاد اختنق» وانا اغرق. 
كانت ساقاي قد انسلختا عنى فهما تتأرجحان في فراغ» وكنت انا الف وادور هابطا سفلا 
سفلا الى حيث لاادري. ٠‏ 

لقد ارتطمث عدة مرات بأشياء صلبة جامدة. واصطدمت ركبتي في احداها صدمة 
عنيفة آلمتني جدا. ثم بدا ان الطوفان قد خفت حدّته» غاض الماء حيث لا ادري وعدت 
اتنفس الهواء من جديد . كانت الموجة قد حملتني فطافت بي من المطبخ الى سلّم مهجم 
الصيادين والى عوارض الدرابزين الجانبي للسفينةء ومن الجهة المواجهة للموجة الى 
الرصيف الآخر. وكان الم ركبتي المرضوضة عنيفا حتى انها لم تعد تحملني زى التاق 
بكاملها قد تحطمت عند ذلك المفصل! ومع هذا فان الطباخ اللعين ود ان يتنمّر علي. كنت 
اشکو حالي وهو یقول: 

a‏ . هي مجرد رضة. 1 ین ابریق الشاي؟ هل اضعته على 
السطح؟ انك تستحق ان تنكسر رقبتك؟ 

دبرت امري E‏ ابريق الشاي الكبير ما زالت حلقته قي يديءفقلزت الى 
المطبخ واعطيته اياه» لكنه كان يحترق غيظاء لا ادري آذلك واقعه فعلا ام انه یتظاهر! 
وقال: 

- علي اللعنة إن لم تكن لكعا. الا تصلح لشيء يا هذا؟ اود ان اعلم. حتى قليلا من 
الشاي تعجز عن ايصاله! علي أن أعدٌ شايا جديدا الآن لقد آذيت ركبتك ايها الشاب 
المدلع» هذا كل ما قدرت عليه! مال خلقتك مقلوبة! مكشر 


۳۴۲ 


كسبتهما من هذه الخبرة التاعسة: اولهما رض ركبة انتفخت رضفتها وظلت تؤلني طيلة 
عدة شهورء والثاني اسم «همب» الذي ناداني به وولف لارسن. لم يعد أاحد يعرفني بغير 
هذا اللقب» لارفاق السفينة ولا الناس العاديون طيلة حياتي فيما بعد. ولاذا اقول ذلكء 
فحتی انا نفسي صرت همب في نظري شخصيا . لقد لصق بي «همب» هذا مثل وجع الظهر. 

لايك عملا وروق لكل ان أخدم ق الطحة كما ان العمل كان اقا فياك لارسن 
وجوهانسن وستة صيادين يجب خدمة طعامهم» والمكان ضيق والحركة محدودة. كما ان 
ارتعاع ,الخ اليف يرت الخاغب واذا اندلق آي ططاح خاركان تك داك وق 

لعينة. واكثر ازعاجا من هذا ان خدمتي في المطعم لم تلاق اي عاطفة او امتنان من قبل 

الخدون: اذزى» هل ان بيد اتهم القاس ققد هم الحاطف زالجافلة اء انم 
اشنلا حلاف عاط الأكاد ان وشكراو واخ لم اسمعها شنو م اد هت کانوا 
يلحظون التواء عضلات وجهي كلما كنت اخطو على ساقي المنتفخة الركبة والتي برز 
انتفاخها عند منتصف البنطال . وقد رأيتهم عند ذاك يتغامزون . ریما کانوا تُضمرون ان 
هذا «الرخل المرفة الرقق اضعف فن ان تمل مل هذا الالم الظفيف!» ولك بخلاف 
وولف لارسنء فقد اقترں نے فنا كنت اغسل الصحون ذات يوم وقال: 

اع شنا داقها كهذا در عحك ا هفت: تاد عل مل هذه اللخور شح الوق 
قد تجعلك كسيحا ولكنك ستتعلم المشي على کل حال . هذا ما تسميه التناقض الظاهري . 

واومات براسي موافقا على رآیه. وسرّه ان قلت: «نعم» سيدي» التقليدية فقال: 

- انني افترض انك مطلع على الادب. اليس كذلك؟ سيكون لي معك حديث حول ذلك 
بين الفينة والاخرى. 

قال ذلك واستد ار الى سطح السفينة دون اي اهتمام برآيي فيما عرض . ولا عجب. 
فلرہما اعتبر ذلك احد اوامره او تعلیماته الى بحار يعمل في مطبخ سفینته . 

انتهى عملي قي الاشغال الشاقة مساء ذلك اليوم» وفوجئت بان طلب الي لارسن ان 
اأنقل فراث ال ا ي . وقد سرني ذلك . ما تخلصت من 
رفقة الطباخ في الليل والنهار! 

ولقد آدهشني ان ن اجد ملابسي التي كانت تقطر ماء مالحا قد جفت تماما وهي على 
جنندي هذه طبيعة الرتاح ف البحر وان هذا شتا جديدا عل ادنلم يكن هناك 
احتمال الاصابة بالرشح ولا النزلات الصدريةء ولو حدث هذا على اليابسة لكنت قي حاجة 
آل مزير ف استتشقى ومر تسهر ليلا اراق درجات الشرارة اما تافلا اجان 
شىء من ذلك . 

غير ان آلام ركبتي كانت تتزايد . وقد تحسسها هندرسن ق ذلك المساء وسآلني عن 
الوضع فقلت : 

- اظن أن الرضفة قد انزاحت وارتقعت الى أعل: 

E EEL 

- تبدو سيئة . أعصبها بخرقة وسيتحسن وضعها مع الوقت . 

۴۳ 


ا کا وه کی ا لدی ای اا ووی ی تھ لو کت ومان 
فرنسیسکو لاجتمع حولي رهط من جرا حى العظام وامروا بالاستراحة عدة اسابيع والبقاء 
متمددا على ظهري. غير اني لا اود ظلم الصيادين ولا البحارة.. نعم كانوا معدومي 
الشعور غلاظ الاكباد تجاه مصيبتي > لكنهم كانوا كذلك تجاه مصائبهم ايضا. وقي هذا 
عد الة كافية وانصاف مرغوب . ولربما كانت تلك القسوة سمة من طبيعة عملهم لا من انهم 
يختلفون في حساسية عضوياتهم . فلا اظن ان احدهم کان سيتالم قدر نصف ما اشعر به 
الآن لو كانت رضفة ركبته هي التي تعاني. 

کنت واهن القوى مي التعب» > فالطبيعي ان اغط في نوم عميق بمجرد ان ن بلامس 
جنبي تلك الطراحة التي ثبتها الى الجدار على زاويتين تجعلانها مثل أسرَّة السجون او 
المد ارس الداخلية . لكن ألم ركبتي وقف حائلا دون ذلك. لو كنت في البيت لنقست عن المي 
بالصراخ على الاقلء اما هنا فان الاحتمال والصمت هما ما ينبغي اللجوء اليه . لذلك ابقيت 
فمي مغلقا مع ان الالم کان وحشيا . ويبدو ان تحمل الالم بنفسية الفلاسفة الرواقيين هي 
سمة البحارة» حتى عندما تدهمهم المصائب الكبيرة. اما اذا كان الامر تافها فانهم 
يتصرفون تصرفات طفولية عجيبة.. آنا آتذكر الآن ما حدث في اثناء الرحلة» عندما 
فقد الصیاد کیرفوت اصبعا له» انهرس لحمه بعظمه فبات مثل حلوی الاطفال. لقد بتره 
ولم يتغير وضع عضلة وأاحدة من وجهه > بل ظل عاديا وکأنه قلعم مسمارا من نعل حذائه. 
ومع هذا فقد رآیت کیرفوت نفسه یثور حتی يكاد يحطم الدنيا ويقلب الكون لامر تافه. 

وهذا ما يفعله الآن . انه يصرخ»› > ويجعر» » ویلوح بذراعیهء ویلعن کأنه شیطان . وکل 
ذلك بسبب عدم اتفاقه مع صياد آخر حول ما اذا كان وليد عجل 
البحر يسبح بالغريزة دون ان تعلمه امه. کان هذا رآيه هو. اما رأي زميله لاتيمر ذي 
السقة الا برزكة و افيش النحر دة فان ان جوز عمل لتخ اد عن الد دآ 
لا يعرف العوم عندما تضعه امه»ء ولذلك فان تلك الأم مضطرة الى تعليمه السباحة تماما 
كما تفعل الطيور في تعليم صغارها ان تطير. 

وقد ظل الصيادون الاربعة الباقون صامتين لا يتدخلون في الثقاش المحتدم بين 
الخصمين في البدابةء لكن اهتمامهم بالجدل كان ظاهرا. فقد كان الواحد منهم يويد هذا 
اراي زد ل بن تة واخری» عت انیم جمیعا انوا تهون معا ف بض ا لبان :قلا 
افهم شيا من ذلك الحديث المتشابك الاصوات. وكان الخصمان يهدران كالرعد على من 
يعارضهماوعند ذاك یرتفع صوت مؤید جدید» فیرد عليه معارض جدید ایضا. 


كان الموضوع تافهاء لكن طريقة النقاش كانت اكثر تفاهة. فالمفهوم والمنطقي عند 
اختلاف الراي ان يأتي الخصمان بحجة من هذا ونفي لها من ذاكء وان يكون المنطق 
والتسلسل القكرى هو الخبط الذي يريط النقاش بكامله: اها حال هؤلء الشيادين 
فمختلف : ليس هناك منطق في مناقشتهم على الاطلاق > ولم يدل اي منهم بحجة تید رآيه 
او تنقض رأي خصمه. كان كلاهما يرفع صوته وهو يخبط على الجدار ويلقي جملة تقريرية 
هي تكرار رآيه ذاته. فيرد عليه الآخر برفع صوته درجة اشد وخبطه الجدار بلكمة اقوى. 


۳٤ 


اما السامعون » الذين كان يفترض ان يكونوا حكماء فكان الواحد منهم مرة مع هذا الرأي 
رارع فع تقیخت: لچ یکن لهم رای ابت : انما الواجد هنهم فل رقاض البضاعة :وها ١ا‏ 
كان يزيد قي ارتفاع لعنات واحد من المتجادلين. 

الآن عرفت ما هي عقليات رفاقي الجدد» وكونت فكرة عما ينبغي ان تكون طريقة 
تعاملي معهم في المستقبل. ولأالخص انطباعي الاعمق عن هؤلاء الزملاء فأقول: «كانوا 
عقول اطفال رکبت في اجساد رجال»» ثم زدت على ذلك بأن قلت : «لكن هذه الاجساد مثينة. 
فالأذی ادي تترکه آذی کبہر». 

ن الصيادون الستة يدخنون على الدوام فيظل المهجع اقرب الى مدخنة محرقة. 
وکان ا الذي يستعملونه غر مصنع قوي جدا وكريه الرائحة الى درجة تبعث على 
الدوار او الغثيان. وارب هواء المهجع وتكدر حتى بات النفس يبعث على الدوخة او 
الأضانة بذؤاز البكر لى كنت ممن انون ذلك الخنعف, ورغ كل هذه المساو يفف خلت 
علي النعاس.. فهناك الم ركبتي وارهاق العمل وبلادة حديث الرفاق. 

وطاف بي هاجس تقدير موقفي قبل ان يستولي علي النعاس. کان موقفا لا نظير لهء 
ولم احلم به على الاطلاق ها انا هعفري قان ويدين التقف والرفهاوالعميق الاطلاع عل 
الشؤون الادبية وقضايا الفن المعاصر -(اذا سمحت بذلك ايها القارىء) -ارقد الآن على 
طراحة سرير معلق في سفينة لصيد عجول البحرء تمخر مياه بحر برنج! مساعد طباخ! مع 
اني لم امارس اي عمل يدوي شاق طيلة حياتي من قبل . بل عشت حياة هادئة ناعمة» حياة 
مثقف رفيع له دخل خاص مضمون. لقد ظللت على الدوام دودة كتب» هكذا سمّاني والدي 
واعتبرتني اخواتي. انني لم اشارك في اي نشاط جماعي الا مرة واحدة اشترکت يومها ف 
مخيم للكشافة في المدرسةء لكنني سرعان ما قطعت الجولة وعدت الى تحت سقف المنزل. 
وهنا اجدني امام عمل مقرف لا ينتهي من تنظيف موائد الطعام وتقشير البطاطا وجلي 
الصحونوالقدور. كثيرا ما قال لي الاطباء ان بنيتي قويةء لكني لم اطورها بالتمرينات 
الرياضية. كانت عضلاتى رخصة وصغيرة مثل عضلات امرآة.. هكذا قال الاطباء 
وطلبوا الي الإنضمام الى أحد النوادي الرياضية لتنميتها. لكني فضلت على الدوام تنمية 
ما في رأسي من النخاع لاما في جسدي من العظم والعضل. اما هنا فقد جاء دور الاخير. 
هذه مجرد بعض اشياء طرقت فكري وانا مضطجع على جانبي تلك الليلةء لمجرد 
الحكم على ضعفي الذي اعاني منه في الوقت الحاضر. وتخيلت صورة امي واخواتي 
وحزنهن العظيم.. فلا شك ان اسمي وارد في سجل المفقودين من على ظهر المارتينيز 
الغارقة. ستذكره الصحف ويطلع عليه الجميع: اهليء واصدقائي في نادي الجامعةء واذ 
ذاك سيصفق الواحد منهم كفيه متحسرا ويقول: «مسكين همفري! لقد نهشته اسماك 
القرش.» اما صدبقي فوروسيث فسيشغل نفسه في كتابة فقرة قصيرة للتعزية ويعمل 
جهده في نقش سطرين على نصب قبري الفارغ . 


كل ذلك تصوَرتّه و «الشبح» تقفز وتهبط بین قمم الامواج وقراراتها وهي تجاهد ق 
ان تتقدم بعيداً بعيدا قي المحيط الهادي.. وآنا اغسل الصحون على ظهرها. 


Fo 


أتفي اسمخ عوؤيل الريح نكاد يخرق طبلقي اذتيء كما اشم خبط اقذام البحارة 
زالفقاد رخفت الهم رتيو اله الذي ن ن ا ا 
كذلك اسمع صوت شد الأمراس والحبال ونشر القلوع حين تصطفق. الجميع ينن متذمرا 
من وجوده» وبأصوات عدة سلالم موسيقية لا سلم واحدة. 

هذا فيما الصيادون لا يزالون في جدل سخيف» يجعرون مثل حيوانات برمائية 
نصف بشرية. ان الهواء مليء بالحلف والشتائم وعبارات العيب المرذولة التي يطلقونها 
دون ان يحمر من احدهم وجه او ترمش له عين. ول اذا يفعل»ء وهي جزء لا ينفصم من 
قاموسه اللغوي الدائم! وقد زاد الموقف وحشية ة وبؤساً ذلك الضوء الاصفر الباهت الذي 
ترسله المصابيح البحرية المعلقة في اعلى الصواري و التي تظل تتأرجح مع كل ارتجاجة 
ال 

ها فو ف 5 اة الفهاد ن الف ا ال فان الخراكاة 
الكاسرة في سيرك متنقلء وكانت زقاق الزيت واحذية البحارة الطويلة معلقة تتأرجح من 
مساميرها المثبتة في جدران المهجع هنا وهناك. اما البنادق وخراطيش صيد العجول 
فكانت ترقد مستقرة في صناديقها. هذه تجهيزات تناسب القراصنة المغامرين في الايام 
الخاليةء لكنها امامي تتحداني الآن. 

واضطرب خيالي وعمي فكري فاستعصى علي النوم. وكانت تلك الليلة طويلة طويلة 
کان حجب الظلام فیھا شدت الى جبال > ومملة مرهقة بفعل رتابة الشخر فيها. 


۳۹ 


الفصل الخامس 


تلك هي الليلة الاولى والأخيرة بالنسبة الح في مهجع الصيادينء اذ ان لارسن نقل 
جوهانسن الى ذلك المهجع في اليوم التالي. لقد رقي جوهانسن فكان عليه ان ينام حيث 
بهل المركز الجديد »هذا ما قالهالارسن. اما الحقيقة فلاف ذلك وهي أن جوهانسن 
کان يستعيد اثناء نومه كل ما يفعله في النهار فيظل يصيح ملقيا الاوامر ومصدرا 
التعليمات.. مع الشتائم المرافقه وذكر العورات المكشوفة المناسب. وحبن بتوقف عن ذلك 
یرتفع شخیره مثل فحل من عجول البحر وقت السفاد»او حین لا تستجيب احدى بقرات 
حریمه لما يطلب . 

AR a E a 
جوهانسن بعد ان قضى الاخير تلك الليلة في غرفة النوم الخاصة القريبة من قمرته. وبعد‎ 
نقل جوهانسن الى مهجع الصيادين انتقلت انا بدوري الى غرفة نومه السابقة ولم يكن‎ 
فيها الا رفيق واحد. وانقضت تلك الليلة على كل حال.‎ 

ايقظني الطباخ مع عتمة الفجر في اليوم التاليء وكنت مرهقا من العمل مكتئبا بفعل 
الأرق. كما ايقظني بنفس الطريقة التي يعامل بها اي فلاح خشن او راع جبلي كلبه 
الكسول في الحظيرة. لقد انتهرني وركلني برجله وكأنه يضيف الفائدة الى الرأسمال 
الاصلي من فظاظة الراعي في مثل تلك الحال. ويبدو ان الضجة والصراخ اللذين اثارهما 
ماکرید ج قد ازعجا احد الصيادين فار حذاء ثقيل في الهواء ثم لطم وجه ماكريد ج فورم 
خلف اذنه. لقد أجاد الصياد تسديده فأصاب الهدف. وعندئذ صرخ ماكريدج متألما 
وزعق معتذرا للنائمين عن ازعاجهم. اما اذنه فقد انتفخت وانطعجت الى الامام ولم تعد 
الط ذا فا ب فاد سينا فان اة بغار واد افرط 

كان اليوم مليئاً بالمنغصات من كل صنف. فقد اخذت ملابسي التي كانت قد جفت 

من المطبخ لاستبدلها باملابس التي اعطاني اياها ماكريد ج. وكان اول ما فعلته ان فتشت 
عن محفظة نقودي» وكان فيها من قبل مائة وخمسة وتمانون دولارا ورقا وذهباء وبعض 
قطع العملة الصغيرة. وقد وجدت المحفظة والقطع الفضية الصغيرة اما الباقي فقد 
وون ات لطاع عن ل اع مه رات خر ال 8 قل 
۲v‏ 


انظر يا همب.. 

کان بریق شر وآذی يلوح في عینیه» وهریر کلب يتردد في حلقه. وهددني: 

- هل تود أن يتورم انفك؟ اذا ظننت اننى لص فاحتفظ برآيك لنفسك. اغلق قمك» 
والا جعلت دمك النازف يعرّفك مقدار خطاك في تلك الحال. ليتني اعمى اذالم يكن هذا 
جزاء منك على جميلي اليك . لقد جئتني يا نفاية البشرية ودخلت مطبخي كفأر غارق في 
بالوعة» فعاملتك برفق . فهل هذا جزاء فضلي عليك؟ اذا قلت هذا لاحد مرة ثانية عرفت 
كيف اجعلك تدقع الثمن. 


قال هذا وضم قبضته مهددا واندفع نحوي. ويا للعار والخزي! لقد جبنت امامه 
وهربت من باب المطبخ. ماذا كان بوسعي ان افعل!؟ انه العنف» والعنف وحده هو 
المسيطر في هذه السفينة. اما التفاهم الودي والسلوك الاخلاقي فشيء غير معروف. . تصور 
الموقف لنفسك ايها القارىء: رجل عادي البنيةءناحل» عضلاته ناعمة طرية» عاش حياة 
مسالمةء هادئةء وغير معتاد على العنف مع الآخرين - ما الذي يمكن ان يعمله مثل هذا 
الرجل؟ ذلك هو انا. لم يكن هناك سداد رآي قي الوقوف امام هذا الرهط من الوحوش على 
ظهر هذه السفينة. وهذا الثور الهائج الآن واحد من جبلتهم. انه يرفس وينطح» وقد 

هذا ما قبت رآيي فيه وقر عزمي عليه :1 ن ارخي ضميري اولا واحافظ على سستوی 
سلوكي الرفيع. لكن هذه المسالمة لم تقنع الغيرء بل حتى لم تقنعني انا فيما بعد. ان اهدار 
کرامتي والهبوط قيمة جوتي لم يکن عملا صان » كما انه لن يظل ينجح في الاحداث 

حقة. فالموقف على ظهر «الشبح» يتطلب صيغا جديدة من التصرف»ءويفرض 

E 

وحن استعيد تصرفاتي آنذاك في ضوء المنطق المحض اجدني قد أصبت فيها 
جميعاء لكني مع هذا اشعر بالحنق من نفسي. ان الخزي يجللني حين استعيد انني 
استخذيت لحظة ما كانت كرامتي تداس ورجولتي تمتهن. 

وزاد في تعقيد الموقف انني حين هربت من المطبخ مسرعاً اشتد الم ربت ٬فوقغت‏ 
على الارض» وهكذا غدوت في موقف من يركع طالبا الرحمة لضعفه لكني والحق بُقال كنت 
ممتتاً للطباخ الذي لم يجر ورائي في تلك اللحظةء بل توقف وقال: 

- انظروا اليه يهرب. انظروا اليه. تعال يا دلوعة أمك: لا تستغل وجع رجلك. تعال 
لن أؤذيك. 

عذف ال الط وتايعت عمل وهنا انتهى اله الحال هن رة امنا 
المشاهد التالية فقد تلاحقت بعد تطورات اخرى. فقد اعددت طاولة الفطور للصيادين 
والضباط في الساعة السابعةء وكانت حدة العاصفة قد انفثأت وان ظل البحر يربو والمىج 
كر : وق فر رة رقت ذو الحرانة انكر ما عة الفلفن اللرين والشراع 
الطيار. وكان من المقرر ان تنشر هذه الاشرعة الثلاثة بعد الفطور مباشرةء عرفت ذلك من 
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حديث الصيادين كما عرفت ان وولف لارسن كان مهتما غاية الاهتمام بان يستغل 
العاصفة الى اقصى حد» مستفيدا من الريح التي كانت تدفعه في اتجاه جنوبي غربي» ال 
رقعة ة البحر التي يأمل ان يدخل فيها مجال تأثير الرياح التجارية الشرقية. وكان يأمل قبل 
نشاط هذه ألرياح المنتظمة الهبوب ان يكون قد قطع أكبر مسافة ممكنة باتجاه اليابانء »تم 
بنعطف جنويا الى المنطقة المدارية» ثم شمالا حين يقترب من ساحل اسيا. 

غار الارن فو ب دا ر ا اوت اخ غه ف ات 
من غسل الصحون» قمت بتنظيف وجاق الفرن» وحملت الرماد الى السطح لاتخلص منه 
بالقافة ف الا كان وولف لارشن وهندرن راقن بجائي حك القنادة مخ كن ي 
حديث» والبحار جونسون هو الذي يباشر الدفة . ونظرت جهة هبوب الريح فرآيت جونسون 
يصنع اشارة فجائية برآسه اعتبرتها علامة انه قد عرفني فهو یقول «صباح الخر». وكان 
تفسيري هذا خطاً کبيرا . اذ انه قي الواقع کان يود ان ينبهني ألا ألقي الرماد في ذلك 
الجانب. وغلب علي الغباء آنذاك.. فمررت حذاء وولف لارسن والصیاد ورشقت الرماد 
جهة هبوب الريح. فأعادته الريح علي وعلى وولف لارسن وهندرسن ايضا. . عند ذاك ركلني 
لارسن کما یرکل کلبا یطرده. 


لم اكن ادري مقدار الألم في الركلة قبل هذه اللحظةء ها انا أنفتل لأستند على 
الدرابزین وانا اکاد بغمی علي. ان كل شيء غائم عائم امام عيني.. وانا مريض.. لقد 
هاجمني خدر دوخة مقبلة فصرت احبو حتی وصلت جانب السفينة . ولم يلحق بي لارسن 
الى هناكءولو فعل لقفزت في الماء.. وليكن ما يكون. لكنه اكتفى بان نفض الرماد عن ملابسه 
واستانف حدیثه مع هندرسن. وکان جونسون قد رأی ما حدٿث فارسل اثنین من بحارته 
لازالة الرماد عن سطح السفينة بالمكنسة. 

ومع تقدم نهار ذلك اليوم حدثت لي مفاجاة اخری کانت من نوع مغایر تماما لا 
سبق. فخضوعاً لتعليمات الطباخ ذهبت الى غرفة وولف لارسن لأرتبها واسوّي الفراش 
فيها. وهناك» قبالة الجدار عند راس السرير المعلق - كان كيس مملوء بالكتب. والقيت 
عليها نظرة, فاستولت علي الدهشة حين وجدت بين اسماء اصحابها كبارا مثل شكسبير 
بو و دي کوينسي . كان هنالك كتب علمبة ایضاء تمثلت في بعض کتب تیندال» بروکتور. 
وداروين. وحتى الفلك وعلم الفيزياء كان لهما نصيب. فهناك كتاب بول قنش بعنوان 
«عصر الخرافة» وكتاب برنارد شو «تاريخ الادب الانكليزي والامريكي» وكتاب جونسون 
(التاريخ الطبيعى» في مجلدين ضخمين. كذلك كان هناك مجموعة من كثب القراءة 
والقواعد في اللغة.. وقد ابتسمت حين وقع نظري على نسخة من «انكليزية دين». 

لم استطع التوفيق بين وجود هذه الكتب وطبيعة رجل شهدت منه ما شهدت» بل 
تساءلت متعجبا: اتراه بستطيع ان يقرأها! وعندما بد آت ارتب الفراش وجدت بين 
البظانيات مجفرعة مولفات برا ونج :ظط كميردج: كان واضحا ان الكتاب: قد سقط عنددا 
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غلب لارسن النعاس. وكان مفتوحا على قصيدة «في الشرفة» حيث لاحظت خطوطا بقلم 
الرصاص تحت بعض ابيات شعرية معينة . وسقط مني الكتاب عن غير قصد بفعل ارتجاج 
السفينة» فوقعت منه ورقة. والتقطتها فوجدتها مخططة برسوم هندسية وخطوات 

اذن لم يكن هذا الرجل الفظيع عرق شجرة. لقد بان ذلك جليَاً كالشمس» مع ١‏ 
الجهل المطبق هو ما يفترضه المرء حين يشهد تصرفاته الوحشية. في تلك اللحظة بات 
وولف لارسن لدي معضلة كبيرة: أن جانبا او الآخر من شخصيته قابل للفهم والتفسيرء 
اما الجابان المتناقضان معاً فأمر يثبر الحيرة والغموض . 

لقد لحظت من قبل ان لغته حين يتكلم كانت في عبارة ممتازة» وان تخللتها بعض 
الاخطاء النحوية. ومن الطبيعي ات يملأها بالتشويه حين يخاطب البحارة والصيادينءاما 
حين خاطبنى آنا فقد كانت عباراته سليمة جلية المعانى. 


وهذا ما شجعني على ان افكر في التحدث اليه بعد قليل وإخباره بقضية نقودي 
المفقودة. وجاءت الفرصة مواتية حين وجدته يتمشى وحيدا على السطح»فقلت 
-لقد سلبوا مالي. 
- قل» سيدي . 
هكذا صحح عبارتى بنبرة حازمة لكنها خالية من الفظاظةء فأعدت: 
-لقد سلبوا نقودي يا سيدي. 
- كيف وقع ذلك؟ 

واخبرته ظروف الواقعة كلها: كيف ان ماكريد ج الطباخ جاءني بثياب لتبديل ثيابي 
المبتلة» وكيف هددني حتی كدت اموت خوفا عندما سألته عن المال المسروق فيما بعد. 
وابتسم لارسن من سردي كل ذلك وقال: 
- بقشيش» ذلك ما اعتاد عليه الطباخون» هي لقطة وجدها كوكي فاخذها. وانت لم تر 
آن حياتك التاعسة تسوى هذا الثمن؟ اعتبر ذلك درسا يا همب . تعلم كيف تعتني بنقودك 
في جميع الأحوال . دعنى افرض ان محاميك او وكيل اعمالك قد دبر الامرلك اكثر من مرة 
في حياتك من قبل 


لق اخس بتكرة عن كلاه وع هدا سالة: 

وكيف استعيد نقودي ا 

-ذاك شأنك.. لا محامي لك هنا ولا وكيل اعمال يرعى مثل هذا الامر على السفينة. 
عليك ان تعتمد على نفسك. حين تحصل على دولار علقه على جسمك ذاته» فالرجل الذى 
يترك نقوده بعيد ة عنه يستحق ما حصل. هذا علاوة على ان الخطاً من طرفك» فليس لك ان 
تضصع اغراءات ف درب المخلوق الضعيف الخاطي. انت اغريت کوکي. > ووقع هو في 
الخطينةء لق جازفت بروج الخالاة فتصرقت روحة عل طيتهتهاء وده المناسة :هل 
تؤمن بالروح الخالدة؟ 
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ارتفع حاجبا لارسن ببلادة وهو يوجه هذا السؤًال الغريب. وبدا لي ان اعماق 
الرجل قد انفتحت امامي» وانني الآن اطوف في قرارة نفسه. لكن ذلك كان وهماً خادعاء 
فلم يسبق لأحد البتة ان نفذ الى إغوار لارسنء ولا اظنني على وشك ان افعل في هذه 
اللحظة. فهي نفس لم تتكشف ابداًء بل ظلت وراء حجب وآقنعة كثيفةء وان اطلّت لمحات 
منها في الظاهر في بعض الاوقات. وقلت : 

- اننى اقرا الخلود في عينيك هاته اللحظة. 

بذلك اسقطت لفظة «سيدي» التي يصر لارسن على تصحيح عبارتي بصددها على 
الدوام. وقلت في نفسي: دعني افعل ذلك كتجربة فالحديث حميمي بيننا الآن. 

لم يلاحظ ذلك لارسن .. او تراه لاحظ وسمح به؟ لست ادري. وقال: 

- أفهم من ذلك انك ترى ان شيئا حيا في الوقت الحاضرء لكنه لا يلزم من هذا ان 
يظل حياً الى الابد؟ 

-لقد قرات في عينيك اكثر من ذلك» اعني انني نفذت الى اعمق مما تقول. 

- اذن فانت تقر الوعي» وعي الحياة آنها حية. لكن لا اكثر من ذلكء لا عدم نهاية 

الحياة. 

گان تفکره واضتحاتفاما ودره رانعا حلنا! ومن تفحصة للحدةه تفضتول اشكذ از 
لارسن ورشق السماء الرصاصية بنظرة دارسة. ولمعت عيناه وبدت خطوط فمه قاسية 
عنيفة. انه يعاني موجة تشاؤم واكتئاب. وقال: 

-من كم ما هي الغاية؟ 

قال داك وه دين ال نمدا ادا كنت آنا خالة ا فما الهف من هذا 
الخلود؟» 

وأسقط في يدي . السؤال صريح محرج. وكيف لي ان اشرح مثاليتي لهذا الرجل؟ 
كيف انوع في كعات ملفوظة شنا اشعر به واحمه لكتي لا السه شیا م :انسیاب 
الالحان العذبة في الموسيقى الرفيعة! شيبًا انا مقتنع به لكنه سام عزيز على التعبير عنه؟ 
لذلك اجبته عن سؤاله بسؤال جديد E‏ 

ما الذي تومن به اذن؟ ماذا تعتقد 

- أؤمن ان الحياة فوضى ا خميرة عجينة.ءشيء يتحرك» قد يظل يتحرك 
لدقيقة» ساعة» سنةء او مائة سنةء لكنه في النهاية سيتوقف عن الحركة. الكبير يأكل 
الصغير طا لما كلاهما يتحرك» والقوي يفترس الضعيف ليحافظ كل منهما على قوته حتى 
اوق و السعيك الط يال غره وتحرك لفدرة اطول من رة هدا كل ما ف الان ما 
الذي تىنتجه من کل هذه الاشياء؟ 


واد ار ذراعه في اشارة متعجلة نحو عدد من البحارة كانوا يفتلون بتوتا من الحبل 
- انهم يتحركون. كذلك السمكة الهلامية تتحرك. وهم يتحركون كي يأكلوا ليظلوا 
٤١‏ 


يتحركون. هذه هى الحقيقة. انهم يعيشون في خدمة بطونهم» وها معدهم الا لخدمتهم. 
مجرد حلقة دائرية لا توصل الى شيء ولا تفضي الى مكان. وكذلك حالهم هم. واخيرا تقف 
حركتهم ولا يغادرون الموضم الذي هم فيه. وذاك هو موتهم. فيموتون . 
- ان لهم احلاما. واحلاما وضاءة مشرقة 
فقاطعني باحتراس: 
اخلاما من الكد ج رارت 
- واكثر من ذلك .. 
-دود.. ذو شهبة اقوی وحظ اوفر قي اشباعه. 
وهنا رن صوته قاسيا لم تشبه خفة ولا طراوة مزاح» وقال: 

- انظر یا هذاء انهم يحلمون برحلات اسعد حظا تجلب لهم نقودا اكثر..وفي ان 
يصبحوا ربابنة سفنء وقي جمع ثروات -وبالاختصار» في ان يفوزوا بمراكز افضل تيسر 
عليهم التهام زملائهم الآخرين. وانت وانا مهم ايضا. 

ليس هناك فرق الا في أننا التهمنا اكثر مما فعلوا» ومن صنف افضل مما يجدون. 
انا التهمهم الآنءوانت ايضا. اما من قبل فقد التهمتَ يا همب اكثر مما فعلت انا. لقد نمت 
ق فراش أنعم» ولبست يابا افخرء واکلت وجبات اکثر دسامة. من الذي صنع ذلك 
الفراش؟ وحاك تلك الثياب؟ وانتج تلك الوجبات؟ لست انت. فانت لم تصنع شيئًا بعرقك. 
لقد عشت على دخل جناه ابوك وضّمنه لك. فانت مثل طائر السفن.. يحط واحده على 
مقدمات سفن الصيد وينوش بعض ما يجده من سمك صاده غيره هناك. انك واحد من 
مجموعة من الرجال الذين صنعوا ما يسمونه حكومة» هم سادة جميع الرجال الآخرين 
فيهاء يأكلون طعاما تعب غيرهم في الحصول عليه ويودون ان يأكل بعضهم بعضا. انت 
ترتدي ثيابا تجلب لك الدفء. وغيرك هم الذين صنعوا تلك الثياب» لكنهم يرتجفون بردا في 
خرقهم الممزقةء ويسألونك او يسألون المحامي الذي يخدمك او مدبر شؤونك المالية ان 
يمنحهم أحدكم وظيفة يتعيشون منها. 

وبدا لي انه انحرف بالموضوع عمداء» فصحت: 

- ان هذا خارج عن الموضوع الذي نبحثه. لقد تجاوزت النطاق . 

-کلا. لم افعل. 

واخذ لارسن يقذف الكلمات من فمه .. كان بتكلم بسرعة بالغة ووميض عيذيه 


يتزايد حدة وينطلق: 


- انها الضآلة. ءالدناءة والخنزرة. صفة الخنازير» وهي هي الحياة. فما نفع ومعنى 
خلود حياة الحقارة هذه؟ ما هي الغاية منها وما جدواها؟ انت لم تصنم طعاما ومع هذا 
فقد استهلكت او اتلفت غذاء ربما كان يكفي لعشرين نقسا من التعساء ء الذين انتجوه ولم 
يتذوقوا منه لقمة واحدة لربما كان قد انقذ حياتهم لو فعلوا ذلك . فما هي الغاية الخالدة 
التي تخدمها يا هذا؟ او التي خدمها اولئك الهالكون؟ فكر في نفسك وف مثلا. ما قيمة ذاك 


۲ 


الخلود الذي تفتخر به وتحاول ان تسمو اليه اذا وقفت حياتك في طريق حياتي ذاتها؟ 
أسحقك ان ذاك. انت الآن تود الرسو على البر؟ فاليابسة مكان ملائم لنوع الحقارة الذي 
كنت تعيشه. ويعن لي انا ان ابقيك على ظهر هذه السفينة حيث تزدهر حقارتي انا. 
شافيك سايق أو اخطمك أاحدى الخال وق خوت هذا الو هذا الأسو ع ةو 
الشهر القادم. انا استطيع ان اقتلك بلكمة واحدة من قبضتي هذه» لانك عاجز رخو 
وبائس. فلو کنا انا وانت خالدین» كما تدعي» لا کان لهذا الواقع من سبب معقول؟ ان 
كوني وكونك نعيش حياة حقارة كما ظللنا حتى الان - لا يبدو هو الشيء المناسب لأن يفعله 
الخالدون. الا قل لي: ما معنى هذا كله؟ لاذا ابقيتك على ظهر «الشبح»؟ 

- لانك الاقوى فينا. 
-لكن لاذ ا انا الاقوى منك؟ الست لأننى أمثّل قطعة اكبر من خميرة الحياة مما تمثله انت؛ 
الا ترى ذلك؟ الا تراه؛ 

وقلت محتجا على هذه النتيجة: 

- في تلك الحال ينعدم الأمل ويسود اليأس» فيتبعه العجز. 

- انا اتفق معك في ذلك. اذ لمّ التحرك اصلاء ما دامت الحركة هي البقاء حيا؟ 
فبدون التحرك والكون جزءا من الخميرة - لن يكون هنالك ياس ولا عجز. ولكن - وهنا 
اة - تكن ذرية أن تا وان برك :ع انه لا سيت بذعو آل ذلك انه عاف ان 
يكون من طبيعة الحياة ان تحيا وتتحرك» ان تريد الحياة وتريد الحركة. ولو لم يكن الامر 
كذلك لكانت الحياة قد ماتت.. بسبب من هذه الحياة التي فيك يا همب تجد نفسك تحلم 
بخلودك. ان الحياة التي فيك ناشطة حية وهي ترغب في ان تستمر وتبقى حية. يا لها! 
ابدية الحقارة!! 

وعلى التو دار لارسن عقبه وولى. لكنه وقف قريبا من مقدمة السفينة ونادى علي 
قائلا: 

- بهذه المناسبةء كم المبلغ الذي سلبه منك كوكي؛ 

- مئة وخمسة وثمانون دولارا يا سيدي. 

وأوما براسه انه قد سمع» فاطمأننت الى ذلك وهبطت الى المطبح لإعداد المائدة 
لطعام الخداءء وانا اسمعه يشثم ويسب بعض رجال كانوا عنده على السطح. 


<۳ 


الفصل السادس 


طلع فجر اليوم التالى والعاصفة قد أدبرت» و«الشبح» تجري رشيقة في مياه هادئة 
الريح التجارية الشرقية في الجهة التي قذّر وفودها منها. 

کا ت الرخال عن ال سا و دو رام ین الو ان 
ثمَّة ۷ قوارب على «الشبح» لهذا الغرض» ذلك القارب الخاص بالقبطان وستة للصيادين. 
ویترکب طقم القارب الواحد من ثلاثهة رجال: صاد» ومجدف قارب»› وثالٹث يفوم بالقيادة 
عل الذقة اما غل الشبم فان الطقم يتكون من محدق القوارب وقاد ها فقط. لكنه من 
خاصا في السابق فتم بناؤها سريعة على هذا الاساس. وكانت خطوط هيكلها والمعدات 
التي تم تجهيزها بها تنبىء عن ذلك. 
ا الا می الا س کان كك نمام ر هة بكاو 
الحميمية التي يشعر بها بعضهم حين يتكلمون عن الخيل. وكان جونسون هذا مشمئزا 
سن الاوك الماع ل هر امف كا افهين ان واف رسن هة اشوا القافة 
۰ طنا ومن طراز جيد تماما. ويبلغ عرضها ثلاثة وعشرين قدما ويزيد طولها عن التسعين 
فر مه ف ع النهة ف إاسفل الاطس كر ن ارعان اللا و غ 
معروف لديه لكنه هو الذي يجعل حركة السفينة مستقرة اثبت من متيلاتها. هذا رغم انها 
فل قرعا ااك ذا دن الك ال فة ال رى الرن فا ارين 

٤ 


وقد تتساعل ايها القارىء الكريم: لماذا استفيض في وصف هذه السفينة؟ ذلك 
لانني اود ان تعرف المحيط الذي اعيش فيه والذي يرافقني فيه واحد وعشرون انسانا. 
ان «الشبح» نقطة ضئيلة لا اكثر حين تقارن باتساع المحيط اللانهائى الذي تسبر فيه .. 
فهل من حكمة العقل ان يتحدى الانسان ذلك الجبار بمثل هذا الشيء السريع العطب امام 
جبروته!! ومع ذلك ها هو يفعل! 

كان من المعروف عن وولف لارسن انه قليل الاهتمام بحمل اشرعة صالحة على ظهر 
سفينته» فقد جرد الصاري الرئيس من القلوع مرة قبل سنتين.. هذا ما استرقت اليه 
السمع من هندرسن وستاند یش الامريكي وهما يتحدثان . 

ولقد تم ذلك التجريد في بحربرنج اثناء العاصفة. ومن تم تم تركيب الصواري 
الجديدة الحالية فجاءت اقوى وامتن من سابقتها بكثيرء حتى سُمع عن وولف لارسن انه 
قال: «انا افضل ان تضيع السفينة وتغرق على أن افقد خشبات الصواري هك ه». 

کن ل غل ,لی اشا جروا من الائ إغا ا ته ی د 
عذرا او يوجد تبريرا لقبوله العمل على ظهرها. فنصف رجالها بحارة مياه عميقة» وعذرُهم 
انهم ما كانوا يعرفون شيئًا عن السفينة ولا قبطانها. اما العارفون بذلك فيقولون ان 
الصيادينء وان كانوا مهرة حاذقينء الا انهم كثيرو الشغب والمشاكسة حتى انهم لم 
يجدوا سفينة صيد محترمة تقبل ان تتعاقد معهم. 

واليوم قمت بالتعارف مع رجل آخر من الطقم كان اسمه لويسءاو لوي كما يقول. 
وهو رجل حسن العشرة» أصله من ايرلندة لكنه يقطن نوفاسكوشيا. وهو مستعد لأن يظل 
يثرثر طا لما يجد من يستمع اليه. اما كيف تم التعارف بيننا فقد جاء على الصورة التالية: 

بعد ظهر ذلك اليوم كان الطباخ نائما وانا اقوم بتقشير البطاطاء عملي الذي لا 
ينتهي› > اذ جاء لويس الي يطلب کبة خيطانِ . وهنالك أسرّلي ان عذره في التعاقد مع لارسن 
للخدمة على الشبح انه كان سكران حين وقع الورقة. واخبرني ان ذاك العمل آخرشيء قد 
یفکر فيه في حياته لو كان صاحيا في تلك اللحظة . ثم ظهر لي انه تعاقد على صید العجول کل 
موسم في الاثنتي عشرة سنة الماضية» حتى اعتبر وأحدا من اثنين او تلاثة هم النخبة في 
عالم الصيادين. لقد قال لي وهو يهز راسه بخبث: 


آه» ايها الولد . هذه اسو سفينة للصيد يمكن ان تختارهاء وبخاصة انه لم یکن 
يتعتعك السكر حينذاك. ان صيد العجول لهو الفردوس الذي يطمح اليه الرجال على ظهر 
سفينة غير هذه. لقد مات مساعد الربان» وكان اول الهالكين. لكنءانتظر قليلا يا همب 
وسيلحق به آخرون قبل ان تمضي هذه الرحلة الى شأنها. . سیموتون . ان وولف لارسن هذا 
شیطان مرید» وستکون «الشبح» » هي الجحيم بعينه لمجرد انها له. آلا اعرف؟ اليس الامر 
هکذا؟ انا لا زلت اذکر ما فعل لارسن في هاکودیت قبل عامین: امر رجاله ان یصطفوا 
واطلق النار على اربجة منهم فقتلهم؟ لقد فعل ذلك؟ الم اكن يومذاك على ظهر سفينة ايمال 
على اقل من ثلاثمائة قدم من مكانهم؟ كذلك قتل لارسن قي نفس العام رجلا آخر بلكمة 

0) 


وون نعم ايها السيد E N a a a‏ اولم 
الق ضیوفا غلها؟ ا اتفه ! کن يحرکن اکان ترا آنذاك. الم تد اهمه 
e‏ ر EE E‏ انارق 
O NT‏ الا فستادل رقيقة من 
القش المجدول لن تقري عل الضوة بعد ميل زاحة! آنا أغرف ذلك رار ٠‏ ائه وسن داك 
وولف لارسن الفظ. ذلك التنين الكبير الذي ورد ذكره في سفر التنزيل (الوحي)! لا يمكن 
ان تون عاف افعال سل غل ملق راء افعالة د اترم إ عر فة ا رل لکن 
تذكّر دائما انني لم اقل لك شيئا. انا لم اهمس اليك بكلمة واحدة مما سمعت والا فان 
«لوي» المرح المسكين لن يكمل هذه الرحلة الا قي بطون السمك . وولف لارسن ¿! آه منه! 
اش ا سافرل اه لی ا اقب مق م الال کا قارا لم ار غر کن 
حال. اما هذا اللعين فانه لا قلب له على الاطلاق. ان اسمه «ذئب» وهو كذلك حقا وصدقا. 

تلك هي حقيقته حقيقته . افلا تعجب ان اسمه مطابق لواقع الحال!! 

را ا سر داف د الاستزادة منه فسألت: 


- اذا كان معروفا عنه كل هذا السوء فكيف يستطيع ان يأتي برجال يعملون معه 


ان غ 
-وكيف بحق الته تستطيع ان تجلب غيرك ليعمل في خدمتك» سواء على اليابسة او في 
مياه البحار؟ 


هذا ما تلفظ به لويس بحماس رجل کَلْتیٌ مثله.ثم استطرد : 

-كيف تجدني أعمل معه لولم اكن سكران مثل خنزير؟ هناك بعض البحارة الذين 
لا يستطيعون العمل مع القباطنة المحترمين. والصيادون معنا من هذا القبيل. وهناك 
الآخرون الذين لا يعرفون الحقيقة» والبحارة الضرّاطون على السطح من هذا الصنف. 
لكنهم سيتوصلون الى ذلك قريباء نعم سيعلمون» وسيأسفون على اليوم الذي ولدتهم فيه 
امهاتهم آنذاك. انني اكاد ابكي لحظهم العاثرء فهم مخلوقات تعيسة. كذلك لا انسى البكاء 
لحظ لويس الطيب» وعلى المتاعب التي تنتظره في الطريق. آذكر يا همب انني لم انبس لك 
بكلمة عن هذا الأمرء ولا لفظة واحدة. فالصيادون عندنا خبثاء كلهم دناءة ولؤم.. تذكر 


ذلك جيدا. 


انتظر حتى يبد أوا تقطيع شرائح اللحم والتجديف لهذا الغرض. اذ ذاك يعرفهم 
وولف لارسن قيمتهم الحقيقية. سيدبر امرهم. انه هو الذي سيغرز الخوف من الله قي 
قلوبهم السود اء المتعفنة . انظر الى ذلك الصياد هورنر» جوك هورنر. انت تراه هادئا لطيفا 
لكات ل ف هة م ج او اة لن تقونتق فا اف ن ه ا الرکل 
قائد الدفة في قاربه العام الماضيء بلى قد فعل. ولقد قيل يومذاك انه حادث مؤسف» غير اني 


٤٦ 


لقيت مجدف ذلك القارب في يوكوهاما فحكى لي الخبر الاكيد عما حصل. وهناك الصياد 
سموك ايضاء الشيطان الاسود الضئيل - الم يسجنه الروس ثلاثة اعوام في مناجم الفحم 
في سيبيريا لاته سرق الصيد في «كوير ايلاند» التي هي من ممتلكاتهم؟ لقد قيدوه 
بالسلاسل» يديه ورجلیه» مع ربانه. وهو یعرف بعض الکلمات الروسية منذ ذلك العهد. 
ولقد تخاصما > وكان سموك هو الذي ارسل رفيقه الآخرالى اعلى الصاري . لقد قطعه وبتر 
اعضاءه شلوا شلواء وكان يضع في سطل الماء ساقا مرةء وذراعا ثانية والرأس في المرة 
الثالثة . وهكذا تخلص منه وقذف به الى السمك. 

وآفزعني ما اسمع فانفجرت : 

انت لا تعني ما تقول. آهکذ ا حدث!؟ 

-اعني ماذا؟ آنا لم اقل شيا . فنا صم ابكم لا اسمع ولا انطق. وهذا ما يجب ان 
تكونه انت من اجل أمك . انا لم افتح فمي الا بکل خیرعن کل واحد منهم . هل فهمت؟ وعنه 
هو ايضا لارسن؟ اللعنة على روحه . فليرزح في مَطهر العذاب عشرة آلاف سنة ثم يهوي 
بعد ذلك الى اعمق قرارة في الجحيم. 

كان جونسون» الرجل الذي دعك صدري براحته المشقحة حتى د شقق جلده»اول ما 
صعدوا بى الى سطح السفينة - هو اقل الرفاق حديثا واكثرهم صمتا ي 
الجميحا خن يكلم فانطوئ عل تفه وكان إل خش اليه عل الفور لضراحة الردة 
ورجولته الحقةء ويخاصة انه كان يّزينه تواضع جم قد يخطئه المرء فيحسبه جبنا في 
شخصيته . لكنه لم يكن جبانا ابدا. لقد بدا يملك الشجاعة فيما يعتقد وكأنه واثق متأكد 
هذا الرآي فيه فذكره قائلا: 

- اما ذاك المريع الرأس جونسون فهو رجل حقيقي . انه e‏ 

البرج الامامي . وهو مجدف قاربي انا . لکنه ويا للاسف سیصطدم قربا مع وولف لارسن 
هکذا یدل الشرر القادم من على السطح. انا وحدي من يعرف ذلك» واکاد اوا 
الصدام تشتعل. لقد كلمته كأخ وصدیق» لکنه لا یهتم بالنڈر. ویعتبرها مجرد اشارات 
کاذبة . انه یتذمر ویتوعد حین تسیر الأمور بما لا یتفق مع رآیه» ولا يبه بان يدس بعض 
رفاقه ذلك ف اذني الذئب «وولف» کان «الذئب» قوي»› ومن طبيعة الذئب ان یکره القوي» 
والقوة هي کل ما يراه «الذئب» في جونسون . ان جونسون لن ينحني امامه ولن يتخضع له 
ب «حاضر یا سيد ي» ولا «اشكر لك تكرمك يا سیدي» ردا على لكمة او صفعة. المعركة 
قادمة.. وقريبا جدا. وعند ذاك يعلم الله من اين اجد مجدف قارب جديد بدل جونسون. 
ماذا يستفيد ذلك الاحمق من رده علی لارسن کلما ناد اه ب «یونسون» نافرا: «ان اسمی 
هو جونسون» ثم یهجیء حروف اسمه کل مرة؟ ما الذي یضیره من تغيير هذا الاسم 
(الكريم)!؟ 

مامات نا شيب أن رى كر تنب تة الفجرن عك داف اي افر ان تن 
سينقض عليه فورا كل مرة يحدث فيها ذلك . نعم انه لم یفعل حتی الآن» لکنه سیحطم قلبه 
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وراسه المربعة ذات يوم. ان لم يقع ذلك فانا لا اعرف طبائع هؤلاء العتاة من رجال البحار. 

وھکذا انتھی حديث لُوي.. وعليٌ الآن آن آعود الى ماكريدج. 

بات ماکرید ج غير محتمل. فعليٌ أن أنادیه ب «سیدي» و «السید» کلما خاطبته. هذا 
ما یطلبه ويلح فیه. واظن احد اسباب انتفاخه هذا ان لارسن قد ابدی له بعض الرضاء 
وهذا شيء لا سابقة له. قبطان يتلطف مم الطباخ في سفينته!! لكن هذا هو الواقع اليوم. 
لقد اطل برأسه مرتين وثلاڻا في المطبخ وکلم ماكريد ج بنقس مطمئن. وقد وقف الى جانب 
الشق في مقدمة السفينة بعد ظهر اليوم وثرثر معه ربع ساعة كاملة. وحين عاد ماكريد ج 
بعد ذلك الى المطبخ كان وجهه لماعا عليه شحم ذائب في الشمس. لقد دب فيه النشاط: في 
يده وفي لسانه» يده رشيقة في العمل ولسانه يلعلع بالغناء. لكن صوته كان ناشزا. وقال لي 
ماکرید ج متباهیا : 

- انا دائما على وفاق مع الرؤساء» فانا اعرف طريقة السلوك الصائبة: أتقن ما 
اعمل. فأغدو موضع تقديرهم. ها هو حالي مع الرئيس الاخير. لقد قلت في نفسي : 

لا شيء يمنع من الذهاب الى الكابينة والثرثرة وتناول كأس ودية هناك. انظر الى 
نفسك يا ماكريد ج وتدبر امرك. لقد ضيعت المركز الذي يجب ان تكون فيه» مركز السيد 
المحترم» وها انت تعمل لكسب قوتك الآن. ليْمتنى الته يا همب ان لم يكن هذا ما يراه ف 
السید. لقد ود ان اجلس معه في قمرته وادخن معه سیجارا واشرب قدحا من الویسکی 
الخاصة به. 


اوشك هذا اللغو الفارغ من ماكريدج ان يفضي بي الى الجنون. فأنا امقت الرجل 
واكره سماع صوته ولو في كلمة واحدة» فكيف وها هي كلماته الدهنية الملمسءوابتسامته 
الزلقة مثل كتلة من الشحمةء وغروره الفارغ الكبير تحز اعصابى حتى اكاد ارتجف من 
شدة القرف!! لربما كان هذا الرجل اكثر الموجودين بعثا على التقزز والاشمئزازء بل اكثر 
رجل قابلته في حياتي من هذه العينة. 


كان الوسخ في طبيخه لا يوصف» وما كان هو الذي يطبخ كل ما يكل على السفينة - 
فقد كنت مضطرا لانتقاء ما اتناوله بتحر شدید» حیث أآختار من «تخبیصه» اقله قذارة 
واذی. 


استدعت مني كلمة «قذارة» ان انظر الى يدي فاقلقتني حالهما الى درجة كبيرة. 
کانتا غر معتادتین على العمل» اما الآن فالاظافر فیهما قد تغب رلونهاوباتت سود اء» 
والجلد منهما ترسب في مساحاته الوسخ وتحبب. ان فرشاة جديدة لن تستطيع تنظيفه ولا 
كشط القذارة من عليه. ثم جاءت القروح عند حواف الجروح.. وكانت كثيرة لا تحصى. 
كما ان حرقا لحق براحة يدي» لأني فقدت التوازن مرة بفعل ارتجاج السفينة فحاولت 
الثبات بان امسكت مقدمة موقد الفرن. 
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وكذلك ازعجني حال ركبتي .. لم يتحسن وضعها ابد ا. فالورم لم يخفٌ والرضفة لا 
افر ر عا ااج :كت افر واعر ع م عن الت جي عة الما ون 
هذا مما يساعد على شفاء. ان ما احتاجه هو الراحةء لكن انى هي في موقعي هذا! 

الراكة! هذه كلمة لم كن :ادرك مخبموةها غل الأطلاق من قبل لق للت ق راحة 
ارال ا یوم ارف کیاکی ی ا ا فا غل کی رفت کا 
اكف عن القلز نصف ساعة» فاجلس على مؤخرتي قليلا - احس بالغبطة الكاملة» وارى 
الزاحة اكير لذة اق الوجودء ولععري ان هذه المعاتاة وف تلهمني شيا أنتقع به في 
المستقبل: بفضلها سأقيّم العنام الذى يلقاة اقرا الطبقة العاملة في حناتهم. أت فظيح. لم 
أك اتضوز ال انق العمل كل هدم اة اله فمن الخامهة والتصتف ناحا اى 
العاشرة مساء أكون عبدا للجميع؛ دون لحظة وأاحدة اکون فيها مملوکا لنفسي انا الا 
الوقت الذي استطيع اختلاسه بعد نوبة الحراسة الثانية. 

دعني أصمت للحظة وانظر الى البحر الذي يلمع تحت الشمسء» او احملق في بار 
يرقى خشبة الصاري أو يركض الى قوس السفينة > وانا متأكد عند ذاك ان اسمع صراخ 
أحدهم: «انت»ءانت یا همب» لا تتلکع . لقد وقعت معي عقدا على ورق». 

هفاك مارات مراع سء خاد بن البجازة ويد ون الكلام عن ان سمو ره رون 
قد تعاركا. ويبدو ان هندرسون هو افضل الصيادينء فهو رزين ثقيل الحركة» ولا بستثار 
بسهولة . لكنه لا بد ان استثبرء»فهذه عبن سموك متورمة وخده مرضوض . هكذ ا بدا حين 
دلف الى غرفة الطعام للعشاء هذا المساء. 


ولقد حدث أمر فظيع قبل العشاء مباشرةء شيء يؤشر الى لؤم هؤلاء الرجال 
وضراوتهم.. كان هناك شاب فلاح بين طقم السفينة اسمه هاريسون. وکان ريفيا قبيح 
المنظر تسيطر عليه روح المغامرة» وهذه اول سفرة له على سفينة. وكان هبوب الرياح 
الخفيفة يجعل السفينة تبطىء في سيرهاء وعند ذاك يمكن ان يلف احد الاشرعة على رفيقه 
وتتد اخل طياتهما. لذا يبعث المسؤول عن عجلة القيادة بحارا يرقى خشبة الصاري فيفك 
القلوع المتداخلة من بعضها. وقد حدث بينما كان هاريسون عند اعلى الصاري ان التف 
طرف الشراع على بكرات الحبال وعدة السّحب. وفي تلك الحال هنالك طريقتان لاصلاح ما 
حدثءالاولى انزال الشراع الامامي وفك القماش المتشابك» وهذه عملية سهلة ولا تنطوي 
على خطر. والثانية ان يتسلق بحار الى عرّاضات القلع ويعمل هناك على فك الطيات 
المتشابكة» وني هذا خطر بالغ . 

فل ج وان من هارن أن ترف ال الكراضبات: لكت طهر الج أن انشا 
يتخوف من الصعود . وله الحق في ذلك كيف يطلب منه» على ارتفاع ثمانين قدما في السماء 
ان يلقى بنفسه على الحبال الرفيعة لتلك العراضات كى يفككها!! 

ذلك امر عسيرء والخطر کله فيه. لو كان هناك نسيم هادیء لما كان الأمر على هذا 
القدر من السوءء لكن السفينة كانت تسير في بحر عال, ٠‏ وخيش القلوع يصطفق متثنيا 
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مع كل هبوط بين موجتين . وكان الاصطفاق والانثناء في قماش القلؤع كافيا لأن ينوش اي 
رجل يعترضه ثم يطوح به الى القاع وكأنه ذبابة تقع عليها ضربة سوط. 

سمع هاریسون امر جوهانسن وادرك ما هو مطلوب منه» لکنه تردد . فلربما کانت 

هى المرة الاولى التي يرقى فيها ذلك المسكين حتى يغدو معلقا ف السماء. كان 
Ue‏ اصابته العدوى من وولف لارسن في حب السبطرة والطغيان» فانفجر في 
عاصفة من الشتائم واللعنات لتردد هاريسون . 

وس داراف رو مه اتان فاو اهن 

اق ال فوا اى تر رة عن وف و فاخت ا ماع 
منك فسأكلفك بذلك. 

حاضر» سيدي. 

هکذ! قال جوهانسن في استخذاء وخضوع. 

كان ازمر فة باقر ا السو وت تفلن اله ن مات اا 
فوشاو رايا ر ن الخرته كن ناف عل تلو راع ارا 
وخ و ن و راخ وار ل اک فا ر ا و 
خیظان شما 

کان صعوده مثل تسلق جبل عمودي الانحد ار فيه مصاطب > فالدقل الامامي يرتفع 
كيرا والغراضات توق له اسك منفضلة ليدية زرخلمة .لكق المشكة كات ق ان الزيح 
ليست قوية بما فيه الكفاية ولا ثابتة بما يكفي لابقاء الشراع مفرودا. وحين صار 
هاریسون في منتصف تسلقه تحر کت كت «الشبح» حركة طويلة جهة الريح» ثم ارتدت الى ما 
بين قمتي موجتین. فكف هاريسون عن التقدم وشد قبضته حیٹ کان . اليس‌هوممسكاً 
بحياته نفسها!! وهبوطا من غور ثمانين قدما رأيت التوتر المؤلم في كل عضلة من جسمه 
ننا شیرکلق باظافرة بالحاة 
وفرغ الشراع من الهواء.. وتأرجح القلع بين الصاريين.. e‏ العراضات ومع 
ان ذلك حدث بسرعة مذهلة فقد رأيتها تئن تحت ثقل جسمه. ثم إن القلع تأرجح الى 
الجانب فجأة بسرعة.وفرقع على الصاري الكبير وكأنه مدفم» ا ا ا 
الث السادة بالخيش ركاتها له من الرضاضن كان هاريشرة ما رال ةا 
بمسكته» لكنه قفز الآن قي الهواء بطيش ظاهر. وانتهت القفزة فورا. لقد اشتدت 
العراضات وتصابت» بذلك انكسر ممسك هاريسون فانفلتت يده من موضع قبضتها. 
وقاومت اليد الاخرى ثقله كله للحظة. لقد حملدّه . ثم انها عجزت عن ذلك فافلتت ما كانت 
تعلو ت وار اکا لی ف وک ا ن جسمه يرتفع وينخفض مع طيات 
الشراع . لكنه دبر امره .. امسك برجلیه عله نقذ نفسه» فبات معلقا من قدمیه؛ ورأسه 
الى اسفل. وبنترة سريعة لجسمه اعاد يديه الى العراضات من جديد . بذلك عاد هاريسون 
ال وقعة الزي الهاي فان مد الشفة ى الكزن تلزن راع وف تع 
انی الا کا برقب تلكيتو: 
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- لا شهية له لتناول العشاء! اراهن على ذلك. ابتعد عن حيث سيسقط يا 
جوهانسن. راقب. انها قادمة. 

ما الذي سيقدم؟ هل هي جثة هاريسون تسقط لتتمزق؟ لست ادري. 

رغم كل هذه اللاانسانية في المعاملة والنية الشريرة عند لارسن ظل هاريسون 
متعلقا في موضعه لا يتحرك. وكان جوهانسن يحثه كل لحظة على إكمال مأموريته 
الخطيرة. فضايق ذلك جونسون الذي كان يقف عند اصل الصاري قريبا مني على بضعة 
اقدام» وسمعته يشكو في لغة انكليزية واضحة: ٠‏ 

-ياللعار.. ان هذا هو الخزي بعينه.. الولد راغب في العمل» وسيقوم بافضل منه لو 
اعطي فرصة لذلك.. لكن تكليفه بمثله الآن هو.. 

وسكت لحظة ثم اكمل حكمه النهائي فيما يجري فقال «جريمة مقصودة». عند ذ اك 
وشوشه لويس : 

- بس» أغلق فمك ان كنت تحب أن تراك أمك. 

لکن جونسون تابع تذمره واستنكاره لما حدث. فاستثار ذلك الصياد ستانديش 
الذي قال موجها كلامه الى وولف لارسن: 

- إسمع. ان هاريسون مجدف قارب صيدي. وانا لا أريده ان يهلك. 

فأجاب وولف لارسن: 

- احذر يا ستانديش. انه مجدف قاربك حين يكون فيه. اما هنا على ظهر السفينة 
فهو احد بحارتي. وانا حر في ان اصنع به ما اشاء. هل فهمت؟ 

لکن کونه بحارا لیس سببا کافیا لآن 

وتوقف ستاندیش دون ان بلفظ كلمة «تقتله» . فاستشاط لارسن غضباً وقال: 

- قف بالامر عند هذا الحد. ذاك يكفي» لقد افهمتك بوضوح. الرجل احد بحارتيء 
ولي ان اصنع من لحمه حساء اتناوله كيف شئت اذا ما رغبت في ذلك. 

كان هناك وميض غضب في عيني الصياد» لكنه ادار عقبه ودخل الى المهجع حيث 
ظل رافعا رأسه يتطلع الى سقف الحجرة. وكان جميع الرجال على سطح السفينة الآنء٠‏ 
عيونهم شاخصة الى اعلى يرقبون حياة انسان في قبضة الموت. والحق ان لؤم هؤلاء 
الرجال الذين أوكلث اليهم الصناعة في الولايات المتحدة سلطة التحكم في حياة الناس 
الآخرين - كان منحطا الى درجة مخيفة. فاناالذي عشت خارج دوامة عالم العمل 
وصراعاته ما كنت اتصور ابد! ان تلك الدوامة تسير على هذه الشاكلة . لقد اعتبرث الحياة 
البشرية على الدوام شيئًا مقدّساء اما هنا فان روح الانسان لا تساوي شيئًا. انها مجرد 
صفر في حسابات التجار والتجارة. 


مهما كان الحال فإن من واجبي أن اقؤل: كان البحارة متعاطفين مع هاريسون 
مشفقین على ورطته فا کرو و o‏ : الصيادون والقبطان ن¿ -فقد کانوا لا 
مبالین تجاه نجاته او هلاکه. لم تکن في صدورهم قلوب البتة» فحتى احتجاج جونسون 
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نفسه انما انطلق من خشیته ان یخسر مجدف قارب لدیه! ولو کان هاریسون مجدف 
الار ف لها اا ف ري ك ا ا ل 
ا e‏ وکا فلق من الغيظ. قبل ان ببشر هاریسون حرکته ف تقل تاي 
E E a ay‏ 
انرا هاه قر مفلا ال المح بزاسحن حدقا ع مار ای اک دة که 
برتجف .لم ار في حياتي على وجه أنسان تجسدا للخوف کالذي اراھ الآن . وصاح به 
خوفافشن ان رعا كان القن عرهة لان فة القع ن انت ةوقو دجم 
من الخوف. کان ن لارسن يروح ويجيء على على السطح ويتحدث مع سموك دون اي اهتمام 

بالحال. ترى كانت حياة هاريسون لا تعنيه! تلك هى الحقيقة. 

ا لف تفت جن لااد الم اة ا رك ا ك فن ن 
المتاعب لنفسك. 

نعم» سیدي . 


قال هذا صاحب الدفة وآدار دفته شوكتين الى اسفل . وكان الرجل قد انحرف قليلا 
N E‏ السفينة فيسهل على هاريسون ان 
يقوم د NT‏ انه یغامر بغضب لارسن منه رجاة ان ساعد زمیله 
المنكود. لكنء هيهات! 

لقد لاحظ لارسن ذلك وفطن الى ما رمى اليه الرجل» فرفضه شكلا ومضمونا. انه 
«الذئب» وذئب هو الآن. 


ومضى الوقت والتوتر المفزع يزداد في نفسي كل لحظة.. على النقيض من ماكريد ج 
الذي وجد في شبه الجريمة التي تجري مدعاة للضحك. لقد ابرز راسه من عند صدغ 
الباب في المطبخ واخذ ينثر تعليقات سمجة على الواقع. ما اشد ما امقته الآن! كيف تنامت 
کراهیتی لهذا المخلوق حتى تضخمت فباتت عملاقا من الاحتقار! هذه اول مرة اجد في 
نفسي ميلا الى الوقوع في الجريمة. بل لم اعد اعتبر قتله جريمة اصلا. 

وراعني ان تراودني هذه الفكرة. هل انتقلت «ذئبية» وولف لارسن الي!! هل بلغت 
جرثومة العدوى هذا القدر من القوة والطغيان! كيف تراني انا الذي ظلْتٌ ارفض انزال 
عقوبة الاعدام بالمجرمين بعد اصدار الحكم عليهم من محكمة عادلة - اغدو الآن تواقا 
لتنفيذ تلك العقوبة قبل اصدار اي حكم!! ان هذا لعجيب. 
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ومرت نصف ساعة» رأيت بعدها جونسون ينحي ذراع لويس الذي كان يعوقه 
افا نتان الفح ك وع اللو ن اد وولف رن فاح ب 
- أنت» مالك تتسلق الصاري؟ 
- لأنزل الولد من هناك. 
الیش هذا من نادت یرل هل فق 

هكذ! توقف ذلك العمل الطيب الذي اراد جونسون ان يفعله» وها هو الرجل يهبط 
الى السطح من جديد. ترى هل انٍ عهده الطويل بطاعة القباطنة على السفن هو الذي 
انتصر هذه اللحظة!؟ | ل 
ذهني کله مرکزا حول ذاك 0 البائس ا الفناء. اقب رقن 
وعي مني . . وللست ارى على اغطية المائد 3 الا صورة قلوع تصطفق وعراضات رخوة تتحرك 
السادسة والنصف . كان الشاب قد تشجم فقفز في الهواء آخر الامر. وكان من حسن حظه 
أن "اماك بخشبة الضارى ك هبط هااهو سالم غل السفية الأنإرلقق الاسياك جانةة 


الى الابد ى 


اذ اقتصر RAR NEE E E‏ 
او نجاته فامر لا يهم الجمیع. ولا انسی ان اذکرهنا حدیثا جری بيني وبين لارسن بهذا 
الخصوص. فبعد العشاء شاهدني لارسن ن اقوم بغسل الصحون فاقترب مني وقال: 
-لقد بدا عليك الخوف بعد ظهر هذا اليوم؟ 

وادرکت انه يود ان يجرني الى الحديث عن واقعة هاریسون» ورغبت في مطاوعته الى 
ذلك فقلت: 
تلف الخو الى همه ادها الجن قا فطرك: 
-اذن ماذا؟ ` 
انه الرفض والاستنكار للمعاملة الوحشية تجاه ذلك الشاب. 
وضحك لارسن من ذلك وقال: 
- هذا مثل مرض دوار البحر» بعضهم يعاني منه والبعض الآخر لا يتأثر به. 
-کلاء ابدا. 
- بل» مظله تماما اسمم: أن الارض”مليئة بالوحشية بقدر ما يع البح بالحركة. ويتاثر 
بقضن الان اول كما يتان تخضهم اانا :هذا جو البتب الوجيد: 
دقل يا لارسن وات الرل الذي تسخ من الحياة البشرية الا تفل لهذ الحياة 
قيمة في نفسك؟ 
قيمة» اية قيمة؟ 


or 


ونظر الي لارسن بعینين ثابتتين بتتين بدا لي ان فيهما بسمة خبيثة هازئة ڈ ثم استطرد : 
- اي نوع من القيمة؟ كيف نقيسها؟ ومن يقدرها؟ 
-انا. 

بهذا اجبت عن اسئلته المتشككة المستنكرة» فسألنى: 
- اذن ما الذي تسواه الحياة في نظرك؟ اعني حیاة رجل آخر. اجب: ما الذي تسواه تلك 
الحياة؟ 

گان رال مرا؛ كف اشتطح تن فة وة لخا خسان ا وهل که 
تحديد قيمة من هذا النوع اصلا! لقد خانني التعبير الآن .. انا المثقف الذي لم يعجزه 
التعبير بوضوح عن اي شيء اراده طيلة حیاته» ماذا حدث ذلك! هل يمتلك وولف لارسن 
رشك هذا الخليل وفضلت تفم ما خوك اعارة رعا من انقاءغ الاتصال بينناء لان 
له في الحياة نظرة مغايرة تماما لنظرتي الخاصة. 

SE 
فل اى لق ر 8 عة طا وا و ا ا‎ 
کک هوين مباشرة ال جرمر الية تیا کل اللات رة‎ 
بأبه بغبرذلك وردان ق ن عاو ا کو مه رار روا‎ 

كان هذا ما جعلني احس وكأنني اسبح في مياه عميقة : لا تطا قدماي شيئًا ولا اجد 
قدرة على الصعود . كان لارسن يطلب تحديد «قيمة الحياة» كما افهمها اناء > فكيف استطيع 
الاجابة عن سؤاله على التوء ومن قبيل الارتجال؛ 

انا اتقبل ان للحياة قيمة مقدسة كشيء بدهي لا یتطلب اثباتا ولا يستثير جد لاء وان 
الحياة ذات قيمة كبيرة بما هي حياةء كحقيقة قائمة. لم احاول ان اتساعل عن صحتها. 
اما عندما تحدى لارسن هذه الحقيقة فقد انعقد لسانى لاننى لم اجد ما اقوله له. 

لاحظ لارسن ارتباكي وعجزي معاء واحبٌ متابعة حديثه معي فقال: 

- بالأمس تكلمنا حول هذا الموضوع ذاته . وکان رآيي ' ن الحياة خميرة» شيء 
معخر ن يلتهم الاحياء كي يظل يتحرك E GE‏ 
طرفه. وانت تعلم: ما دام هناك شيء خاضع للعرض والطلب فان الحياة ستظل ارخص ما 
في هذا العالم. هناك قدر محدود من الماء وقدر محدود من التراب»ء واخرمن الهواء.. لكن 
الحياة التى ترغب في ان تبرز الى الوجود هائلة ليس لها قدر محدود. ان الطبيعة مسرفة 
مبذرة. انظر الى السمك وملايين البيض الذي تبيضه سمكة واحدة. وقي مجال «المادة» 
انظر الى تفشنك وإ ق صلب كل هنا تكمن امكانية اناج هلايين البشرة فلو استطعنا 
الاستفادة من اقل إمكاناتناف هذا المجالء ووجدنا الوقت الكافي لذلك - لامكننا ان نغدو 
ابوين لأمم وشعوب تغص بها جميع القارات . الحياة؟ بخ بخ! انه لاقيمة لهاء فهي ارخص 
من کل شي ء . وتحن نجدها تتسكع وب ن تشحذ في كل مكان» فالطبيعة تسفحها بيد سخيه جداء 

٤ 


وفي كل مكان ايضا. وحيث هناك متسع لحياة واحدة تبذر الطبيعة الوفا. من ثم تظل 
الحياة تأكل الحياة نفسها حتى يبقى اشد اشكالها قوة واعظمها حقارة. 

- لقد قرآت داروين يا سيدى» لا شك ف ذلك. لكنك قرأته وآسأت فهمه. والا لا 
توصلت الى استنتاج ان «صراع البقاء» يبيع لك الافراط في تدمير الحياة. 

ی ار ن أجبهه بهذه التهمة فهز كتفيه وقال: 

- انت تقصّر ما تعني من قولك «قيمة» على حياة الانسان وحدها > اذ انك فعلا تبیح 

تدمير حياة الطير والسمك بمقدار ما تستطيع . هذامع ان الحياة في الانسان لا تختلف عن 
الحياة في ذينك الصنفين بصورة من الصور. نعم انت تشعر انها تختلفهوتفكر في ايجاد 
سبب ما للاختلاف» اما انا فلا اجد سببا يجعلني حريصا على حياة رخيصة ولا قيمة لها. 
ما الذي يدفعني الى ذلك؟ هناك بحارة اكثر مما تحتاج السفن الجارية في البحار» وعمال 
اكثر مما تتطلب المصانع والماكينات . ماذا تضع «قيمة» للحياة يا من تقطن على البر وانت 
تعرف تماما انكم يا اهل المدن - تؤوون فقراءكم في احياء التنك وتفلتون عليهم الأوبئة 
الفتاكة والمجاعات؟ كما تعرف ايضاً انه سيظل هناك فيض من الفقراء والغرثى يهلكون 
لحدم وجود كسرة الخبز وشريحة اللحم - وهما ايضا حياة يتم تحطيمها - اكثر مما 
تستطيعون عمل شيء لهم . 

هل رآيت في حياتك ارصفة ميناء لندن حيث يتعارك العمال كالكواسر في سبيل ان 

قال هذا واستدار ليمضي الى سلم المهجع» غير انه انفتل ثانية ليقول كلمة اخيرة 
یختم بها موضوع حدیثه. 

-هل تعرف ان القيمة الوحيدة التي تمتلكها الحياة هي ما تعلّقه الحياة على نفسها 
من قيمة؟ ولي ذاك مبالغة وشطط في التقدير بطبيعة الحالء لأنها تحابي نفسها بالضرورة. 

خذ ذلك الرجل الذي ابقيناه معلقا في الاعلى مثلا. لقد تمسّك بحياته وكأنه عنصر 
ثمين في هذا الوجود» كنز اثمن من الماس والجواهر. هل هو كذلك بالنسبة اليك؟ لا. 
بالنسبة الي؟ لا ايضا. بالنسبة لنفسه؟ نعم. لكني انا ارفض تقييمه هذا. وهو مع الاسف 
يبالغ في ذلك. هناك قدر كبير من الحياة يطلب أن يولد. لو وقع الرجل وانتثر مخه على 
السطح مثل عسل قرص الشممع - لا كان هنالك اية خسارة للعالم. كان لا يسوى شيئا 
بالنسبة الى العالمء فالعرض من امثاله زائد. انه كان يسوى شبئا بالنسبة الى نفسه 
وحدها. ومن اجل التدليل على سخافة هذا التقييم لا حاجة الى القول بان صاحبه حين 
يموت لن يعي انه قد هلك . هو وحده الذي يعتبر نفسه اثمن من الجواهر. يا لها من جواهر 
ويواقيت تلك التي تنتثر على السطح فندلق عليها سطلا من الماء المالح لنغسل آثارها! لو 
سقط الرجل من موقعه لما فعلنا اكثر من ذلك. بل ادهى من هذا. . لا عرفت تلك الجواهر 
انها قد انتهت وزالت. وحتى آنذاك» لا یکون الرجل قد خسر شیئًا. لانه بموته تموت معه 
معرفته انه يموت. الا تدرك هذا يا همب؟ وما الذي عندك ترد به؟ 

- آرد بانك امين مع نفسك على الاقل. فلا تناقض في تفكيرك ابدا. 


oo 


الفصل السابع 


اوا E e a ga‏ 
الشمالية الشرقية. وقد صعدت الى السطح في ذلك الصباح بعد ليلة جميلة رغم آلام 
اشرعتها مفرودة حبلى ما عدا الشراع الثانوي الصغيرء وكان النسيم رقيقا عند المقدمة. 
ما اروع الرياح التجارية! لقد ابحرنا طيلة النهار وتمام الليلء واليوم التاليء والذي يليهء 
یوما بعد يوم› والريح رخية ثابتة في هبوبها قوية في اداء خدماتها المشكورة «للشبح». لم 
او يرقوا الى قمة صاري. ما كان عليهم الا توجيه الدفة وعجلة القيادة» فالامر كله يسر 
وتوفيق. فهم عند الفجر يشدون الشراع قليلا لينفضوا عنه الندى» وان لم يفعلوا كفتهم 
ا عليه ان يفره 
فر ي aS‏ ما بين RT‏ 2 ان الرياخ التغاري e‏ بجراأة 
انکر فی هذا الحبور الذي ادى تا تاق عل وجوه الجیی.فافتید 
خط ا لا كار النارة لون سن الاه عل زس هم ن اه 
بعد ايام! لا ادري ولا اظن ذلك. واخذ السمك الطيار يتلامع فوق سطح السفينة حيث كان 
وجوه بقية الناس. وبخاصة حين يشكره البحارة على رائحة السمك المقلي الشهية بفضل 
جونسون يصطاد تلك المخلوقات الجميلة من فرجة بين قوس السفينة ومقدمتها. 


°٩ 


وبدا ان جونسون يمضي كل وقته الذي يفرغ فيه من العمل قاعداً بين قاعدة 
الصواري» يرقب «الشبح» تشق الماء بفضل امتلاء القلوع. كان هناك عاطفة» نوع من 
تقديس» بل نشوة غامرة - يشعر بها في انتفاخ الاشرعة وحباب الزبدء وفي جريان الشبح 
بنعومة عبر جبال الماء التي ترافق موكبها بكل عظمة وجلال. 

اڻ جمیع الليالي وايامها الآن «غبطة وسرور»! ومع انه ليس لدي وقت i E‏ 
عملي المتعب المملء فقد كنت اختلس بضع دقائق امتع نظري فيها بهذه الروعة الفائقة 
والجمال البهي الذي لم اتصور وجود مثله على الاطلاق. فالسماء صافية زرقاء كلها نقاء - 

تضم الى ججرها هذا البحر اللازوردي الجميل» هي تحنو عليه كالرضيع وهو يتقبلها 
E RF‏ ق ولهان. ما اجمل البحرء آه ما اجمله!! 

وفي الأفق كانت هناك سحب منتثرة مثل جزة من الصوف» لكنها هناك فضية اللون 
اميل الى الشحوب. اليست تشكل اطارا يحف بسماء اردوازية تتوسط لوحة فنية ابدعت 
رسمها الطبيعة!! 

ولن آنسی ذات ليلة» حیث کان ينبغى ان اكون نائماء اننى اضطجعت عند قاعدة 
الدقل الامامى واخذت انظر الى فقاقيم الزبد التى تدفعها مقدمة السفينة. كان لها خرير 
مثل خرير الماء في غدير رائق ينساب فوق احجار مكسوة بالطحلب في واد ظليل معزول. لقد 
اغرتني موسیقاه فلم اعد لحظتئذ «همب» مساعد الطباخ ولا «فان ويدين» الشاب الذي 
دفن نفسه بين دفات الكتب وهو يحلم. عند ذاك سمعت من ورائي صوت وولف لارسن 
الذي لا يخطئه احد» فكان مليئًا بثقة الرجل من نفسه ورقيقا ناضحا بتذوقه الرفيع للأدب 
الذي ينشده. کان يقول: 
يا لروعة الليل المداوي المتلالىء 
حين يكون الفجر حقيبة من الضوء 
يمسك زمام السماء اللاهية فيرؤضها. 
هنا تندفع حبيبتي بثبات عَبْرَ ارضية مرصعة بالنجوم 
الى حيث يبحر الحوت المجنون في لهب الشروق. 
غادتى الحبيبةء الواح صفحتها قد ندّبتها الشمس 
وحبالها مشتدة قد وترها الندى 
فنحن ننطلق على الطريق القديم» دربنا الخاص. الطريق الذاهب الى بعيد. 


اننا نحث الخطى کک الطريق المبارك العتيق 


ا ا 3 الرائع مترنحا ثم اطرق لحظة كأنه يتمشل تلك النشوة ف 
اعماقه وقال: 
- آه» پا همب» آما يروق لك هذا؟ 
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نظرت الى وجهه. كان متألقاً بفيض من الغبطة والنور كالبحو نفسه. وكانت عيناه 
تومضان متجهتين صوب لعان النجوم. وقلت ببرودة ظاهرة: 
لی » انه يسحرني . واقل ما اقوله فيه: انك تبدي حماسة في تقدیره. 
- ولم تنكر علي ذلك ايها الرجل؟ الحماسة تعبير عن الحياةء والذي امامي هو الحياة. 
والتي هي شيء رخيص»› > ولا قيمة لها. اليس هكذا؟ 

وضحك لارسن. كانت هذه اول مرة استشعر فيها مرحا صادقا قي صوته. وقال: 
-آه انا عاجز عن ان اجعلك تفهم . اذ لا أستطيع ان احقن في رأسك ماهية الحياة بالاكراه. 
طبعا ان الحياة لا قيمة لها الا في نظر نفسها.. دعني اخبرك ما اثْمنْ حياتي في هذه اللحظة 
(وذلك طبعا بالنسبة الي) . انها ارقع من كل ثمن . وهذا ما ستعتبره انت افراطا في المبالغة 
دون شك. لکني لا استطیع منعه > لان الحياة التي في - هي التي تضع ذلك التقييم. 

وبدا لي في تلك اللحظة انه كان ينتظر الكلمات التى يعبر بواسطتها عن الفكرة 
القائمة قي رأسه. واخيرا قال: 

- هل تعلم يا همب! انا اشعر باحساس من التسامي! أجدني احس وکأن عصور 
الزمن الغابر تبعث صداها قي نفسي » وکأن قوی الوجود کله هي قواي . انا اعرف الحقيقةء 
الخير من الشس والحق من الباطل. ان بصيرتي واضحة وبافذة الى البعيد. واكاد آومن 
باله. لکن .. 


وعند هذه الكلمة تغیرت نبرته وخفت صوټه وزایل وجهه النور الذي اضاءه من 
قبل. ثم استطرد : 

«ما هذه الحالة الوجدانية التي تلفني؟ هذا الحبور الغامر بأنني حي؟ هذا الدفق 
الفائض من الحياة؟ بل هذا الوحي والالھام كما يجوز ان آسمیه؟ انه ما يشعر به 
حين کون جهازه الهضمى سليما لا يعانى من المتاعب: معدته ممتازة وشهيته تحر 
حدهاء وكل شيء يسير على ما يرام. انها الرشوة لأن يكون المرء حياء شمبانيا ادم ذا 
خميرة الحياةء والذي يجعل بعض الاشخاص يفكرون افكارا قدسية واخرين يرون الت أو 
یخلقونه من عندهم ما د اموا لا يستطیعون ان يروه. هذا كل ما هناك» ثمل الحياة. تحرّك 
الخميرة» وزحف عجينتهاء فوران الحياة المجنون بوعيه انه حي. لكن اوأه» انني سأدفع 
ثمن كل ذلك غد أء فالثمل هو الذي يدفع الثمن. وسأعلم انني سوف اموت. وعند ذاك 
ينجزر هذا البحر الزاخر في نفسى ولا يبقى منه الا نفايات فساده ليتغذى عليها الغير. 
آنذاك اكون رمّة عفنة! حيث اتخلى عن قوة عضلاتي وحركتها كي تغدو قوة وحركة في 
زعنفةء وفلوسا او امعاء في جوف السمك. اواهءواواه ..لقد فقدت الشمبانيا تأثيرهاء 
واللمعان والحباب قد انطفاء وباتت خمرتي شرابا عديم المذاق. 

قال لارسن ذلك وتركني فجأة مثلما حضر. لقد وثب الى السطح في قوة النمر ورشاقة 
حركته. وظلت «الشبح» تحرث طريقها في البحر وهدير المقدمة منها مثل الشخير. كنت 
اصغي لذلك فيما اخذ اثر ارتداد لارسن السريع من النشوة السامية الى اليأس يفارقني 
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قليلا فليا حتى رال وغدد ذاك رقع وا جد هن بخارة الحا العحية كان بف هة خاشرة 
السفينة عقيرته بالغناء واخذ يردد اغنية يمجّد بها الرياح التجارية ويقول: 

انا ريح البخارة المحببة الى قلوبهم .. 

آتیهم ثابتة» قوية» منتظمة على الدوام. 

انهم يتبعون طريقي تهديهم الغيوم من فوق 

ور ال رالو ری ا ر ا و ع 

طوال الخهان اشرو وشحاية الل اللعاع ت اطل الأخق السفة 

واکون اقوى ما اكون وقت الزوال. اما بعد طلوع القمر 


فإنني يبس من الفلك خيش القلوع 


۹ 


الفصل الثامن 


احيانا ما اظن وولف لارسن مجنونا او مخبولا على الأقلء وذلك لاحواله الغريبة 
وتقلباته المتكررة. واحيانا ما احكم بانه رجل عظيم عبقري» لم تسمع له الظروف 
بالابداع O‏ ج الكامل لانسان بدائي اول,ٍ 
لخن وفر عل الاک a‏ القز ات ال انخة مد فام يه اجان 
انه كذلك متوحد شديد الانطواء. وليس هنالك عامل اتفاق او انسجام بینه وبین اي من 
الرجال على سفينته» فحيويته الصلبة وقوة ادراكه العقلي تحجبانه عنهم وتبقيان بينه 
وبينهم حاجزا. انهم لیسوا امامه اکثر من اطفال» حتی الصيادون وهو يعاملهم على هذا 
O GS OS E SR E Ca SE ll‏ وي 
ومخاکات العقلية ا و رف اة تك از 

لقد شهدتّه عشرات المرات على المائدة يحقر هذا الصباد a‏ 
لكن بنوع من الاهتمام» ويفكر في اجاباتهم او ردودهم العملية على ذلك بنوع من الفضول 
RS‏ ابعاد الموقف آنذاك. اما بصدد فورات هياجه 

n‏ ارا و ذلك ما وقع مع توماس ماکريد ج في 
الكابينة ثم أكمل حادثا اشرت اليه اشارة عابرة من قبل. انتهى عشاء منتصف الليل» 
ذات يوم وكنذت قد فرغت للتو من ترتيب الكابينة عندما هبط وولف لارسن وتوماس 
ماكريد ج على سلم الطابق السفلي من السفينة. ومع ان الطباخ له طاقة تنفذ من غرفة النوم 
ای الكابينة فإنني لم ارہ بدا ببقی ف الكابينة لمدة طويلة. انه لا يجرو على ذلك وانما 
يجوسها مرة او اثنتين في اليوم بحذر وتخوف. 

۰ 


هكذا قال وولف لارسن بلهجة ودية للطباخ» ثم اكمل: 

«کان علي ان اقطن الى ان آي جل يري باي جك الف ف اا اا 
على السفن الاتكليزية». 

اتشر عن ادح لذا ار را ق ههو ا من يي ااير 
ليرفع من شانه. كان يرغب في محادثة القبطان وقد جهد في اضفاء مظهر السيد المحترم 
على نفسه . وكانت سمة التصنع في ذلك ظاهرة ت تبعث على الضحك . وتجاهل وجودي تماماء 
فقلت في نفسي: ريما اته لم يرني اصلا. كانت عيناه الزائغتان الفاتحتا اللون تعومان في 
محجريهما كمياه البحار الراكدة اثناء الصيف» وان كنت عاجزا عن تخيل النشوة التي 
كانتا قحان يها :تفن ذلك الزخل: وقال لارس: 

«أحضر ورق اللعب يا همب». 

قال ذلك قیما هما يتخذان مقعدیهما حول الطاولةء ثم اضاف: 

e ا تجدها في صندوق‎ E SE E 
یکون في امره سر ماء فقد یکون ابناً لأحد اساة ا رقمل خطية نوع اشرات‎ 
«. ا ا با کے ابتار رل بی اع اا‎ 

جئت بالاقداح المعهودة في مثل تلك الحالء لكن وولف لارسن عبس وتولى واشار 
بکلتا يديه الي ان احضر الاقداح الكبار. وحين ملا القدحين الى ثلثيهما بالويسكي الصرف 
دون ان يكسر حدة الشراب بالماء - علق على ذلك ماكريدج بقوله : «هکذا یشرب السادة». 
وقرع كل منهما قدحه مع الآخر ثم شرب نخب لعبة «ناب» المزمعة» واشعل لارسن 
سيجارا وباشر فت الورق بعد خلطه بضع مرات. 

كانا يلعبان لقاء نقود» ويزيدان مبلغ الرهان للدق الواحد كل مرة. وکانا يشربان 
الويسكي صرفا وانا اجلب المزيد. ولا ادري اذا كان وولف لارسن قد مارس الغش في 
اللعب ام لاء لكنه كان يكسب كل مرة. لقد قام الطباخ بزيارات متكررة الى غرفة نومه لجلب 
المال لكنه لم يجلب في المرة الوأحدة أكثر من بضعة دولارات . واخذ منه الشراب وفعلت 
خشارته الگررة فعلھاا قحل رخ عل كرس كما بات لا يخن اللفكيزق ررق اللخت. 
«لدي نقود» استمرء انا سلیل سید محترم». 

لم یتأثر وولف لارسن بالشراب مع انه کان یشرب مع ماکریدج کأسا بکاس» بل 
يملأ قدحه اكثر مما يفعل شريكه في اللعب. وهو يشرب الويسكي بصورة مستمرةء فلا 
جديد عليه هذه المرة اذن. بل انه لم يبد عليه المرح ولا التسلية من حكايا رفيقه العتيقة. 
وظلا یلعبان طویلا.. 
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وفي النهايةء وبتظاهرة جهيرة الصوت من ماكريد ج في أنه يستطيع اللعب مثل اي 
سيد مهذب - وضع الطباخ آخر ما كان معه من النقود. وخسر المبلغء فاسند رأسه الى 
راحتیه وجعل يبکي . ونظر اليه وولف لارسن بفضول وکأنه یود ان یشرّح جسده» لکنه 
تخلى عن الفكرة على اساس انه: ليس هناك من شيء سيتوصل اليه لو فعلء فلا روح في مثل 
ذلك الجسم الفارغ. وقال: 

«يا همب . امسك ذراع السيد ماكريدج برفق وقم بقيادته الى سطح السفينة فهو 
يشعر ببعض التعب». 

ثم اضاف هامسا في اذني بحیٹ لا یسمع ماکریدج: 

«لا تنس ان تطلب الى جونسون العمل على تصحيته. د عهم يدلقون بعض سطول 
الماء المالح على رأسه». 

وتركت ماكريد ج على السطح بين يدي بحارين اثنين كلفهما جونسون بالمهمة 
المطلوبة» وهو لا يزال يردد انه ابن احد السادة الكبار. لكنى عندما هبطت الدرابزين الى 
الكابينة سمعته يصرخ حين دلقوا عليه اول سطل من الماء. وقي الكابينة وجدت وولف 
لارسن يعد النقود التى كسبها من اللعب. وقال: 

- «انها ماية وخمسة وثمانون دولارا بالتمام والكمال. آه»لقد جاء الشحان الى 
السفينة وليس معه اية نقود على الاطلاق». 

وقلت: «ان الذي کسبته منه هي نقودي انا٬فيكون‏ هذا المبلغ لي». 

فرشقني وولف لارسن بنظرة متفحصة وقال: 

- «انت تعرف قواعد اللغة دون ريب» ما بالك اهملتها هذه المرة! نعم لقد كانت هذه 
نقودك. اقول کانت ..» 

- «ليس الامر قضية صيغة الفعل في قواعد اللغة وانما هو مسألة اخلاقية». 

لم يرد وولف لارسن الا بعد اكثر من دقيقة . لقد ظل مطرقاء ربما كان يفكر. ثم قال 
بجدية متباطئة تحمل في طياتها نسمة من الحزن. 

- «هل تعلم يا همب.. ان هذه هي المرة الاولى التي اسمع فيها كلمة «مبادىء 
اخلاقية» يلفظها فم انسان؟ انا وانت وحدنا بين من تحملهم هذه السفينة ندرك معذى هذه 
الكلمة. في فترة من حياتى.. (وأطرق ساهما مرة اخرى) كنت احلم بأنني يوما ما سوف 
اتحدث مع اشخاص يستعملون مثل هذه المفردات: أرتفع بنفسي عن مستوى هذا الموقع 
من الحياة الذى ولدت فيهء واخالط رجالا يتحدثون عن اشياء مثل «المبادىء الاخلاقية» . 
وهذه اول مرة في حياتي اسمع هذه الكلمة يلفظها مخلوق. والمسالة بهذه المناسبة ليست 
قضبة اخلاقية. ولا إشكالا لغويا.. بل مسالة واقع فعلي». 

انا ادرك الآن.. فالواقع القائم انك انت الذي تملك النقود». 

واشرق وجهه» اذ بدا ان دقة انتقائي الكلمة قد اعجبته.. ثم اضفت : 

«لكن «واقعك» هذا ليس الا تحاشيا للاجابة عن القضية الحقيقيةء والتي هي 
مسالة الحق». 
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لوی لارسن فمه عند ذلك وقال: 

- «آه! انت ما تزال تؤمن باشياء من قبیل: حق وباطل!» 

- «وانت؟ الا تفعل؟» 

- «ابداء على الاطلاق. القوة هي الحق. وكل واقع يؤيد ذلك. فالضعف هو الباطلء 
وهو تعبير ضعيف الصياغة عن القول : من الخبرللمرء ان يكون قوياً ومن الشرله ان بكون 
ضعيفا.. بل افضلٌ من هذا جعلها في عبارة اخرى كالقول: من السار ان بكون المرء قوياء 
لما يجلبه له ذلك من المغانم؛ ومن OS CS EE E E‏ 
الحال: ان حوز هذه النقود شيء يبعث على السرور. وهو حسن للمرء ان يفعله. وكوني 
ورا غر اهراد طا ب ما بح دي ريدن الحا اي و لول افع 
بل اعطيتك اياهاء حارما نفسي لذة حيازتها». 

- «لكنك تسيء الي بحرماني منها!» 

بهذا اعترضت على ما قال» فاجاب لارسن: 

كلا ان الانسان لاقع ان يؤذي اانا خر ولا يسيء الله ٠اه‏ تدع 
ان يسيء الى نفسه فقط. فانا اری انني r‏ اهتم بمصالح الآخرين. الا 
ترى مثل ذلك؟ كيف يمكن لجزينين من خميرة الحياة ان يسيء احدهما الى الآخر عندما 
حار الها د اك هو جما غ ترا توخا محارلة القهام الغو ونت الإلتهام من قل الق 
فعندما يخرج اأحدهما عن هذه القاعدة يكون قد اخطاً». 

- «اذن انت لا تومن بالغيرية؟» 

وبدا ان كلمة «الغيرية» هذه ذات رنين مألوف لديه» ومع هذا فقد صمت قليلا يقلّب 
وجوه معنی مضمونهاء تم قال: 

- «د عذي ارى.. انها تعني شيئًا من قبيل التعاون والتكافل. هل هذا صحيح؟» 

- «نعم» أن لها علاقة بذلك بصورة ما». 

وقد فطنت هذه المرة الى وجود خلل ما في معلومات لارسن من شأنه ان يترك فجوات 
ومناطق نقص ف حفظه للكلمات . لكني تذكرت ان هذه الالفاظء شأن المعرفة التي لديه كلها 

.. انما هي حصيلة جهده هوء وجهده الشخمي ايضا. لقد اکتسبها بفضل اطلاعه فقط. 

فهو يقرا ویختزن دون ان یستخدم متل هذه الالفاظ في حدیته ابدا. کان یفکر کثیرا ولا 
يتكلمءءلذلك وددت ان افصْل ما تعنيه تلك اللفظة فقلت: 

-«ان العمل الذي یطلق عليه «غیري» هو ذلك الذي فعله صاحبه لمصلحة الآخرين 
الاغيار. انه عمل «لا اناني» اذا قورن بعمل اتاه صاحبه لمصلحته هو فکان «انانيا». 

وهز رآسه مؤیدا ثم قال: 

«تعم ءانا ا اللفظةء لقد مرت معى في قراءتى ل سبنسر». 

دشنن هل قرا 

- «لیس کثیرا منه. لقد استوعبت قدرا طیبا من کتابه «المبادیء الاولیه »اما کتابه في 
«البيولوجيا» فقد استعصی علي فهمه وکأنه حرد قلوعي من الهواء. واما کتابه ف «علم 
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النفس» فقد تركني اهيم في فراغ وقتا طويلا . کان مربکا فلم استطع فهم ما کان يرمي اليه 
الرجل. لذلك هجرتهء وقرّرت انني لست على مستوی يسمح بهضمه . لكني فيما بعد قلت 
لنفسي: ان النقص في اعدادي الثقافي هو السبب لا تدٽي قدراتي العقلية. ان سیسر 
وحده وأنا نعرف عظم الجهد الذي بذلته لادرك معانيه لكني فهمت بعض کتابه «معلومات 
في الاخلاق»..هناك وجدت كلمة «الغيرية» هذه التي ذكرتها الآن يا همب» واتذكر سياقها 
في عبارته». 


وتساءلت متعجبا عن القدر الذي يمكن ان يفقهه مثل هذا الرجل من مثل ذلك 
الكتاب العويص . ثم تذكرت عظم الأهمية التي يوليها سبنسر للغيرية في السلوك الامتل 
الذي يدعو اليه. . وعند ذاك ادرکت ان وولف لارسن لا بد ان صفى الكتاب واستخلص 
روح تعالي ذلك الفيلسوف الكبير ثم حؤرها وفق حاجاته ورغباته . وسآلت : 

- «وما الذي مر معك ايضا في سبنسر؟» 


جذب لارسن حاجبه قلیلا فتقطب جبینهء وبدا انه یستجمع افکاره وکأنه یود 
تركيب عبارات لم يسبق ان وجد نفسه في حاجة الى التلفظ بها من قبل. وشعرت من طرفي 
بنشوة روحية.. ها انا احاول النفاذ الى اعماق روح رجل يحاول بدوره النفان الى اعماق 
ارواح الآخرين. كنت أرود ارضا عذراء حقاء > ارضا غريبة وعجيبة تتفتح امامي وتنبسط 
رقعتها لعينيٰ بارتياح. 

وقال لارسن : 

- «دعني اصفها في اقصر عبارة ممكنة. ان سبنسر يعرض الامر على النحو التالي: 

اولا: على المرء ان يتصرف لمصلحته هو - فان فعل كان ذلك خيرا له واخلاقب 
بالنسبة اليه. 

ثانيا: عليه ان يتصرف لصالع ابنائه. 

ثالثا: عليه ان يتصرف لصالح بني جنسه اي «البشي. 

واعترضت قائلا: 


- «والسلوك او التصرف الافضل والارقى والاكثر خيرا هو ذلك الذي يجمع بين 
صالح الرجل وصالح آبنائه وصالح بني جنسه في نفس الوقت. اليس كذلك؟» 

- «كلاء انا لا اتفق معك في هذا.. ليس هناك ما يُلزم بالاستنتاج الذي ذهبت اليه 
عند سبنسرء ولا من قبيل الذوق العام ايضا. اننى احذف الابناء والجنس وأقطع سلسلة 
الفكر قبلهماء فانا لا اجد ما يجبر المرء على التضحية من اجلهما. وما إتباعهما الا من قبيل 
المجاملة والعاطفة الزائدة.. انت تدرك ذلك بنفسكءويخاصة من وجهة نظر رجل لا يؤمن 
بالخلود عند الانسان. ذلك أنني اذا ما وضعت الخلود قبالتي في الرآي دات الغيرية في 
تلك الحال مجرد اقتراح مدفوع الأجر لصفقة تجارية.. اعني نوعا من المقايضة الرابحة: 
بذلُ الحاضر القليل لنيل المستقبل الكثبر. 


٤ 


انني قد ارتفع بروحي واسمو بها الى مختلف الأمداء والمجالات. اما وليس هناك 
امامي شيء آزلي الا اموت مطروحا امام هذه الخميرة المتحركة الصارخة التي يسمونها 
الحياة - فما الذي يدعوني للقيام باي تصرف او فعل يكون من قبيل التضحية؟؟ ان ن أية 
تضحية بيترتب عليها ان اضيّع خطوة واحدة او حركة واحدة لصالحي - لهي جنون 
خالص» بل ليست جنونا فحسب وانما هي خطيئة ارتكبها تجاه نفسي > وعمل لئيم كله 
شرور. انه يجب علي آلا افقد خطوة او حركة اذا ما أردت ان استغل الخميرة ة التي في» 
اعني حياتي» استغلالا كاملا . كما ان عدم الحركة الابدي » واعني الفناء» الذي سيدهمني 
یوما ما -لن يكون اكثر سهولة لي ولا اشد عسرا علي بفعل التضحيات وعدم الانانية التي 
اقدمها قبل حدوثه». 

- «من ثم فانت فرداني» مادي محض»› > من أصحاب مذهب د«المتعة»؟ 

وهز لارسن رأسه بالموافقة حين قدمت له ذلك التحديد والتعريف. فأكملت عبارتي : 

- «وانت ايضا رجل لا يطمئن اليك المرء اويثق فيك بأقل شيء يمكن ان تبرزلك فيه 
مصىلحة» . 

- «الآن بد أت تفهم الحقيقة». 

«انت رجل لا يحمل اية مبادىء اخلاقية على الاطلاق». 

- «لقد اصبتٌ یا همب». 

- «ورجل يجب ان يبقى المرء دائما على خشية منه وتخو من تصرفاته .» 

«هذه هي الصيغة الافضل للتعبير ايضا .« 

- «مثلما يخشثى المرء الحية والنمر الكاسر وسمكة القرش اللعينة!» 

-«الآن عرفتنى يا هذاء ومثل ما يعرفني الآخرون . . لذلك سموني «الذئب». 

- «بل انت مارد شریر» اكثر من ذئب» انت مثل «كاليبان» الذي يتصرف مث ما 
تفعل الآن من جراء نزواته وخياله المريض». 

وغطت سحابة مظلمة جبين لارسن العريض» وبدا انه لم يفهم اشارتي 
شخصية كاليبان» فأدركت على الفور انه لم يطلع على المسرحية التي E‏ 
الشخصية العجيبة. وقال: 

«انني الآن اقرآ دواوين الشاعر براوننج» ولم اقطع في القراءة قدرا كبيراء ويبدو 
انني هنا قد ضعت والتبس علي الأمر». 

وکیلا اطيل على القارىء خشية املالهء »> يكفي ان ن¿ اقول: جئت بالکتاب من عنده 
وقرآت له المقطع الذي يرد فيه كاليبان بصوت عال. وسرّه ذلك. كانت المحاكمة المنطقية 
O‏ يقاطعني معلقا حينا 

منتقدا ما آقرآه حينا آخر. وفرغت من قراءة المقطع فطلب الي ان اعيد القراءة من جديدء 
ثانية وثالثة . ثم تشعب بنا الجدل والنقاش -طرقنا باب الفلسفة والعلوم» والتطور» وحتى 
الدين نفسه. ولقد تحاشى لارسن عدم الدقة الذي يتسم به امثاله ممن ثقفوا انفسهم 
بانفسهم» كما ارتفع فوق عدم التثبت وضحالة النفان الى الهدق اللذين هما سمة العقل 
البدائي التفكر. واني لاجد هذا حقا علي ان اشهد به لصالح ذلك الرجل. 


Û 


كانت البساطة المطلقة في التعليل لدى لارسن هي محور القوة في تفكيره» وكانت 
الروح الماديه عنده اعمق واکثر اسراً مما لدی صديقي فوروسیٹ. . فهي عند فوروسیٹث 
شديدة التعقيد SS E‏ وهي 
بعامل الانسحار بسريانها الثابت وقوتها الزاخرة. هذا ما ET ll e‏ 

ولقد طال نقاشنا فأخْذَنا الوقت حتى حان موعد العشاء... عندئذ كان علي ان 
اعتذرء لاقوم بالخدمة في الكابينة» لكن لارسن فطن إلى ذلك» فنادى ماكريد ج قائلا: 

- «کوکی» ان همب في شغل معى» فعليك ان تقوم بالخدمة بنفسك». 

لم بجوو ماكر نط الخال عل اتراك وفكذا غات اا حي ا 
فاکزد م ا اتد ازات العام رسن و الاد فنا کان کج تن باخ 
وهو يحرّق الإرم. في تلك الليلة جرت سابقةء لا ادري ان كانت ستتكرر فيما بعد.. لقد 
غدوت ذا حظوة عند «ذئب» «الشبح». ویبدو ان حدیثنا الطويل بعد العشاء لم یلق قبولا 
لدی الصيادين. فقد سمعوا اثناءه کلمات لا عهل لهم بھاء ولا يعرفون مدلولاتها على 
الاطلاق؛ فاشعازرا من ذلك ولا اوی اذا گان قد حامر اخدهم انى ساني يعض 
الفلاخات الى انتم فا بد 
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الفصل التاسع 


ثلاث ایام» ثلاثة ايام من الراحة هي كل ما قضيته في ضيافة وولف لارسن اتناول 
طعامي علي مائد ة الصيادين في الكابينة ويقوم ماکرید ج بالخدمة الكاملة لوحده. لم اکن 
اعمل شیا سوی البحث والمناقشة مع لارسن . وقد تحدثنا خلال هذه المدة قي موضوعات 
مختلفة : الحياة» والكون > والادب . وکان ل ماکرید ج اثناء ذلك یرغی ویزبد› لکنه لا يجرو على 
توجيه كلمة احتجاج واحدة. ٤‏ 


وصدف ان قابلني' لوي على السطح مرة بينما كان لارسن منشغلا في تقويم حبل مع 
الصيادين» فانتهز الفرصةء ومال عل قائلا: 

- «احذر التقلبات. هذا كل ما اريد ان انبهك اليه. انت لا تستطيع التنبرٌ بما تخبئه 
لك الايام. فالرجل» اعني صاحبك وولف» متقلب دائم التغيرء شان التيارات البحرية 
والانواء. وانت لا تستطيع ان تحزر اين يكون اتجاهه التاليء فحين تتصور انك اصبحت 
تعرفه ولك حظوة عنده - تجده ينفتل فجاأة فيقابلك بالصراخ والهجوم المباشر حتى يخرق 
جمیع اشرعتك.» 


لذا لم آفاجاً حين وقع ما تنباً به لوي. كنا في نقاش حاد - حول الحياة.. وزادت 
جرآتي على وولف لارسن اثناء الجدال فجعلت اوجه له نقدا لاذعا تناول شخصيته 
وطريقة حیاته . والحق انني كنت اشرّح شخصيته بمبضع حاد اثناء ذلك واحاول ان 
افعل معه مثل ما يفعل هو مع الآخرين. كنت اعلم ان ¿ أهم نقطًة ضعف لدي في النقاش هي 
ان كلامي يأتي استفزازيا الى حد ماء لكني الآن مع وولف لارسن لم افطن الى ذلك.. بل 
اطلقت لنفسي آلعنان فی جّلده بالکلام حتی کشر عن انیابه واخذ يهر مثل کلب محشور. 
ولاحظت ان وجهه الاسمر البرونزي من تلويح الشمس قد انقلب اسود من الغضب» 
وبد أت حدقتاه تلمعان» ولم اقرا فيهما شينًا من الصفاء ولا النية الحسنةءبل لمحت غضبا 
هائجا يطل من راس مجنون. کان «الذئب» د اخله هو الذي يطالعني في وجههء وکان ذئبا 
كاسرا قد اهاجه الجوع. 


¥ 


لقد وثب علي وهو يزمجرءفقبض على ذراعي . وصلّبت نفسي وفولذت ارادني لحتل 
وآنا ارتجف في داخلي من الفزع. لكن القوة الهائلة في قبضة الرجل كانت اكثر من طاقتى 
E‏ ب n i e‏ 
OT‏ 
الازقاع فتر اخ ل اه هنك خد كانت اقرب ال الخحر ك آنه خلس :اها انا فة 
للمت اعضائي من على الارض ووقفت. واشعل لارسن سيجاره المعهود وجعل يرقبني 
E i TA‏ 

مثله من قيل› وان فیا او رة وازغاك. ذلك النهم ا الآخرين 
ومعرفه ه العلة في حدوٿ ما يحدث . 
انسحب الى المطبخ لأتقوقع هناك. وبخاصة ان ذراعي اليسرى كانت شبه مشلولة من 
الخدر ر اة عب ة اسان قل ان اکن من استکد مها من خد کن دامح إن 
يكن هناك شعر ولا خلع في العظام. 

ل غرف عا كان سك ان نة بك الاك خن ففق مى ذلك ف ات الخال عد ما 
دس لارسن رأسه من باب المطبخ - تعبيرا عن رغبته في استئناف صداقته لي - وسألني 
عن حال ذراعی. وقد ابتسم قائلا: 

«کان يمکن ان بحدٿ ما هو أسوآ کثیرا». 

في تلك اللحظة كنت اقوم بتقشبر البطاطاء فالتقط لارسن درنة معتدلة الحجم وضم 
يده عليها فاذ! بالبطاطا المهروسة تنذز من بين اصابعه مثل معجون التنظيف. ثم قذف بما 
تبقى في راحته من العجينة في سلة المهملات وغادر المطبخ. وجعلت افكر فيما يمكن ان 
ES TT‏ 
as‏ . لقد اراد آن کن ان ال و ا ا 
الراحة التامة لي والعمل المرهق له! انه حانق. وقد بلغ به الحنق ان هز قبضته في وجهي. 
لكني الآن قد تمرست . أما غدوت شبه حيوان» شرسا في المعاملةء وقاسيا من اتباع شريعة 
ss MS‏ فتهيّب ان يقدم على ضربي۔ان ن لم اقل 
خشي العاقبة لوفعل 
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هذه صورة عر اة ارسمها لنفسي في تلك الآونة. . همفري فان ويدين» الناقد 
الأدبي» واقف منكبٌ على العمل في المطبخ وقبالته طباخ وسخ رافعا يده مهددا بلطمة 
قاسية.. لكن «همب» مساعد الطباخ» يصرخ محذرا ويزمجر مبرزا تكشيرة كلبية رهيبة 
تجعل مهدده ينزل يده مرعويا.. هذا هو الوضع الجثماني ل همفري فان ويدين في تلك 
اللحظة. اما اموق النفسي ل «همب» فهو: جبان عاجز معدوم الحيل والحيلة» بواجه 
الانسحاق قب فيستثير كل رغبة لديه قي الحياة وينقلب بطلا متهورا » کل همه ان یثبت وجوده. 

E‏ > غير ان صدق الرواية يفرض علي ان أوردها في السياق. . وهي 
تذگرني کلما استعدتها في نفسي بموقف الفأر في المصيدة: ينط ويعض قضيب الحديد 
ويدفع مخلبه الصغير من بين القضبان ن ليهدد العالم في الخارج. 


ودون النظر الى هذه اللوحة الساخرة فالمهم ان قبضة ماكريدج لم تهو على فكي 
المقلقل. وهذا وحده لعمري نتيجة حسنة. لكن من طبيعة حقد الدنيء ان يحتال. وهكذا: 
خشي ماكريد ج ان يلطم لانه لم يجد لدي الاستخذاء المعهود» فحاول خلق ذلك الاستخذاء 
عن طريق القخويف.٠‏ لقد وثب الى سكين تقطيع اللحم والخضار في المطبخ فتناولهاء وغذا 
مسلحا. وكانت طويلة ناحلة النصل لكثرة ما برى منها الجلخ والمسن. وما كان معظم 
استعمالها للحزْبين المفاصل فقد تحدّد راسها وتحدب وسطها وياتت شفرتها رقيقة جدا. 


نعم» ان ماکريدج لم يحاول ان يقذفها في وجهي» لکن مجرد امساکه بها کان 
تدا تو بد الان بزحلا لإصبطدام فاد ار راشه حانا ولم كيا حاترت ذإ 
نصرا لي: آجبرته الا يلطمني کما جعلته یخشی ان يستعمل سلاحه اللعين. لکن: هل من 
طبيعة الجبان مثل ماكريدج ان ينسى واقعة من هذا القبيل؟ كلاء وانما أجل الاصطدام 
طمعا في فرصة اكثر مناسبةء وطلبا لإعد اد يكون اكثر اكتمالا. ها هو يشحذ السكين كلما 
وجد فراغا من الوقت. لقد جاء بحجر جلخ من عند جوهانسن وفرد عليه قليلا من الدهن› 
ثم جعل يُمِرُ نصل سكينه على الحجر. وهو يفعل ذلك متباهياء وبشكل ظاهرء يقصد منه 
ارهابي الد ائم. وكلما سن قليلا أمرً الحافة على ظفر ابهامه ليتأكد» اومَشق خشبة اوحلق 
الشعر عن ظهر يده. وفي كل مرة من هذه يقرب ماكريدج الحافة من وجهه لينظر اليها 
ناقام روگات اننکرو گی ا فا۵ا وچ اى کن اوغ كوو لاف غاو الا 
من جدید. 


والواقع انني كنت اضحك هازئا من افعال ماكريد ج لكني احيانا كنت اشعر برجفة 
قارصة تنفذ ألى النخاع وكأنها شرارة كهربائية هناك. افان يدفع الحقد هذا الأحمق الى 
اسقخد ام تلك النكين بالقفل!؟ وقلت لنقسي: الواقع ان ف الجن المتأمشل قدرا من 
الشاعة وهاه الان فا بطش وقي والكطر ارف رد اتك اميا 
وآخطر من شجاعة الانسان العادي. ولأكن انا نفسي مثلا على ذلك: : فمن جبني الاصيل 
انبعثت شجاعتي لإرهاب ماكريدج» » ولو لطمني لمزقته بانيابي واظافري كما تفعل الضبم. 


۹ 


لم يفت شيء مما حدث ملاحظة البحارة ولا الصيادين» وبخاصة لوي» الثرثار 
الدائم متلقط الاخبار. فلقد اشاع بين الجماعة ان «ماكريد ج يشحذ سكينه لرقبة «همب»»ء 
وقرنيا ما تق الواقعة فنتقلص عذد رقا الشیج»۔ ویبدی ان ماکریدج کان مؤافقا غل هذه 
الشادعة» فهو يبدي سروره كلما سمعها من احدهم. اتراه كان يجمع شجاعته عن طريق 
ایهام نفسه أنه شجاع!! 

ظل الأمر على حاله حتى تقدم «ليش» ليفهم الحقيقة . وکان هذا ثاني أثنبن دلقا الماء 
المالح على رأس ماكريدج عقب خسارته في اللعب مع لارسن . ويبدو انه كان فظاً في معاملة 
ماکرید ج آنذاك او حقره الى درجة موّلة . هذا ما جعل ماكريد ج يوجه اليه اقذع الشتائم 
مستبيحا عرض اهله جميعا في ذلك. اذن لم یکن ما بینهما عامرا بل هو خراب کبیر. وها 
هما يلتقیان . 

کان ماکریدج يهدده بالسكين التي يشحذها لحز عنقي» ولش يضحك اولا ثم 
تنطلق من فمه صليات من شتائم اولاد الازقة في «تلغراف هل» لا توفر ذمة ولا عرضا. 
وقبل ان يدري احد كيف حدث ذلك كانت ذراعه اليمنى مشطوبة من المرفق الى الرسغء 
فهي تذزف بغزارة. لقد اصابته سکين ماکرید ج . ورای ماکرید ج ذلك الدم فتراجع وعلى 
سحنته تعبیر شیطاني . الم يسفح دما! لقد وقف آخذا وضعا دفاعيا يحتمي فيه بالسكين 
التي شهرها كالسيف . لکنها لم تنفعهء فبدلا من ان یتراجع ليش لیضمد جراحه تقدم اليه 
قائلا: 

- «سانالك يا كوكى . وسيكون ذلك وانت لا تحمل سكيذا. عند ذاك ستری». 

لم يصرخ لیش» ولم يزمجر» بل كر کفه لينقط فيها دم ذراعه الاخرى ومخى الى 
سطح السفينة . اما ماکرید ج فقد ازرق وجهه ثم احمر ثم اصفر کالکرکم. ربما انه فکر 
فيما فعل» وفكر اكثر في العقوبة التي سوف ينالها من ليش يوما ما . ولم يمنعه ذلك من ان 
ينظر الي بعيني وحش» کأنه یود ان يقول «ليكنْ ذلك درسا لك فاستوعبه جیدا». 

ویبدو ان منظر الدم قد اتار شهوة له في نفس ماکرید ج› اذ غدت تصرفاته مثل 
أرقا الكون فو غر رر ا ال الخم مرل كت رفع ل ج ادوه 
وبمقدوري ان احلل نفسيته في هذه الايام لأنها مبسوطة امامي مثل صفحة كتاب مطبوع› 
لكني اود تجاوز ذلك خشية التطويل والإملال. 

انقضت عدة ايام «والشبح» تجري بين شاطئين Ns‏ 
على صفحة الماء. وأستطيع ان أقسم ان علامات الجنون كانت تتزايد عند ماكريد ج» كما 
آعترف انه قد د اخلنى الخوف من نظراته. كان يشحذ ويسن» ويشحذ ويسنٌ طول النهارء 
ا اک ھان کات غا درن لجن ار الح اق ضاکتا من كا الكرم. 
كنت اخثى أن ادير له ظهري» فقد يغدر.. وعندما خرجت من المطبخ وانا امشي الى الوراء 
وجدت البحارة والصبادين قد تجمعوا على السطح وهم یرقبون کیف اخرج . کانوا 
سلون ةلك اما انا فكنت اموت كل لحظة مرتين. 
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كان الموقف اكثر مما أحتمل: كيف اعيش على سفينة كل من تحملهم من عتاأة 
القتلة! ان حياتي في خطرء كل دقيقة» كل ساعةء كل يوم» ومع هذا قليس من يد رحيمة 
تمتد نحوي مواسية حتى بكلمة طيبة! كنت روحا بشرية ضائعة في بطن واد من الابالسة! 
وفكرت في ان اطرح نفسي عند قدمي وولف لارسن طالبا حمايته» لكن الصورة التي 
استعدتها في نفسي عن نظرته للحياة اثناء مناقشتنا الاخيرة - جعلتني احجم 
فلربما قال لي: ما قيمة حياتك يا همب في نظر غيرك؟ لا شيء طبعا. اذن فانها ستظل قائمة 
دمت قادرا على حمایتها OE ET‏ 
لديك. هذا هو رآيه الذي اعرفه فهل من الحكمة ان اسلم روحي لصاحب هذا الراي 
العجيب!؟ 

ولاحقتني فكرة الانتحار. وكان هذا هو التبرير الذي لجأت اليه: 

ما دامت الحقيقة الوحيدة في الحياة هي الموت» وما دام كوكي مستعدا لان يفعل بي 
ذلك وانا عاجز عن منعه.. فلماذا لا افعله بنفسى فأحرمه من لذة النصر! ان ذاك اكون 
شجاعا في نظر رفاق الطريق على الاقل كما اغيظ كوكي ايضا. 

کنت على وشك تنفیذ ما اقنعت نفسی به حین تساءلت: 

اذ اين فلسفتك في الاخلاق يا همفري؟ اين هي تلك الآمال العراض التي تطمع في 
الوصول اليها؟ ولا اعرف ما اقنعني باطراح فكرة الخلاص اليائس هذهء لكني هجرتها 
اخ و الاهن: 

ولقد حاول وولف لارسن اكثر من مرة ان يجرني الى الحديث والمناقشة حول هذا 
ألامر بعينهء لكني كنت ارد عليه بعبارات قصيرة فيها نفور. وضايقه ذلك»› فامرني ان 
استعيد مجلسي في الكابينة واترك الخدمة كلها على كاهل ماكريد ج. واثناء الحديث شرحت 
له ما اقاسيه من ماكريدج بسبب الايام الثلاثة التي قضيتها في المناقشة معه من قبل. 
وقلت: «لقد اعتبرها ماكريد ج حظوة ومحسوبية لي عندك» وهو يخشى ان تتزايد فيلحقه 
غبن من ذلك». 

کنت انتظر ان يتجاوب مي وولف لارسن لكنه نظر الي بعینین ضاحکتين وقال: 

- «اذن انت تخاف منه وتخشی ان اه. اليس كذلك؟» 

- «نعم» بالفعل». 

قلت ذلك في نبرة جازمة تمثل الواقع» فاندفع وولف لارسن يلقي علي محاضرة: 

- «غریب امرکم يا هؤلاء» تدغدغون آمالكم في وجود ارواح خالدةلكن الواحد منكم 

یخشی ان یموت! انا أعنيك أنت وامثالك يا من تؤمنون بالخلود . لمجرد رؤية سكين في يد 
1 جبان يتغلب تمس الحياة لديكم بنفسها على كل ذلك الهذر الذي تسندون به آراءکم 
الحمقاء! لماذاء يا رفيقي العزيز تعيش الى الابد؟ أنت إلّه خالد. الث لا يمكن قتله» ومن ثم 
فانه ليس بمقدور الطباخ ان يؤذيك. انك واثق من بعثك يوم الدينونةء فما الذي هناك 
اتخشاه اذن؟ 
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انت تزعم ان الحياة الأبدية متاحة لك. اذن انت مليونير خلود» ومليونيرٌ لا يمكن ان 
فق زونه إو تضت: > لأنها اقل عرضة للفناء والزوال من النجوم. . فهي ذات ديمومة مثل 
المكان والزمان . من المستحيل عليك ان تنقص من قدر المبد! الذي تعتنقه تعتنقه يا هذ اء فالخلود 
شيء لا بداية له ولا نهاية . الخلود هو الخلود» ومع انك تموت الآن وهنا في هذا المكان فانك 
ستعيش في مکان ن آخروالی ما لا نهاية . هذا هو رأيك. وٳنه لشيءٌ حسن ان تنفض عنك هذا 
الجسد وتتخلص من طينه كي تحلَق عاليا بروح طليقة لا تحبسها قيود . 

ليس بمقدور الطباخ ان يؤذيك» على العكس.. انه يقدم لك مساعدة كبرى حين 
يسارع في ايصالك الدرب الذي عليك ان تسير فيه. 

اا کی فر انیل کرک بك ال هنات ھا6 بل ال رک 
افكارك یکون الطباخ بدوره ملیونیر خلود ايضاء وانت لا تستطيع ان تجعله يعلن 
الافلاس. لان ورقته ستظل تجد من يصرفها. كما انك لا تستطيع ان تقصّر من حياته 
يفك اداه لانه هى ايضا لا بداية له ولا نهاية فقدره آن ذهب ال العیش ف مگان ماوع 
ضنوزة ما ادن تاعده ل داك ا همت انق بسكن واظلق سیراځ روه اتتخرر: في 
الآن في سجن قذر» وسيكون فضلا كبيرا من جانبك لو فتحت باب ذلك الحبس. ومن 
يدري» فقد تكون روحه روحا جميلة جدا ترتفع محلقة في السماء بعد ان تفارق هذا 
الجسم القبيح. قذّم له مساعدتك. سأعينك في مكانه وامنحك ترقية. انه يأخذ خمسة 
واربعين دولارا في الشهر ستغدو من نصييك في تلك الحال». 

بذا اتضح لي تماما انه لا آمل في ابداء اي رحمة ولا احراز اية مساعدة من وولف 
لارسن . ان علي ان افعل بنفسي ما يجب فعله ٿي موقفي هذاء وان استنبط من خوفي 
شجاعة ENS Ne‏ ايضا. لذلك استعرت حجر جلخ من 
جوهانسن» وکان لوي قد رجاني ۱ ن أعطيه بعض علب الحليب المكثف» ففعلت .. سرقتها له 
من خزانة المؤونة التي تحت قمرة القبطان في غفلة من ماكريد ج وقد طلبت بدلا منها 
خنجرا له رأيته مرة يحمله. . ووافق لوي على ذلك بل انه ساعدني: کان یدیر ! 
واشحذ انا شفرة الخنجر. وكان هذا طويلا صدتًا فأحاله الجلخ لماعا رهيب المنظر وندًا 
لسكين ماكريد ج . هكذا تسلحت . ثم نمت مطمئنا على حياتي تلك الليلة على الاقل. 

با کرم شد که نها انررق مت ان اتال ت 
راكعا على ركبتيٰ أجمع الرماد من الموقد» فارتبت في ما يفعل. وما ان قذفت الرماد في البحر 
حتی عدت الى المطبخ» حیث وجدت ماکريد ج يتحدث مع هاريسون الذي کان وجهه يوحي 
بالعجب والدهشة.. 

کان ماکرید ج یقول: 

«ماذا تنفع العبادة والتقوى! هل تعطيني اكثر من سنتين للقراءة في السجن؟ لا 
يهمني ذلك أبدا . ان الكأس ملأى. . هل رأيت في حياتك سكينا من هذا النوع؛ ؟ غرزتها فيه 
وکأنها في قالب زبدة.. وزعق. کانت فرج تسوی ۲ بنس..» 
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ثم نظر ماکرید ج صوبي لیعرف ما اذا کنت استمع» وعاود کلامه الى هاریسون : 

«لم اكن اقصد ذلك. ساعدني يا رب . لم اقصد ذلك أبدا . كنت اود قطع الأشرطةء 
لكنه اخذ بصيح ويزعق :وان حاول أن يسك التنكن براحتة سضتها وة قحرت 
اصابعه حتى العظم. ياله من منظر! آنا لا استطيع ان اصفه لك». 

نادى مساعد الربان على هاريسون فتوقفت تلك القصة الملفقة» وصعد هاريسون 
الى السطح. اما ماكريدج فجلس على عتبة المطبخ وياشر شحذ السكين من جديد. واما انا 
فوضعت الرفش جانباء وجلست على صندوق الفحم قبالته. . ورشقني ماكريد ج بنظرة 
لئيمة» فبقىت هادئا اتربص وإن آخذ قلبي يدق بسرعة. . وجعلت اشحذ خنجر لوي 
بحماسة : كنت آترقب ای تعب يبدو عل وجه ماکریدج حين يذتبه إلى ذلك الگتة لم بكترت 
ربمالم ير ما افعل. واستمر في جلخ سكينه» ومثله فعلت بدوري. وقد ظللنا في هذ! النشاط 
طوال ساعتين واقفين وجها لوجه نس ونجلخ» حتى انتشر الخبر على السفينة فاجتمع 
نصف اهلها على السلم يتفرجون . 

كان المتفرجون الكرام يقدّمون النصائح والارشاد ات تبرعاً منهم ولقاء لا شيء. من 
هذا القبيل ما تكرم به جوك هورنر حین قال: 

«انت یا همب > لا توجه الطعنة الى ما بين الضلوع» > كلا Ty‏ 
البطن ثم الو يدك بالمقبض. هذه هي الطعنة الاسبانية. انها تمرّق الامعاء بعد ان 
المعدة». اما ليش ذو اليد التي يلفها الضماد فقد قال: «اسمع يا همب .. لا تجهز عليه E‏ 
لي شيئًاء فانا اود ان اجعله يدفع ثمن هذا الضماد». واما وولف لارسن فقد القى نظرة او 
اثنتين من اعلى السلم ليتفرج على ما كان يجري من قبل ما يسميه: خميرة الحياة التي 
تزحف ف حركة صراعها الدائم مع «خمائر الحياة الاخريات». 

هنا أجدني مضطرا لان اقول: كان تفسير لارسن ورأيه في الحياة مصيبا في نظري 
في تلك اللحظة . فهي مُرة مؤسية لا قيمة لها ابدا . ليس فيها شيء سماوي الآن: : اثنان من 
الكائنات الحية كل منهما يشحذ سكينه ليبقر بطن الآخرء او يلحق به عاهة دائمة تبعده 
من مجال المنافسة معهء ويتفرج عليهما حشد من تلك الكائنات في حركتهم كل سمات 
النذالة والحقارةء لانهم يسمحون بما يرون. ولا اظن ايا منهم كان سيتدخل لو انقض 
احدنا على الآخر في مبارزة حتى الموت . 

هذا من ناحية الغير. اما من ناحيتى انا فقد كان الواقع الفعلي مضحكا الى درجة 
المرارة. ها هو همفري فان ويدين ناشط في شحذ الخنجر. لمَ؟ ليزهق روح انسان ان لم 
يستطع غير ذلك. ومن هو المنكود؟ طباخ على ظهر سفينة لصيد عجول البحر. وهل تصور 
همفري هذا امكان وجوده في مثل هذا الموقف؟ كلا مطلقاء ولربما كان وضعه الحالي آخر 

شىء يمكن ان يطرق خياله. هذا هو الذي كان يعتبره المستحيل بعينه. فانا اذكر انهم انوا 
اعونت باسم «سيسي» اشارة الى انني رقيق الحاشية مسالم لا يفكر في اذى الغير. 
والآن: ترى لو وجه «سيسي» هذا رسالة الى «همب»» الا يصمه فيها بالخزي الدائم 


والشنار القيم! 
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کانت نتيجة «حلبة المصارعة» التي لم تنعقد صفرا مدورا» قبعد ساعتين من 
التأهب الحازم نحى توماس ماكريدح السكين جانبا وعرض عل امصالحة. 

لقد قال: «ما الذي نجنيه انا وانت من جعل نفسنا فرجة مضحكة لهؤلاء الاوغاد؛ 
هُمب ES EE.‏ او ا کو ا ا تعال نتصالم ايها 
اليانكي». ومد دده طالیا الملصافحة. 


انا اعترف انني جبانء لکن مقدار جبني کان اقل مما لدی صاحبي > وهذا قي حد 
ذاته نصر کبیر حققه ثباتي . ووددت ان م ارشف آخر قطرة من شرات هذا النضر فرفضنت 
الصافحة واكتفيت بالقول: «حسنا». اما ماكريد ج فقال: : «لا بأس سواء صافحتني ام لاء 
فانا اعتبر الموضوع منتهيا هذا ما يهمني» ثم انه حفظاً لاء وجهه التفت إل المتفرجين 
قائلا: «اخرجوا من عند باب مطبخى ايها الخنازير. انصرفوا». وتأييدا لكلامه هذا ورغية 
في اظهار سيطرته على مملكة المطبخ_آخذ ابريقا كبيرا من الماء» كان البخار يصعد منهء 
ورشقه قيما بينهم» فابتعد البحارة. هکذا حصل ماکریدج على نصر صغبر ارضاه. لکنه 
بطبيعة الحال لم يحاول ان يفعل مثل ذلك مع الصيادين.. فهؤلاء من طينة عذيدة صلبة 
وهو اعقل من ان يناطع صخرتهم. 

وسمعت سموك يقول ل هورنر: 

-«اری ان کوکي فڌ آل وانتهئ أمره». 

- «اراهن ان همب هو الذي سیتولی اداړة المطبخ وسیکون کوکي ذيلا له لا اكش 

سمع ماكريدج ذلك ولحظته ينظر جهتي. » لکنه اقنع نفسه بانه لم يسمع . والواقع 
E‏ ¿ يكون لذاك الانتصار آثار بعيدة» ولا انه کان انتصارا کاملا - لكني 
قررت ان لا اتخلی عن اي شيء کسبته فيه. ولم ينقضِ النهار الا وقد تحققت نبوءة 
«سموك» فقد اصبح «کوکي» مسال ماء وجعل يتودد الي باستخذاء اكثر مما يفعل تجاه 
وولف لارسن. لم اعد اقوم بتقشبر البطاطا ولا جلي القدور بل بتقديم الطعامح بعد اعداد 
المائدة فقط. ها هو الخنجر مشدود على خاصرتي شأن رجال البحر وها انا اعامل ماکرید ج 
من فوق باحتقار. 
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الفصل العاشر 


کانت حميميتي مع وولف لارسن تتوثق› اذا کانت الحميمية نعني تلك العلاقات 
EG‏ : قاتا عتده لست أكثر من دهية. وهی 
ا ا ا ما أ الكابينة الى ا واکون محظوظا إن رنت اعات 
کاملة لم ينقص منھا ید او ذراع. 

کان غور هذا الرجل يالو خد وا لاتتاب صب عل آنا ولم يكن عن طهر الننفية 
رجل الا یکرهه ویخاف منه» کما انه ما منهم الا ویحتقره وولف لارسن. وهو يبدو رجلا 
تستهلكه تلك القوة الهائلة المودعة فيه لانه لم يجد لها منفذاً سليما يستهلكها فيه. انه مثل 
«لوسيفر» (الشيطان) لو نفيت تلك الروح المتكبرة الى مكان لا ارواح في اهله بل هم مجرد 
اشباح. 

ان الشعور بالوحدة القاسية امرٌ سيء في ذاتهء اما في حال وولف لارسن فقد زاد 
الام وة ان اناف اله اخاين عمق التي والأكتتاب٠:‏ ذلك الأكتتاب الذي هى 
ن إلخن ابشري رم عن بق عام الكوان. 
أعني فد كان اولك الرجالالقساة دوو الشف الإشقر والبشرة البيضاء الذين ابذغوا 
البانشيون مرجب - من چبلة هذا الرجل یل ربعا کان هی انوا جا خا بى من اباميم. ان 
تجد ضحكه نابعا من طبع الشراسة لديه وهو نادرا ما يضحك بل یقخي عمره حزینا عل 
ذلك العرق. والدئ جل اناءه ذوي رصانة في تفكيرهم وعفة في باتهم وتعصب شدید ف 
النظرة الاخلاقية الى الامور. وقد تجسد ذلك كله في الكنيسة الانكليزية بعد عهد 
الأضلاع: 
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والواقع الاكيد ان المنقذ الرئيسي الذي عبر فيه ذلك الاكتئاب الاولي عن نفسه هو 
الدين» والجوانب المؤلة منه على الخصوص. إلا ان للدين تعويضا يقدمه لمن يقبله.. هو 
الاستقراز النضي: وهذ اها حرم مته وولف لارسنء لآن ماذيته الصازمة لا تمع بين ولا 
کشیطان . 

فاوخ يكن الرجل رتبا كنت حقا اشر يالام من اجله ف بض الأحيان. 
ا لو یری آنذا: کا اس کیا نی اعد واا 
شبه نوبة من الصرع . وکان يبدو انه رجل یعذبه الحزن والاسى . وفيما آنا ا ارا 

من غرف دح يدول E N N‏ 

اغا کر کن عار EEO‏ 

على مائدة الغداء من ذلك اليوم سأل وولف لارسن الصيادين عن وصفة للصداعء 
وفي المساء كان الرجل شبه أعمى من شدة الالم. وأخذ يروح ويجيء في المطعم عل حركته 
تخفف مما يشبه الشقيقة. وقد قال لي وانا اقوده الى غرفته: 

ولقد استمرذلك الوجع المعمي طوال تلاثة أیام» وعانی منه وولف لارسن كما يعاني 


اما اليوم فقد دخلت غرفة نومه لأرتب الفراش واقوم بالتنظيف اللازم» فوجدته 
جالسا الى مكتبه. كان تعاف اثناء الليلء وها هو منهمك في العمل. لقد بسط امامه طلحية 
من ورق مقوی شفاف رسم علیها خطوطا ودوائر كثيرة. وکان في يده مربع من الخشب» 
وهو ينسخ مجموعة من المعاد لات والعمليات الحسابية المعقدة التي اجراها بعد منتصف 
الليل. وقال: 

- «مرحباء مرحبا يا همب. لقد انهيت العمل ولم تبق الا اللمسات الأخيرة. أود ان 
اری ما اخترعته يعمل بتجاح». 

- «وما هو هذا الاختراع؟» 

- «جهاز يوفر التعب على الملاحين. وبفضله تغدو قيادة السفينة في بساطة دروس 
الاطفال قا دون الحضانة مخذ هذه اللحظة سيكون بمقدور أن طفل ان بوجه فة .الم 
تعد هناك حاجة لاجراء حسابات صعبة وحل معادلات معقدة. كل ما تحتاجه في جهازي 
هذا هو آن ترى نجماً واحداً (ولو في سماء ملبدة بالغيوم اثناء الليل) كي تعرف موقع 
سفينتك في البحر على الفورء وبكل سهولة . انظر يا همب: 
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انا اضع هذا القرص الشفاف فوق لوحة تمثل نجوم السماءء وادير القرص حتى 

شر الى القطب الشمالي. وعلى القرص قد ثبّتت دوائر الارتفاع وخطوط الاتجاه. كل ما 
أشتاعل الك راو القن ع كر العع ال الرعا اا0 عة 
اللوحة السفلية. بذلك يتبين موقع السفينة على التحديد». 

كان في صوته رنة الانتصار وقي عينيه وميض نشوة الابداع. وقلت: 

- «لا بد انك متعمق قي مبحث الرياضبات. ابن تلقيت دراستك؟» 

- «انا لم ار في حياتي مدرسة من الد اخل. هل هناك حظ اسواً من هذا! كل ما اعرفه 
یا همب ولید جهد بذلت فيه العرق. لاذا تظنني فعلت ذلك؟ لاترك آتار اقد امي على رمال 
الزمن؟ كلاء فانا لست رجلا حالما. لاسجل براءة اختراع استثمرها واحولها الى اموال 
اسنها ق جنب كلا أيضاء ظلك الحقارة اترگها لغيرى»: 

- «اذن لاذا ارهقت نفسك طيلة الليل؟ هل كان ذلك طمعا في الفوز بنشوة الخلق 
والابداع؟» 

-«نعم. هذا ما يمكن ان يطلق عليه. وهو صياغة اخرى للقول: انه فرح الحياة بانها 
ما تزال حية» نصرٌ الحركة على المادة» فوز السريع على الميت» وتفاخر الخميرة بانها خميرة 
تتحرك». 

عارضت يدي في وجهه علامة على رفضي المطلق لماديته الثابتة التي لا تتحولء 
وتانعت تركب فراشه واشت هو يشخ الشظور والارقام عل الطلحة الشفافة: وكان 
ذلك عملا يبتطلب الدقة المتناهية والتركيز المكثف. وقد عجبت كيف يستطيع لارسن 
ترويض حيويته المتدفقة ولجم قوته البالغة وتسيير ذلك في مجرى هذا العمل الرقيق 
الدقيق! 


انتهيت من ترتيب الفرأاش» فوجدت نفسي اتطلع الى لارسن بنظرة اقرب الى 
الانذهال. لقد استحوذ الرجل على انتباهي الى درجة كبيرة. حتى تقاطيع وجهه كانت 
جذابة تستأثر بالاهتمام» فالرجل وضيء القسمات» بل جميل بمعيار الرجال. وادهشني ان 
اجد نظرة الشر واللؤم والميل الى الاذى قد زايلت وجهه الآن» بل بدا ان الوجه الذي 
يطالعني هو وجه رجل مسالم لم يقترف خطيئة ما. ولا اود من القارىء الكريم أن يسيء 
فهم ما اقول» فانا اعني أن وجه لارسن قي هذه اللحظة کان وجها توحي ملامحه ان 
صاحبه لم یفعل شیا ضد ما املاه ضمیره عليه او انه لا ضمبر له على الاطلاق حتی 
يخالفه» بل انا اميل الى الخیار الثانى. فقد كان الرجل شخصا بدائيا كاملاء بمعنى انه 
جاء الى هذا العالم قبل ان يتطور لدى الحيوان الانسان شىء اسمه الضمير والمبادىء 
الاخلاقية. ولذا فهو لم يكن عديم الضمير والاخلاق بل لا ضمبرلديه اصلا. 

وكما قلت بمعيار جمال الذكر في الجنس البشري - كان وجه لارسن جميلا. فكل 
خط فيه واضح متميز. وكان الرجل حليقا وحلاقته ناعمة تبدي بشرة كانت بيضاء قبل ان 
تهبها الشمس والبحر لونا برونزيا فيه فظاظة الرجولةء مما زاد في إيحائها بالصراع 
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ال و کی ا ی و ل کو ا 
حزم وقسوة كالشفاة الدقيقة . وكان فمه وفكه وذقنه فيها صرامة الذكورة وعزم ما طبيعته 
ان يكون سيدا. وكذلك الانف . فقد کان انف من ولد کي يسیطر ویقود . . کان فيه قدر 
ضئيل من الشبه بمنقار النسر لكنه يوحي بذلك . ولربما جاز اعتباره انفا اغريقيا أو انفا 
رومانيا لكنه اكبر حجماً من الاول واقل انتفاخا من الثاني > فهو وسط بين الفئتين. وقي حين 
کان ,الوجه كله تجسددا للعنف والخشونة بدت تلك الكابة الآولية التي تطبعه وکانها 
تشن خر الفم والعين والجبهة. ولولا مظهر الضخامة هذا لبدا الوجه کله وکانه 
ينقصه شىء ما. 

هكذا وجدت نفسي اقف بفتور لأدرس خُلق هذا الرجل واستشف منه خُلقه. 

لست استطيع ان اشرح قدر اهتمامي بهذا الرجل. من کان؟ ماذا کان؟ كيف 
سارت امور حیاته؟ لقد بدت کل الظروف تخدمه کما توفرت له جمیع الامکانات. فلماذا 
ل مهد قط فة ل عجرل امن ی ا اک ا اک الا رخ ا 
تری؟ وقد انطلقت روح الفضول لدي على صورة سيل متدفق من الكلام فسألته: 

- «لماذا لم تنجز أعمالا عظيمة في هذا العالم؟ بالقدرات التي تمتلكها كان بمقدورك 
ان ترتفع الى ارقى المستويات. وما دمت لا تمتلك ضميرا ولا تقيدك أية مبادىء اخلاقية 
فقد کان بوسعك ان تسود العالم > وتجعله طوع يديك! ومع هذا فآنت حيث انت الآن > وفي 
اوج عطاء رجولتك - من حبث يبدا اضمحلال الحياة ثم الموت - تعيش حياة مغمورة 
مزا تت الكو غ لرن لرا ر رة وى ال را وو 
تهيم في آفاق الحقارة الخذزيرية كماتسميها انت» والتي هي حياة يمكن ان توصف باية 
صفة ما عدا الروعة والجمال . لاذ وانت بكل هذه القوة المدهشة لم تأت شيئًا عظيما؟ لم 
تك شاك ا يعترشك د الطري» ل ما بستطيع أن برضن اما فو الخطا دل يغورن 
الطموح؟ هل وقعت في التجربة او طوح بك الاغراء؟ ما هي القضية؟ نعم» ما هي حقيقة 
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س - رفع لارسن عينيه الي في بداية تدفقي بالحديث وتابع انفجاري اتر بکل رضا 


وکانه بفتش عن : من أين يبداً؟ ثم قال: 

- «همب . هل تعرف مدل الفلاح الذي ظل يبذر حبوبه؟ اذا کذنت تتذكر المثل فلن 
تنسى أن بعض البذور وقعت في ارض صخريهة لا يغطيها قدر كاف من التراب» وقد علقت 
جذورها وانبتت . لكنها حين اصابتها الشمس احرقتها وذوت. لم يكن لها جذور تضرب 
الاشواك وقضت علیها». 

- «حسنا يا لارسن». 

- «حسنا! هکذا تقول؟ لم یکن الأمر حسنا على الاطلاق. فانا وأاحدة من تلك 
اليذور». 
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«همب» اذا نظرت ال ساكل ا ا الترون عل الخاروة ع فرك 
عل گان اسما فیو ر روم ال غل مت مل من هدا بطل )لای ول لارسن. لكني لم 
اولد مواطنا نرویجیاء فانا دانمرکي . کان ابي وامي دانمرکیین» ولا ادري كيف استقرا في 
ا . لم يخبرني احد بذلك أبداء وبخلاف هذه النقطة الغامضة في 
E O‏ 

اا اک فاو وال غامهنا بال ىء 

«مان! بقی هناك اخبرك آیاه؟» 

سأل ذلك لارسن بنوع من العصبية وشعور بالتوتر. ثم قال: 

ع ركن قاهة خا طفل ونون طك الخاة غق لعفن عل لخ الك 
واه aS Sa Ea‏ الج ج اق اجو عن اخوتي؟ 
EGC‏ 
ا فة مجلا ععقة ,عن الجاملة الخهة ١‏ الزكل و اللطم ن كل احدة عمل ى الخهار 
وفراشي في الليل؟ a N a‏ 
وتقريتى الجتون عندما استعید ر الفترة الشقية من الحياة. 5 هناك ظَلمة 
مجرمون في تلك السفن وددت | ن اعود a E ET‏ 
قا ل ولتك البحارة کان ما یزال حیاء. ووقعت علبه ا رجلا عاديا لني ترکته 

«لكنك یا 0 قرأآت سبنسر وداروین «ولم ترما بداخل e‏ على الاطلاق» 
کما تقول . فکیف تعلمت القراأءة والكتاية؟» 

ل الحا عل العفن التخارة اة كنت اجر فاع يلد 
و و و ا رة تاعاناق الفا ر ا 
قديرا في السابعة عشرة»ء وآمرا على البرج الامامي . كنت ذا طموح غير محدود» وانطوائية 
شد يدة الانغلاق» لا يلقى مساعد ة ولا تعاطفا من احد . فتعلمت کل شيء بجهدي الشخصي: 
ا ا الوم الادب» وکل شيء اخ 8 ماذا کانت حصيلة ٤ک‏ د 


۷۹ 


جذر عميق فقد ذويت». 

- «لكن . . التاريخ يحدتنا عن عبيد توشحوا الأرجوان! ¢« 

- «نعم لقد ارتقوا عرش الاباطرة. لكن التاريخ ايضا يحدثنا عن الفرص التي 
سنحت لأولئك | العبيد له يمن الارة ياهب E‏ الظام عر 
E FOTN‏ اقرط ورات گنها ن فر 
البتة. لقد نمى الشوك حولي وخنقني. يا همب» ان ما تعرفه عني اكثر مما يعرفه اي 

- «وما هو عمله؟ واين هو؟» 

- «انه سيد السفينة البخارية «مقدونيا» لصيد العجول» وقد نلتقى به على الارجح 
على ساحل اليابانء ويسميه رجاله: الموت لارسن». 

- «الموت لارسن! هل هو مثلك؟» 

- «تعنى قسوتك؟» 

- «نعم» اشكرك على حسن تقدير الكلمة. فيه كل قسوتي» لكنه لا يقرا أو يكتب ..» 

- «وهو لم یحاول التأمل ولا فلسفة الحياة كما تفعل؟» 

-» نعم « ۰ 

قال وولف لأرسن ذلك وكا وجهه حزن ابلغ سن الوضف. ثم أضاف: 

e Ka TT‏ ا ن ¿ یعیشها لا ان 


الفصل الحادي عشر 


الآن بلغت الشبح اقصى نقطة الى الجنوب من القوس الذي رسمته مسارأً لهاء وهي 
اخذة في الاتجاه الى الغرب ثم الشمال»صوب جزيرة معزولة يقول البحارة انهم سيملأون 
براميل المياه من احد ينابيعها قبل مباشرة موسم الصيد الرسمي على طول ساحل اليابان, 
لقد اجرى الصيادون تمرينات كافية على بنادقهم» وقام الرماه بتدريباتهم على مدافع 
الخراب: جت اكتفوا من ذلك كما أن الخدفان قن شندوا مقاديفهم؛ واخكمو! تمن 
صفوف العقد الجلدية التي يربطون اليها عجول البحر بعد صيدها. وهكذا لن يكون هناك 
اي صرير من احتكاك الخشب ولا سحب الحبال حين يتسللون وسط قطعان العجولء 
خشية ان تجفل وتتفرق في عرض البحر. اما تنظيمهم التعبوي عند الهجوم للإحاطة باكبر 
عدد من العجول فسيكون وفق النسق الذي يسمونه «فطيرة التفاح» كما يقول «ليش». 
وما دمنا قد اتینا على ذکر «ليش» فمن اللائق ان نشير الى ذراعه التى شطبتها 
سكين ماكريدج. لقد شفيتٌ تماما الآن والتأم الجرح مخلفاً ندبة طويلة تشلل عندها 
اللحمء مما سيترك الاثر ظاهرا الى الإبد . لذا فان ماكريد ج يعيش في خوف قاتل من غريمه 
هذا عار الدوام» قلا يجرو اليثة عل الضغوة ال طح السفيثة بعد ترون القاس 
وهنالك عراك او اثنان وقعا عند قاعدة الصاري» ويقول لويس ان اثنين من الشرثارين 
الويشاة قد لقيا جزاءهما من الضرب والركل» من قبل البحارة المسؤولين عنهما. وهو يهز 
رأسه حين يتحدث عن المجدف جونسون الذي يعمل معه على قارب واحد . لقد اطلق الرجل 
العنان للسانه في انتقاد وجاهي لوولف لارسن, فتعارك معه. وكان ذلك بصدد لفظ الاخير 
امنم جوشسون بطريقة لا ترضنه. كذلك ذاق الرجل جوهانسن علغة مؤلة لنفتن السبب» 
ويعدها صار جوهانسن يلفظ الاسم بطريقة سليمة. اما في حال لارسن فان جونسون لا 
يستطيم ان يبلغ مثل هذه النتيجةهذاوقدكذلك افضى الي لويس بمعلومات جديدة عن 
«الموت لارسن» جاءت متفقة مع رأي وولف لارسن في اخيه. قال لويس: «من المنتظر ان 
نلقى ذلك «الموت» عند ساحل اليابانء.يومذاك ترقب بروز المعارك يا همب. ان الاخوين 
يمقتان بعضهما وسيكون خصامهما في شراسة جراء الذئاب». ويقوم «الموت لارسن» 
بقياد ة السفينة البخارية الوحيدة قي اسطول صيد العجول المسماة «مقدونيا»» والتي 
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أكثر. ويقال ان السفينة مجهزة بمدافع» كما تدور الشائعات عن غارات القرصنة التي 
یمارسها رحال «مقدونیا» والمغامرات المشبوهة التي يفومون بها: من تهریب المخدرات 
والسلاح الى الصين الى تجارة الرقيق والقرصنة المكشوفة في البحار». 

ولست استطيع تكذيب لويس. لانني حتى الان لم آخذ عليه كذبة واحدة» كما انه 

وا ا ر ال ا كذالك بقع في قوارب الصيد : يظل 
ERGE‏ صاحبه لقاء دراهم معدودة 
تاعسة . هذا رجیم ین الصبد e SE SES ٣ Ea‏ 
eT‏ ان يتفه وعم تلك لاسن وهو یقول: "اذا تعارکا وقضی 
بداية الموسم فاذا بوا الا ذلك استغنيت عن حياة | الس لذلك اا كذلك يضیف: 
ا n E E E‏ 
ان ينتقم من خصمه. . وانا مستعد أن ر ان ج لحن الور aA‏ 
ET‏ حقيقة منطقبة جل الا و ا و و 
البرودة القاسية في كلماته رغم انهم جميعا قساة غلاظ الاكباد . 


ولأعد الآن الى خصمي .. توماس ماکریدج . انه يتودد الي في الوقت الحاضر على 
طريقة الجرو الذي يهر ويتمسح بثياب سیده» لکني اصح آذني عن کلمات التملق التي 
يسخو فيها ذلك النسناس. اما الحقيقة فأنا اكاد أموت خوفاً من نذالته > لكني لا أظهر 
ذلك» فقد يطمع ماکريد ج لو شعر بشيء من هذا۔ومن ثم يغدر فيؤؤذي .آنا أعرف طبعه كما 
اعرف نفسي وواقع الحال. 


لقد تحسّن وضع مفصل الركبة لدي» وان ن انب الرضتغة لا تزال تو لني بي حين 
وآخرء فأصبر اعرج لفترة محدودة . كذلك تحسن وضع ذراعي الذي عصره وولف لارسن 
مثل درنة البطاطا. ولولا هذان الموضعان لقلت ان موقفي على «الشبح» جيد وصحتي 
. لقد تصلبت عظامي وعضلاتي معا وغدت راحتا يدي شثنة مثل جلد قائمة تمة الفيل. 
ن اظافري مكسرةء وفي كل اطرافها «شناتير» متقرحة. اما وسط الراحة فهو تضاريس 
TS‏ . وي طرفي الراحة تكلّسات غليظة مثل ما يخلفه 
مرض الحجارين. أما بين اصول الاصابع فالجلد متسلخ احمر, اظل اهرشه لانه 
«يرعاني» بفعل الفطر المتجمع هناك. وكلما امعنت في الهرش زادت الاكلةء وتحولت الى 
حكاك يشبه الجرب :ولا شك ان وع الطعاح المتوفر على السفنتة وقضوره من خاخية 
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غذائية هو السبب المباشر في ظهور انتفاخات دورية في مواضع متغيرة من جلدي الملّح. 
هذه هي الدمامل. لكن الغريب انها لا تخرج صديدا بل تحمر وتلتهب ثم تتجمد وتزول! 
وعلی كل حال فان «همفري فان ويدين» قد زال الآن ودخل في جلده البرونزي «همب» 
مساعد الطباخ على سفينة «الشبح». 

وقد تسليت قبل ليلتين حين دخلت على وولف لارسن فوجدته يقرا في نسخة من 
الكتاب المقدس. عندئذ تذكرت يوم مات الرجل في اول الرحلة ولم نجد نسخة نقراً منها 
صلاة الجناز. اما الآن قعلمت انه تم العثور على الكتاب في صندوق آمتعة المائت يومذاك 
قبل ان يقذف البحارة به الى الماء. وقد عجبت... فما الذي سوف يستفيده وولف لارسن 
من قرا مقر« الخاكت وكيل ال أن لإرسن آنا ررحم ما ق تسه هوخن بق إل 
ا رصين . لقد أسرتني رخامة ذلك الصوت ورنة الحزن العميق التي شابته 


والرجل يقراً. ug‏ ن لارسن غبر مثقف› بای ا ا ا 
حياتي وهو يقول: 


«جمعت لنفسي ايضا فضة وذهبا» وخصوصيات الملوك والبلدان. اتخذت لنفسي 
مغنين ومغذيات وتنعمات بني البشر» سيدة وسيد ات . 

ف ا اکثر من جمیع الذین کانوا قبل ف اورشليم وبقيت حكمتي معي 

الد الى كل اعمالي التي عملتها يداي» والى التعب الذي تعبته في مله اذا 

الكل باطل وقبض الريح» ولا منفعة تحت الشمس. 

الكل على ما للكل» حادثة واحدة للصدَّيق وللشرير» للصالح وللطالح» للطاهر 
وللنجس» للذابح والذي لا يذبح. كالصالح الخاطىء والحالف كالذي يخاف الحلف. 

هذا شر كل ما عمل تحت الشمس أن حادثة واحدة للجميع. وايضا قلبُ البشر 
ملآن من الشر والحماقة. هي في قلوبهم وهم احياءء وبعد ذلك يذهبون الى الأموات 

لكل الاحياء يوجد رجاءء فا ن الكلب الحي خيرمن الاسد الميت . لأن الاحياء يعلمون 
انهم سیموتون» اما الموتی فلا يعلمون شيئاءوليس لهم أجِرٌ بعد لأن ذكرهم قد سي 
ومحبتهم وبغضهم وحسدهم هلكت منذ زمان. ولا نصيب لهم بعد الى الابد في كل ما عمل 
تحت الشمس». 

وقال لارسن : 

- «هاك إياها يا همب». 

ثم اطبق الكتاب وثبت نظره في حتى اذا اطرق هنيهة قال: 

- ذاك ما توصل اليه «الجامعة» » الذي کان ملکا في اورشلیم» بعد إعمال فکر طویل 
واستكناه حكمة بالغة. وهو تشاؤمي كما ترى. وانت يا همب تقول دائما إنني رجل 
متشائم. افليس هذا اشد التشاؤم سوادا! «كل شيء باطل وقبض الريح» و «لا منفعة تحت 
الشمس» و «حادتة واحدة للجميع. للصديق والشريرء للصالح والطالح» و «تلك الحادثة 
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هى الموت» و «هذا شر كل ما عمل تحت الشمس»!! كان الملك الجامعة يحب الحياة كما 
ارش تنعمات بني اليشرء فهو بقول : «الكلب الحي خير من الاسد الميت» وعلی هذا 
الاساس فضّل «الباطل وقبض الريح» على جمود القبر وعدم الحركة لدى المدفون فيه. مثل 
ذلك تماما هو ريي : فالحركة دناءة وخنزرةء لكن عدم الحركة والركون جامداً كالحجر ل 
يسوی حتى مجرد التفكير فيه. انه نكران لوجود خميرة الحياة التی ف كانسانء إذ ان 
روح الحياة هو الحركة والقدرة عليها والاحساس بتلك القدرة الواجب ابرازها. فالحياة 
نفسها هى عدم الرضاء والقلقء والسعى انطلاقا من هذا. اما التفكير ف الموت فهو اكير 
قلق على الاطلاق». 

بعد هذه «الموعظة» من لارسن لم يکن بد من اجابتي عليها بقولي: 

- «انك اشد سوءا من «عُمر»» فهو بعد الآلام التي عاناها فكرّه ايام شبابه قد 
توصل الى الرضا في شیخوخته» وقلَبَ مادیته الصرفة الى شيء بهيج يبعث على 
الشرور: أها أنك:: 

ن E‏ الذي تشر اليه؟» 

وبسؤال لارسن الاخير حصر الرجل عملي طيلة ذلك اليوم والذي يليه ويوماً ثالاً 
آخر. لقد اراد ان يعرف کل شيء عن عمر الخْيّام. ولم یکن سبق له ان سمع بالرباعیات ولا 
اطلع على اشارة الى الفلسفة فيهاء فظهر الآن وكأنه وقع على كنز ثَرٌ كان مغمورا فنبشته 
له. وكان من حسن الحظ انني احفظ ثلثي رباعيات ذلك الفيلسوف الفارسي وأستطيع تذكّر 
الثلث الاخير دون صعوبة. وهكذا ظللنا طوال ساعات نناقش ما رمى اليه الخيام قي 
الرباعية الواحدة. وقد وجدت لارسن يقرا في الكثير منها اسى عميقا ودعوة الى التمرد 
والثورة. كنت انا نفسي لم افطن الى ذلك المعنى الضمني في شعر عمرء فعجبت كيف 
استطاع لارسن النفان الى ما عجزت عنه. أهو بعين فطرته احدَ بصيرةٌ من كل ثقافتي ام 
ان هناك خیطا یربط بین فکره وفكر الخيام! هذا ممكن» فقد كان عمر ماديا بالفطرة 
ومتشائما بفعل حكمته الواسعة. 

على كل حال: كنت آقراأً الرباعية باحساس من التلذذ وميل غالب الى اكتساب 
النشوة الادبية من جمال التعبير. اما لارسن فكان يغوص في المعنى المخبوء وراء حبكتها 
والاشارات القصبَة التي تستدعيها الفكرة. بل ارى من الامانة الادبية ان اقول: كانت 
قراءتي للرباعية الواحدة تترك الانطباع بالخفة والمرح» اما حين يقرأها هو فانه بكسب 
الكلمات رصانة وجلالا يجعلها حبات من اللؤؤلؤ منظومة في قلادة خيطّها من عنصر الحكمة 
ذاتها. وعند ذاك تبدو قراءته والمعنى الذي يضفيه على الرباعية هما الاصل الذي هدف 
اليه الا زوت دى قراعنى هن جره القشور. فمن لا يقنع والحال هذه بأن لارسن قد 
استوعب الرباعيات وتوخد مع وجد الخيام خيرا مما فعلت!؟ 

ولقد انصب اهتمامي على معرفة : اي الرباعيات نقع من نفسه اکثر من غيرهاء 
ففوجئت بانه حدّد اکثرها مورا بالحيرة والقلق بمجرد ان لفظها. وبذلك نفذ الى اعماق 
روح ذلك الشاعر المتمرد على الوجود الناقض لفلسفة مجتمعه كلها حتى في توجيه حياته. 
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عجباًء قسراً عن ارادتى ودون سؤالي ؤجدت في هذا المكانء لماذا؟ 

وقسرا عن ارادتى» وجدت في هذا الزمان ايضا! 

ان اقداحا كثيرة من هذه الخمر المحرّمة 

يجب ان تغرق ذكرى تلك الجرآة الوقحة من الذي فعل ذلك. 

وصفق لارسن يديه بعد هذه الرباعية وصاح : 

- «ما اعظم هذا! ان كلمة «الجرآة الوقحة» هي المفتاح. ولا يمكن استبد الها بكلمة 
غيرها لانها هى كبد الحقيقة. 

وقد اعترضت على «استعمال» الشاعر لتلك اللفظةء لكن لارسن رفض الحجة وأصرَّ 
على انها جاءت قي الموقع الصحيح» وان غيرها لا يسد مسدها ابدا. وقال: 

- «ليست طبيعة الحياة ان تكون غير هذا. فهي حين تعلم انها صائرة الى فناء لا 

تستطيع الا ان تتمرد وتثور. ذاك اعنف مما تحتمل. لقد وجد «الجامعة» الحياة «باطل 
وقبض الريح» لكنه ايضا وجد الكف عن ذلك الباطل وقبض الريح بالموت - شرا أكبر من 
شر «الباطل وقبض الريح». ونحن نجده في إصحاح تلو اصحاح يعذبه الارق من عدم 
الانصاف في ان ينتهي «الصالح والطالح» الطاهر والنجس» نهاية واحدة.. هي ا 
نفس هذه النتيجة توصل عمر. ومثله فعلت انا. وهذا ما يجب عليك ان تتوصل اليه.. 
الم ت CO N OTT‏ 
تموت يا همب.. اي ان الحياة التي فيك والتي هي اشد عنفواناً منك - كانت ترفض ان 
تتلاشی . لقد حدَثتّني عما سميته غريزة الخلود» اما اا یکلم ن غ رور ٣‏ لياه وا لني هي 
اقوى من الموت حين يقترب. وهي تنفر منه وتكرهه وتثور عليه. لقد تغلبث فيك يوم کان 
الطباخ المأفون يشحذ سكينه ليهبك خلودك الذي تزعمه. 

انك تخاف ماكريد ج الآن . كذلك تخشاني اناء ولا تستطيع ان تنكر ذلك . فلو شددت 
على عنقك هكذا (وقبض عنقي بيده الفولاذية حتى انقطع نفسي) واخذث اعتصر الحياة 
من جسدلك قلیلا قليلا لاضمحلت وتلاشت ت غريزة الخلود لديك . بل لهربت منك مكسوفة من 
زيفها الاكيد.. اما غريزة الحياة فهى تثور ف تلك الحال» فتبد انت في التصرف بموجبها 
وتناضل لابعاد يدي. لماذا؟ لان غريزة الحياة تحاول التعبير عن رفضها ال للفناء. اليس هذا 
هو الواقع؟ بلى. عند ذاك ستضرب الهواء بكلتا ذراعيك وتحاول ان تتفلت. وستجحظ 
عيناك استنكارا لواقعك. ان يدك الرخوة تضغط على ذراعي الآن. انا EF‏ 
لطيفة تحط على عضلات عضدي . ها هو صدرك یعلو ویهبط خافقا > ولسانك يتدلى»ء وجلدك 
يستحيل اسود كامداء وحدقتاك عائمتان. انهما تصرخان «الحياةء الحياة» ولسانك بتمتم 
«ارید ان اعیش» اعيش » اعیش». انت تود «ان تعيش» الان في هذه اللحظة وقي هذا المكان 
- لا فيما بعدء ولا قي جنات خيالية موعودة. انت في هذه اللحظة تشك بل تنفي «الخلود» 
الذي تخد ع به نفسك» فانت بالبرهان العملي غير متأكد من وجوده. اما حياتك فانت موقن 
بحقيقة وجودها. آليس كذلك؟ ان الظلام قد اخذ يحيط بك» ظلام الموت الكف عن الحركة 
وتلاشي القدرة على الشعور. هذا ما يلك الان. يهبط عليك ويرتفع من حولك. ها قد غْرَّبت 
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Sa ومع هذا فاك تناضل التخلمن من قبشتي:‎ ly 
وها جسدك يتشكل ف عُقد ويتلوى مثل حية متضايقة: وصدرك يخفق: اريد الحياةء اريد‎ 
الحياة».‎ a 
زال كل ذلك وأفقت. وجدت نفسي ملقی‎ E E لارسن وصفا شاملا‎ eT 
OT O TT Sl 
اقتنعت بوجهة نظري الان؟ خذ اشرب قدحا من هذا الشراب.. انه‎ e 
يفيدك. وانا اود توجيه بعض الاسئلة اليك بعد قليل».‎ 
ادرت وجهى تجاه لارسن رافضا ما طلب» مستنكرا طريقته في المناقشة.. وقلت:‎ 
ا العنف هو الوسيلة للاقناع في مناقشتك».‎ 
امن مستتجسن خالك خلال ضف ساعة: و اا ا غدك الا امتهم لفت‎ 
المادي هذه المرة. انض يا همب. واجلس قبالتي على الكرسي».‎ 
عفر الخيام تى انقى الشطر الإكبو من طك اللنلة‎ 
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الفصل التاني عشر 


شهدت الاريم والعشرون ساعة الاخيرة مهرجاناً من الوحشية على «الشبح»» وبدا 
ان العنف وباء معد قد انتقل من سطح السفينة الى الكابينة وقاعدة الصاري الرئيسي على 
لذا تراني لا أكاد أعرف من اين بدأ انتشار ذلك المرض وال نوراف ااریین 
كان هو الجرثومة الاصيلة في العدوى. فمن جرّاء سلوكه توترت العلاقات بين الملاحين 
والبحارة والصيادين والمقذفين في القوارب. وزاد في توترها تلك الاشتباكات المتكررة 
والاحقاد الدفينة» وجشع كل منهم في ان يحوز ما هو لصاحبه. لقد اختل التوازن في 
العلاقات الانسانية على السفينةء فتولدت من ذلك شرارة اشتعلت وكأنها النار في سهوب 
ان توماس ماکريد ج واش دنيء. جاسوس» مخبر ي جهاز مباحث» وقذر. فهو 
يحاول رفع قيمته عند لارسن» والتقرب اليه» عن طريق الوشاية ونقل الاخبار. لذلك يصب 
في اذنه كل ما يقوله رجال السفينة عن مساوئه. ومن هذا القبيل انه نقل اليه حديث 
جونسون عنه واعلانه ان زقاق الزيت الموجودة ف المستودع من نوع رديء لا يسوی 


والمستودع هذا شبه مخزن» يوجد في كل سفينة للصيد» وفيه يخزن صاحب 
السفينة مختلف الحاجيات التي تلزم رجال سفينته من البحارة والملاحين والصيادين. 
وهم يشترون تلك الحاجيات لحسابهم الخاص» لكنهم لا يدفعون ثمنهاعلى الفور» وانما يتم 
حسمه من رواتبهم. وثي حال الصيادين على الخصوص - والذين لا يتقاضون رواتب 
محددة - يؤّجل الدفع الى ما بعد انتهاء موسم الصيد. فهم يقبضون قدرا معينا من الال 
عن كل رس عجل يصطادونه» ومن هذا يسددون حساباتهم على السفينة. 

لم اكن اعلم شيئًا عن انتقاد جونسون لنوعية زقاق الزيت من قبلء فكان الأمر الآن 
مقاجاة تامة لوكت فة انتهيت عن كشن الكاجة واذرت هع وولف ازس نقاشا 
تفصيليا حول شخصية هاملت - التي يحبها لارسن ويعتبرها أفضل ما ابدع شكسبير - 
حين هبط جوهانسن درجات السلم الى الكابينة يتبعه جونسون. وكانت طاقية الاخير 
مرفوعة الى وسط رأسهء على عادة البحارة» وهو يتأرجح في مشيته من اثر ارتجاج 
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خث «یا شمب› أغلق البأاب»ء وأنزل ستائر الطاقات». 

فلت ذلك ولاحطت قهيبا و ن ج وون كى لم أغرف الضتب: رهكذا خالت 
اجهل ما وقع حتى وقع. اما جونسون فكان يقر ما سيقع ومن ثم اعد نفسه لمواجهته 
تحاف وق رات فق عه هدا وفنا مقا لاد لارسنء ذلك آنه كان وجلا ضاخ 
قيمء متمسکا بالحق والشرف. کان على حق وکان یعرف انه علی حق - فلم یکن یخشی 
الماد ةوخ ممل عل السقينة لتقخيل القيع عل القوة البدة. افلس هذا حح دامغة 
على ان الاخلاقية هي العامل المسيطر على روح الانسان»ء تظل ترفعها فوق المكان والزمان 
وهي ثابتة لا تتزحزح»ء ولا يفهرها عنف المادة ولا طغبانها؟ اليس يعني ان اصل تلك 
الاخلاقية هو الخلود الذي يصمد في وجه کل شيء! هذا ما تساءلت عنه فيما بعد حين سمح 
الزقك تالقماؤل لكي الان إآون الركوع ال سرع الكاة ن وال 

عل رح کان فف ج ا ا 
وران صمت مطبق للحظات» ثم کسره وولف لارسن فقال : 

- «یونسون» 

- اسمي «جونسون» يا سید ي 2 
هکذا قاطع البحار محدّته» ولم يقع في الخطاً بان حذف كلمة «سید ي» التي يجب 


اق یک شراب اال 

- «حسَناً يا جونسون» عليك اللعنة. هل تعرف لماذا استدعيتك الى هنا؟» 
بواجبي خير قيام» فلا مجال للشكوى في ذلك الصدد». 

- «وهل هذا هو کل شيء؟». 

قال وولف لارسن ذلك في صوت خفيض ونبرة عادية» فرد جونسون: 

هكذا اجاب جونسون في انكليزية بطيئّة لكنها غير متعثرة. فقال لارسن 

«تابع عبارتك.. لماذا قطعتها؟ لا تخش شيئًا من مشاعري تجاهك». 

- «آنا لا آخاف. ولا اخشی شيا . اذا كانت كلماتي بطيئة فلأنني لست من ذلك البلد 
الذي اتكلم لغته الآن. انك لا تحبني يا سيدي» لانني رجل حقيقي» في جلدي من الرجولة 
اکثر مما تحتمل». 

2 «ان فيك من الرجولة اکثر مما ينبغي للتقيد بالانضباط والنظام على ظهر هذه 
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- «اننی اعرف الانكليزية وافهم ما تعنیه يا سیدي». 

- «اسمع يا جونسون..» 

قال لارسن ذلك في نبرة من يود ان يتجاهل كل خلاف سابق» وبطريقة تصالحية 

- «هل افهم انك غير راض عن نوعية زقاق الزيت التي اشتريتها من المستود ع؟» 

- «تعم» انا غبر راض عنها. انها من نوع رديء يا سید ي». 

- «وافهم انك قد أدرت لسانك في ذمها بين رجال السفينة؟» 

انا اقول ما اعتقده يا سيد ي». 

في هذه الأثناء التفت الى جوهانسن عدة مرات. كان يعد جُمع يده» يشد قبضته 
ويرخي اصابعه وکأنه يتدرب . وکان في عينيه شيطانية كلها خبٹ واذی. وقد لاحظت ورما 
ازرق کبیرا تحت احدی عینيه» فهل کان ذلك ما خرج به من عراکه السابق مع جونسون! 
لست ادري. لكن واقع الحال يشير الى ذلك. فهو لا يعتبر نذا لجونسون ابدا. 


وقال لارسن: 

- «هل تعرف ما يحل برجل قال ما قلته عني» وذم تجهيزات هذه السفينة في 
مستود عها؟» 

- «نعم اعرف ذلك يا سيد ي». 

«ما هو؟» 


- «انه ما ستفعله بی انت والريس جوهانسن في هذه الحجرة». 

وهنا التفت وولف لارسن جهتي وقال: 

- «انظر اليه يا همب. انظر الى هذا التراب الحي. هذا التجمع من المادة الذي 
يتحرك.. يتنفس ويتحداني»؛ ويعتقد جازما انه مکون من شيء رفيع موسوم بخيالات 
انسانية فغينة مثل: الجق والشرف» وأتة يب أن بحافظ عليها رغم ائ خناءيلقاء زاحقاد 
يواجهها في سبيل ذلك! ماذا تظنه یا همب؟ ما رارك؟ * 


- «انه رجل» خيراً منك». 


بهذا رددت على سؤاله وانا اقصد ان احول شيئا من غیظه على جونسون نحوي 
اناء ثم اضفت: 

- «ان خيالاته الانسانية كما تود ان تسميها تنبع من النبالة والرجولةء اما انت 
فليست لديك خيالات من هذا القبيل؛ لا احلام ولا مثل عليا. انك معدم وصعلوك». 

أوماً لارسن برأسه موافقا على ما سمع» وقي رضا وحشي ايضا. ثم قال: 

- «ذاك صحيح» صحيح تماما. ليس لدي خيالات تنبع من نبالة ولا رجولةء فأنا مع 
«الجامعة» في قوله «كلب حي خير من اسد ميت». ان عقيدتي الوحيدة هي معالجة الوضع 
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> فهي وحدها التي تحفظ علي الحياة. انظر الى هذه النتفه من «الخميرة» التي 
e TR‏ : حين تكف عن كونها نتفة من خميرة الحياة وتغدو ترابا ورمادا لن 
نون فیا اة اکر ین ا حف من راب اوارعات اما انا فھاطل کا مر رار 
وآجأر. هل تعلم يا همب ما سأفعل؟». 
- «کلا. طبعا». 


- «سوف استخدم عملياً قدرتى على التوثب والزئيرء وأريك كيف تتصرف «النبالة» 
التي تحكي عنها > ماذا يحدث لها وكيف تصير. راقب بعين رأسك». 

کان لارسن یجلس على كرسي یبعد ۲ یاردات من موقف جونسون فانتفض قائماء 
كل جسده معاء ووثب كالنمر في خفته وعنفوانه» فقفز المسافة الفاصلة بينه وبين جونسون 
وانقض على فريسته . كان «الذئب» صاعقة تنطلق وحمة تقذفها فوهة بركان . 

ویبدو أن جونسون قد توقع ذلك فاستقرت احدی يديه علی معدته والاخری على 
وجهه. هناك کار ن ينتظر ان يتم الهجوم ارتو فة الح ان ا 
الى القفص الصدري لجونسون. اتراه كان يود ان يكسر له ضلعا يخترق الرئة فينقطع 
اور کن فاي ةا عن تاد التي اة 

كان من شدة اللكمة ان توقف شهيق جونسون ف التوء واندفع لسانه الى الخارج 
ونذت منه صرخة مكتومة وكأنه حطاب مكدود يلقي البلطة بعد عناء طويل! ثم انه ترنح 
جسده وهو یحاول الاحتفاظ بتوازنه. 

لست استطيع الاستمرار في وصف الوحشية التي عقبت ذلك. نعم كنت حاضرأء 
لكني لا احتمل الاتيان على ذكر ما وقع» فانا اشعر بالدوخة حين استعيد مجرد الذكرى. 

لقد قاتل جونسون بشجاعةء واستمات في المقاومةء لكن عدم التكافو كان في غير 
شال الم يكن دا لووف لأسن وك قكف برق انخضباف الد خوهانسن اه 
ولؤمه! کان ما جری شیئا مرعبا حقا . وما كنت اتصور ان الجسد البشري يحتمل كل تلك 
الفظاعة ويظل على قيد الحياة! ومع ما آلت اليه النتيجة المحتومة فقد أكبرتث رجولة 
جونسون واصراره على ابد اء تلك الرجولة رم تأكده من انه هو الغارم في الصراع. وحين 
لم اعدا اتحمل مشاهدة المجزرة سرت الى باب الكابينة ففتحته لأصعد السلم الى سطع 
الف فد كرت فان اط عون التمارة ك غل لفن ا هة كى ورن 
ادرك ذلك فترك جونسون المنطرح ارضا ووثب الي. وبذراعه المتوترة كقضيب ثخين من 
الفولاذ «كتّسني» من عند الباب الى قرنة الكابينة. واقول «كنسني» لأني لا اجد لفظة 
اصدق تعبيرا عن واقع الحال. فهولم يجد مقاومة في ازاحتي جانبا على الاطلاق. ثم بدا لي 
ان شهيته للكلام قد واتتّه في هذه اللحظةء اذ سمعته بقول» متهکما : 

- «انها ظاهرة الحياة . ابق هنا يا همب > فقد يتسنى لك ان تجمع معلومات ادق مما 
لديك عن «خلود الروح» الذي تقول به . هذا بالاضافة الى انك متأكد من اننا لا نستطيع 
ان نوّذي جونسون _ وانما نزيل مظهره الجسدي فقط - فروحه في رأيك مقدر لها 
الخلود!». 
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ربما كانت عدة قرون هي التي شهدتها في الكابينة وان كانت لم تتجاوز عشر دقائق. 
لقد القى وولف لارسن وشريكه الخبيث بجونسون الطيب ارضا وجعلا «يدقان» لحمه 
تقتك انها الخيلية وندقعان ذا غنهعا الل علاك هن قاع تنه وکت :هن 
کان لارسن بود ان تتمزق امعاء غریمه! ربما. وهل کان جوهانسن يود قلقله مفاصل 
لرل الذي اذك قل يض انا اوتا اها 

کان جونسون يسقط على الارض فيجرانه ويوقفانه ثم يتعاوران عليه اللكمات حتى 
سقط ثانية . كل هذا والدم يتفجر من أذنيه وانفه وفمه والجراح الكثيرة في وجهه وصدره. 
لم يعد المسكين يرى أو يسمع. وفع هذا ظل الل اماما اوري و تفن خو هان" 
ویدا اخیرا ان «الذئبية» في نفس لارسن قد اکتفت . فقال: 

- «یکفی يا جوهانسن» یکفی» 

لکن دناءة «الثعلبان» كانت ما تزال تعمل» فلم يتوقف جوهانسن عن الركل. عندئذ 
دفعه لارسن بذراعه باحتقار.. ولم یستجب جوهانسن ایضاء فما کان من لارسن الا ان 
طوح به على الارض بلكمة واحدة. وهناك اقعى جوهانسن في ذله كلب قد أذنب مع سيده. 

وقال لارسن 

«افتح الباب على عرضه با همب». 

نفدت الام حمل الوضفان ج الرخل من اربعة أطراقة وضعة ا نها الس آل 
تجح السفية تة اوفاها ا م لخي وشات لرن داك رقف مله ق رة 
ظاهرة اما «لیش» فقد سلك سلوکا لم يكن بتوقعه احد: نفدم اك جونسون› وباشر قي 
الجروح» ويدعك جبهة الرجل وانفه ووجهه» ويضغط حتى يتوقف الدم النازف من كل 
مکان . 

بفضله افاق جونسون من غیبوبته . اقول «افاق جونسون » وإِن کان الذي يراه الآن 
لا یری «جونسون » السابق بل خليطا من اللحم المتورم قي وجه جونسون المعهود. 

- في هذه الاثناء كنت انا اقوم بكنس ارضية الكابينة وسفح الماء عليها لازالة الدم 
من الهواء المنعشء واريح اعصابي من رؤية مخلفات ساحة المعركة. وهناك وجدت وولف 
لارسن . .کا ن جالسا على كرسيه المعهود يدخن سيجاره المعهود ايضا . وفجأة طرق سمعي 
صسوت «ليش» الاجش الناضح بالغضب . کان یقول: 

- « على روحك اللعتة يا وولف لارسن. ليقذف بها اف الى الدرك الاسقتل من 
الجحيم. فحتى الجحيم اكثر مما تستحق ايها القاتل» ايها المجرم والجبان. انك اقذر من 
خذزیر» . 
اون لک ای دل ی کا ای ت رکال ر باکر ع الف داز 
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يروح ويجيء على سطح السفينة دون ان يعير «ليش» الهائج اي اهتمام او يرد عليه بكلمة 
وأحدة. 

استمر «ليش» يشتم لارسن ويهرّؤه بصورة لا مثيل لها على الاطلاق. وزاد في 
جرآته ان البحارة كلهم تجمعوا على سطع السفينة يرقبون ذلك المشهد. 

وتطلعت الى عيونهم . كان فيها تشفٌ بوولف لارسن» لكن فيها خوفا ايضا من ثورة 
مقبلة لديه» واشفاقا على «ليش» الأهوج ي نظرهم . الملاحون والصيادون ومجدفو القوارب 
كانوا يودون الحاق اي اذى جسدي او ادبي ب «الرئيس العجوز» لكنهم في نفس الوقت 
يعترفون بعجزهم عن ذلك. وها قد تجمعوا للتلذذ بسباب «ليش» والانبهار من جرأته 
المقهورة الفظة اما انا فقد رايت في تلك الجراة انتفاضة للقَيّم على التصرفات الفظه التي 

مارستها القوة المادية لدى لارسن» وأعجبت بمروءة ة «ليش» ورفضه ذلك على هذا 

الاساس. 

كانت نوعية الشتائم التي كالها «ليش» من صنف جديد» فقد عرزت لارسن من اية 
سمة انسانيةء وكان فيها حرقة المقهور اليائس الذي يصرخ بفوران شهوة الانتقام. ما 
اكثرَ ما استمطر اللعنات على روح لارسن ودعا عليه بالهبوط في قرار الجحيم» حتى 
اشبهت دعواته ما کان ينص عليه قرار الحرمان الكنسي في القرون الوسطى . ولم يغفل 
«ليش» ان يمزج سبابه ببعض الفاظ القداسة» ولا ان يخلطها ببعض الالفاظ البذيئة 
السافلة. كان غضبه محتدما وهو بريد ان ينقس ذلك الغضب بقسوة الالفاظ والاقذاع في 
الشتيمةء لذا بالغ الى درجة الجنون حتى ظننتٌ الرجل قد اخذته نوبة من الصرع: شفتاه 
ترتجفان والزبد يملأ شدقیه ویتناثر رشاشه» وهو یختنق اثناء کلامه حتی تغدو الفاظه 
مثل هدير البعير لا تبين منها حروف معينة ولا معاني. 

رغم هذا الواقع ظل لارسن هادىء الإعصاب لم يتفوه بكلمة واحدة »انما جلس 
يمص سیجاره وينفث دخانه في الهواء. كان أرومةً شجرة في هذه اللحظة ولولا ان عينيه 
تحملقان في البحر لظنه من يراه تمثالا. 

كنت انظر الى لارسن كل لحظةء وينظر اليه جميع الذين على السطح والكل يترقب 
ان ينقض على «ليش» ويتخوفٌ من جريمة وشيكة. لكنه لم تبد عليه امارات ذلك. ظل 
راسخا فوق کرسیه الواطیء وسیجاره پرسل حلقات من الدخان في الهواء. 

وييدو ان «ليش» اعتبر لا مبالاة خصمه امعانا في الاحتقار له» فأخذ يصرخ: 

- «ايها الخنزير» خذزير» خنزيرء اذا لا تأتي وتقتلني ايها المجرم؟ انت تستطيع 
ذلك وانا لا اخاف منك. ليس هناك من يقف في طريقك عليك اللعنة. ان الموت والراحة من 
رؤية وجهك خير من الحياة في قبضتك على هذه السفينة. تقدم ايها الجبان. اقتلنيء 
اقتلني» اقتلني». 

في هذه اللحظة تدخل ماكريد ج الذي ظل يتفرج ويسترق السمع من عند باب 
المطبخ . كان يود ان يحت الوسخ عن حافة الباب في الظاهر لكنه في الواقع يود ان یری کیف 
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تتم الجريمة . وقد تطلع مباشرة الى وجه لارسن وكأنه يحثه ويستعجله» لكن لارسن تجاهل 
نظرته وکأنه لا یراه. 

وبدا ان هياج «لیش» وجد متنفسا له. ها هو ماکرید ج اعزل من سکینه على السطح 
فلماذا لا يفثاً «ليش» غضبه في من شطب ذراعه من قبل! ووثبَ عليه» فلكمه بقبضة الحاقد 
الثائر لكمة طرحته ارضا۔وطق راسه على الخشب. وكَلّما كان ماكريدج يحاول النهوض 
كانت لكمات ليش تدحرجه على الارض وتسلب منه القدرة على الوقوف من جديد. ثلاث 
مرات حاول ماكريد ج ذلك وثلاث مرات دق رأسه الخشب. ونظر ماكريدج جهة لارسن 
يستعطف مستنجداء لكن لارسن لم يهب لمساعدته. فصاح مستغيتا : 

- «يا الهى» النجدةء النجدة» انقذونى. أبعدوه عنى» خذوه». 

ضحك الصدادون من ذلك. كانت «مأساة» لارسن وجونسون قد انتهت وجاء الآن 
دور «ملهاة» ليش وماكريدج. ها هم البحارة يتفرجون مسرورين بمذلة الطباخ. اتراهم 
کانوا بعرفون انه الواشي ب «جونسون» والسبب في کل ما حدث؟ لست ادري»لکنهم ببدون 
متشفين في الطباخ الذي «لم نذق من تحت يده الا طعاما يبعث على القرف» كما قال 
احدهم. ولاذا الومهم وانا نفسي شعرت بالرضا عن اذلاله! لقد سرني ان ينال علقة من 
ليش »وان ن¿ تكون ساخنة فعلا . وحين خجلت فيما بعد من هذا الاحساس بزرته لنفسي بأن 
اعتبرته رد فعل طبيعي للرغبة المكبوتة لدي في مساعدة جونسون مع العجز عن ذلك. انه 
إاسقاط حل فیه ماکرید ج محل لارسن. 

وما دمت قد ذکرت لارسن فعلی ان آبین تصرفه ف هذه الاثناء: لقد ظل جالسا على 
كرسيه وسيجاره المعهود في فمه. كان ينظر الى ما يحدث لحظة ويحملق في البحر لحظة 
اخری . وبدا عليه انه يشهد رواية تمثيلية ربما كانت في نظره ذأت علاقة بحركة «خميرة 
الحياة». ها هما نتفتان من تلك الخميرة تتقاتلانءفالأقوى والاسرع حركة هي التي 
تصحف خضمها . وقد تلتهمه ليتسع لها المجال في البقاء حية لمدة اطول. هذا ما يؤمن به 
الرجل وهو الآن يتلذذ بما يرى من برهان على صوابه. 

ولأعد الآن الى ميدان الصراع. كان العراك على السطح الآن شبيها تماما بما رآيته 
من قبل في الكابينة من حيث عدم التكافؤ واحتد ام غريزة الحيوان المفترس. كان ماكريد ج 
يتدحرج جهة السلم ليهبط ويلوذ بالمطبخ لكن ليش يشده من شعره الى السطح كل مرة. 
وبحذائه الثقیل کان یرکله في صدره وبطنه وعنقه وکل طرف من جسمه» ویظل يوقفه ثم 
يهوي على وجهه بلطمة تصرعه. ما اسرع لیش في استعمال يده وما اسرعه في استعمال 
حذائه الثقيل!! 

كان ماكريد ج ملقى على الارض» عاجزا فاقد الحركةء والدم يتدفق من كدمات 
وجهه» و «ليش» يتابع ركله ورفسه بعنف. اما السادة المتفرجون على الملهاة فيكادون 
يبطلبون المزيد من أحداث مشاهدها! 

وأخيراً بدا ان «ليش» قد افرغ جميع طاقته المحبوسة واكتفى بذلك القدر من الثأر 
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لجونسون» فابتعد عن «جثة» ماكريد ج الممدّدة على خشب السطح. وكانت تخرج من فم 
صاحبها اصوات المذلة» ونحيب صامت لا يجد من يتجاوب معه. 

کان قتان ولش وماكريد ج هو الخلقة الثاني هن مسطلسل» رتام أحذاك داك 
النهارء وجاءت الحلقة الثالثة حين اصطدم سموك وهندرسون في عراك عنيف بعد الظهر. 
وفي هذه المرة اضاف المتقاتلان نوعا جديدا من اسلحة القتال.. ذلك هو البارودء فقد 
انطلقت زخة من الرصاص في اكثر من اتجاه واحد. غير ان احدا لم يصب وانما هي 
سحابة متواصلة من الدخان تولدت من استعمال الكحل. كما ان عنصرا جديدا برز الآن 

وقد ر و اد اق ن ان و ا ب من ادات 
جراح كثيرة خلفها الاشتباك بالايدي واللكمات وتبادلٌ الركل بالاقدام. اما كحل البارود 
فقد اوقف استخدامه تماما. والسبب في ذلك جلي واضح. وهو ان لارسن لم يكن يود 
فقدان اي من رجاله في اول موسم الصيد» والبارود قاتل لا يقبل المزاح في استعماله. اما 
الركل واللكم فانه ينفع للمهارشة ولا يميت. 

بل ان الأمر اختلف من جذوره هذه المرة» فبعد ان فصلهما لارسن عن بعضهما 
ورآى ان جراحهما قد تتطور الى جراح خطيرة - جعل يساعدني في تضميد تلك الجروح. 
وكانت مساعدته الجراحية تنم عن قسوة في طبيعتهء فهو يعامل الجرح البشري مثل ما 
يعامل الزعاة جرا قظعانهم: قسوة ظاهرة ورغبة "اكيدة ل الشفاء. والغريب ان كلا 
الرجلين تقبّل منه ذلك: ولو عاملتهما اثناء التضميد مثل معاملته لما تقبلاها منى. وهذا ما 
حيرني لي طبيعة البشر. ٠‏ 

لم تقف تقف احداث ذلك اليوم عند هذا الحد . لقد ذر قرن الخلاف اثناء الليل عند قاعدة 
الصاري الرئيس أيضاً . فاشتبك معظم الرجال الذين هناك مع بعضهم»ولم يقصروا 
في القتال.. ظهر ذلك من الرضوض والكدمات والشطوب التي لاحظتها صباح اليوم التالي 
على وجوههم. اما السبب في الاشتباك فكان «القيل والقال» فيما بينهم» واتهام بعضهم من 
قبل بعض ف انه السبب لي معركة جونسون ولارسن عن طريق الوشاية . 

ویبدو ان جوهانسن شعر بالانتفاخ والورم في رجولته بعد قتاله مع جونسون» فود 
تثبيت ذلك الانتفاخ. كان جميع البحارة يغرفون انه عالي الشخير اثناء الذوم وينزعجون 
من نومهم معه في مکان وأحد» وقد اشار الى ذلك «لاتیمر» الذي يظنه من يراه من اصل 
امريکي. فما کان من جوهانسن الا ان ن¿ هاجمه محاولا إثبات سیطرته عليه . لکن «لاتیمں» 
لم یکن غْرَاً بین محنکین»فقد کال لخصمه صاعاً بصاعین واذله انلا كاملا في اعین 
البحارة بان سحقه في القتال. ولا كان هذا قد حدث في نوبة الحراسة الاخيرة من تلك الليلة 
فقد اقلق جوهانسن الجميم بقية الليل» لانه كان يستعيد أثناء النوم كل ما جرى معه في 
ا القول: كانت تلك الليلة كابوسا مفزعا طويلاء فقد أويت الى فراشي 
واستلقيت عليه لكني لم اغف لحظة واحدة. ظللت استعيد وقائع ذلك اليوم» النهار والليلء 


٤ 


واحاول تفسرر السلوك الانساني المعقد الذي شهدته فيه. وقد رددته الى الغريزة 
الحيوانية المترسبة من القديم» أيام وجود اجدادنا في محيط عدائي على الدوام: بين 
الوحوش المفترسة في ابات ما قبل التاريخ. فهل يقنم القارىء الكريم بمثل هذا التفسير!! 
وتساءلت: اذا كانت غريزة القتال» سواء للدفاع عن النفس او حبا في السيطرة 
والاستحواذ - هي التي شكلت قدرا كبيرا من سلوك الانسان قبل ان يتحضرء فما الها 
الآن تبرز في اوج قوتهاً بعد ان تحضر او يدعي ذلك على الاقل! هذا ما لاحظته لي نفسي: 
كان كل ما حولي ينبىء بذلك . وما سرح ما بدا تأثیره علي . فقد تلذذت بما لقیه ماکكرید ج 
من وحشية وعنذف» ولم اشعر باي تعاطف وانا اضمد جراح سموك وهندرسون» كما 
احسست بعدم المبالاة آثناء قتال جوهانسن ولاتيمر. فهل بت انا ايضا اقرب الى تقبل 
الوحشية والعنف؟ ذاك ما يبدو وإن كان في حاجة الى ادلة اخرى جديدة. اين فارقنى ذلك 
الشعور النبيل بأخرّة الانسان» كيف زايلتنى ثقافتى الانسانية العريضة؟ ذلك الشعور 
المرهف بقداسة حياة الانسان» والرغبة الصادقة في صد الاذى عنه.. لأنه ينبوع القيم 
الرفيعة في الوجود .. ذلك الجمال الروحي البهي الذي كان يعمر فؤادي ويوجه فكري في 
كل كلمة اكتبها وفكرة تطرق خيالي.. اين تبخر الآن؟ حقا ان «همفري فان ويدين» قد مات» 
اما «همب» مساعد الطباخ على «الشبح» فهو الذي يروح ويجىء.. لان «خميرة الحياة» في 
جسمه هي التي «بقيت منه» وهي التي تتحرك. 

هل کان واف اسن و الخال ف عل اتا افا الي ان توصلت ای احتمال 
سلامة عقيدته في الحياة كما يقول» لكن ذلك هو الواقع المر. لاء ليس هو الواقع وانما هو 
الصبغة التي اصطبغت بها لأنني وجدتها هي سائةٌ في هذا الوسط التعيس الذي 
اعيش فيه . 
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الفصل الثالث عشر 


انعکس کل ما حدث امس وبال عليّ» اذ کلفت بجمیع اعمال ماکرید ج طوال ثلاثة 
ايام. ولم اقم بها على أكمل وجه بطبيعة الحالء ومع هذا فقد كان الطعام الذي أعدّه مقبولا 
لئ وولف لارسن ورجالالسفينة الآخرين. بل امتدحوه حتى فكرت أن اخترفت الطهو 
وخدمة المطاعم فيما بعد . وضحكت من هذه الفكرة! ومن قبيل الثناء على جهودي في فن 


الطهو قال هاريسون: 
- «هذه لقمة هنبّة يا همب» إنها أول مرة أتذوق فيها طعاماً نظيفا طيبا على ظهر هذه 
السفينة». 


قال ذلك وهو يناولني القدور والمقالي والصحون الفارغة التي جاء بها من عند قاعدة 
الصاري بعد تناول الطعام» ثم أضاف : 

- «لا آدري لاذا! ان طبیخ کوکي فيه زنخ على الدوامء كآنه يطبخ بالشحمة بدل 
السمن! اراهن آن عفونة الرجل لها دخل في ذلكء فهولم يستبدل قميصه منذ غادرنا سان 
فرنسیسکو. 
والحق ان هاریسون کان مصیباء فامنت على کلامه: 

- «انا متأکد انه لم يفعل». 

- «واراهن انه لا يخلعه عند النوم بل ينام فيه». 

- «لن تخسر الرهان ابد! في تلك الحال». 

ثلاثة ايام فقط هي المدة التي تكرم بها وولف لارسن على ماكريدج ليشفى من آثار 
العلقة الساخنة من «ليش»ء وفي اليوم الرابع امسك به من عجرة رقبته وجرّه الى المطبخ. 
ولقد بکی ماکرید ج... کان لا یکاد یبصر شیتًا لتورم عینیه» صوته مبحوح اجش» وساقه 
شبه مشلولة . لكن وولف لارسن لا يعرف الشفقة على الضعيف» بل لقد هدده حين قال : 

- «احذر ان تطبخ «شلط» اللحم بعد الآن. كن نظيفا في خدمتك... والا.... لا 
شحمةء ولا وسخ في ما تطهوه. استعمل قميصا نظيفا على الدوامء والا جعلتهم يربطونك 
الى صفحة السفينة ويجرونك وانت مربوط. هل فهمت؟». 


۹۹ 


لم يجب ماكريد ج بشيء. كانت حاله موَْسية وهو يقلز في المطبخ. وزاد الأمر سوءا ان 
مشيته غير الثابتة جعلته يتأرجح مع ارتجاج السفينة. وكاد يقع مرة فمد يده الى افريز 
الوجاق ليمسك بهء غير ان الارتجاج دفعه الى الامام فلصقت بده بقدر حارة. عند ذاك 
سُمع حسيس وفاحت رائحة شواء. لقد احترقت راحته وأصابعه وتسلّخ لحمها فزعق 
المسكن من نة الال 

- «يا رب» ما الذي فعلته معك؟ لماذا يصيبني کل هذا؟ حاولت على الدوام آن أسير 
لصق الحائط. لا أؤذي احدا ولا آتدخل في أحد» فلماذا تنصبٌ علي النقمة؟ اين هو العدل؟ 
اين هو؟» 

كانت دموعه تنساب على خديه المتورمين» وفمه المشوه يصرخ بالشكوى . وطاف على 
وجهه تعبير وحشي من الكراهية وقال: 

«اوه. انا امقته» اکرهه». 
فقلت مستفسرا: 

- «تمقت من؟ من الذي تكرهه؟» 

لم يجب ماكريد ج» بل انخرط في البكاء من جديد. والواقع أن تخمين من يكرههم في 
هذه الدنيا اسهل من حزر من لا يفعل . فقد کنت آری فيه شیطانا یکره العالم بأسره» لکنه 
بدا لي الان شقياً تاعسا حتى داخلتني نسمة من العطف عليه وخجلت من قسوتي في 
السابق. مسكين! لقد ظلمدّه الحياة وتأمرت عليه الظروف فشكلتّه على الصورة التي هو 
فيها والوضع الذي يعاني منه. 

انه لم ير فرصة يغير فيها واقعه الى الأفضل» فهل هذه جريرته وحده! 

وکانما حاول ماكريدج ان يرد على تساؤلي السابق» وفي نفس اللحظةء حين قال: 

«لم تتح لي فرصة واحدة؛ ولا حتى نصف فرصة. كل عمري حياة بؤس وقهر. من 
الذي اهتم ان يرسلني الى المدرسة! لا احد... ومن كان هناك ليحشو معدة «تومي» 
الصغير بالطعام! لا احد ايضا. ومن كان يعطف علي فيمسح الدم عن انفي وقت النزيف 
وآنا صبي صغير؟ الشيطان وحده E E a‏ 

اشفقت على بؤسه فوضعت يدي على ظهره ب بلطف وقلت : 

- «لا بس يا تومي . ذاك مخى وانقضى»ء وبمقدورك ان تغير ما سيأتي. ان آمامك 
عمرا طويلا تستطيع أن تفعل فيه ما تشاء وتتمتع كما يروق لك. اصبر قليلا فالفرصة لم 
تفت بعل ». 

- «هذا غير صحبح» بل انه كذب صريح. انت تكذب علي وتعرف انك تكذب لمجرد 
المجاملة. لقد تم تشكيل حياتي من قبل» وانتهى الأمرء اما المستقبل الذي تتحدث عنه فهو 
لك آنت يا همب وليس لي. ان الأمر معك مختلف اصلاء فقد ولدت ف وسط راق مهذب ... 
انت لم تذق مرارة الحياةء لم تشد حزاما على معدتك الخاوية التي تقرضك كأنها فار 
اخل ر9 تگو رت عن هلون الکو ع کا ان ا امور لن تك ادا فلو رت رن 
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الولايات المتحدة غدا هل يعض ذلك عذاب يوم من طفولتي لم اجد فيه شيئًا فطويت 
الليل دون لقمة وأحدة!! واخذ ينشج»› حتی اذا هدا عاود القول : 

«انا اتساعل : هل يمكن هذا؟ هل يجوز؟ لقد ولدت الشقاء والبلوى» وقاسيت وحدى 
من العذاب اكثر من نصيب عشرة رجال! نصف عمرى الراعف بالعناء قضيته ف 
المستشفيات :الحمى في اسبانيا وهافانا ثم نيو اورليانز! ونهش الاسقربوط من عمري ستة 
شهور في بربادوس. الجدري هاجمني في هونولولى وانكسرت ساقاي الاثنتان في 
شنغهاي»› » وعانيت فقر الدم في الاسكا! وفي سان فرنسيسكو التوت لي ثلاثة ضلوع فثقبت 
امعائي.. هناك العذابءوهذه حالي ههنا على «الشبح».. انظر إل يا همب» انظر أضلاعي 
منفلتةٌ من العمود الفقري من جديد وسأبصق دما قبل ان تمضي ثماني ساعات. هل عيش 
بعد ذلك؟ لا أدري» ولا اريد. يا الكهء لا بد انك كرهتني حين جعلتني اشارك في هذه الرحلة 
اللعينة على سفينة العن . فهل كان هذا منك عدلا!!!». 

اشد هة ا الف من الكامكن ن القدر اة او اك ك غار ماكرد ج عة بق 
ق الط وسنت الخكة ق وجوه وت من غنته كراهة نديد ة لكل ما ف هذا الغال 
ومن الغريب ان تشخيصه لمرضه جاء صحيحا. ففي ذلك اليوم اخذ يبصق دما ويتقياً كل 
ما ید خل معدته. وما اشد آلامه عند ذاك! وبدا لي ان كراهية اله له نت هلبه خت بان 
يموت . وقد تساءلت : أهذا عدل فعلا؟ غبر ان حالته المرضية اخذت في التحسن بعد بضعة 
ابا وها سمالت اا كان ذلك امانا ق زيا الغذابا ي 

انقضت ايام عديدة قبل أن يستطيع جونسون الزحف الى السطح ليباشر عمله 
هناك. كان لا يزال ضعيفا فأخذ رفاقه يراعون ذلك. والأسوا من وضعه الجسدي كان 
وشع النقي × فك دا انه بات دلبلا اقام ورف لازن وغ ال ب خوهاتن. بوق 
سمعته مرة يخاطب هذا الأخرر قائلا : 

لن قفوت لف تفع :الى ايها انيدي الامش الفتمين ستري:: 

كان هذا أثناء الليلء » فأخذ جوهانسن يشتمه في الظلام . بعد ذلك سمعت صوت شي ء 
يز في الهواءء ثم انغرز شيء حاد في خشب المطبخ تبعه سباب وشتيمة وضحكة عالية. 
وجاء جوهانسن ليفتش عن ذلك الشيء» ريما ليسلمه الى لارسن كدليل على محاولة لقتله 
غدرا. لکنه لم یجد شیئًا SS‏ 
قانتزغتها وسلمتها الى دليش مسرا فظن الي شاكرا مرققا ذلك بصليات من :الشتائم د 
احسنٌ فهمها ولا يحسن ذكرها على الاطلاق RT‏ 
محدودة من البحارة. وكانت موجهة الى جوهانسن بطبيعة الحال. 

في تلك الليلة راجعت موقفي على السفينة فوجدته على النحو التالي: انا الرجل 
الوحيد الذي لا خصام بينه وبين اي فرد على ظهرها. نعم قد لا يستلطفني الصيادون 
لکنهم لا يكرهونني . لقد شاهدوني اتحدث مع وولف لارسن اكثرمن مرة رافعا الكلفة فيما 
بیننا . فلربما کان هذا هو سبب عدم الاستلطاف . لكني قمت بخدمة كبيرة لكل من سموك 
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وهندرسون عندما تعارکاء وقد طماناني انني حاذق مثل اية ممرضة.. وعبّرا لي عن 
شكرفيا الحطم الك الخيمة: بل لق عرضا ان يدفغا ل مكافاة حن يخاسيون لارسن 
بعد انتهاء الموسم. كأنني في حاجة الى نقودهما. اما البحارة ومجدفو القوارب فأنا على 
وفاق کامل مع کل منهم. ویبقی لارسن وماکریدج: آما لارسن فانه يحترمني وان کان 
بسخر من آرائی جمیعا . واما ماکريد ج فقد اصبع صديقي بعد کراهیته لي اول الامر. 

ويظل العمل: ز نعم انه شاق» ومن نوع لم افکر من قبل آنني سامارسه یوما ما. واذا 
کان يورث الارهاق فانه يورث الصلابة ايضا... فلقد باتت عَضلاتي الآن غير ما كانت» بل 
ان ارادتي نفسها تصلبت واصبحبٌ کما قال لارسن «رجلا مشي على ساقیه» لا «ساقي 
مورٹین سالفین». 

وملخص القول: «ان همب الآن افضل من همفري». فهل هذه النتيجة تأييد 
ضمني لآراء وولف لارسن!! لاادري» لكنه يلوح ذلك. ومع هذا فقد نمت تلك الليلة راضيا 
عن نفسي واثقا من قدرتي على مصارعة الواقع الذي اعيش فيه . 

قائ لاوس وة ضد اع وة اسكمرت تومن وكات عة مل ااا :رع 
انه ترك التدخين واحتساء الوسكي بصورة مستمرة الا ان آلام الصداع لم تخف. غير ان 
ذلك لم يؤّثر شيا . والحق إنني لأعجب : اذا تأتیه هذه النوبات مع ان جسمه سليم وهو 
اقوى من بغل؟ وقد سالني مرة عن السبب في ذلك فقلت ما سبق أن قاله لويس : 

هده بك اه قغاقبة عن شرورة السوةاء وقح له ف لتقل ما هي اهي 
ی ن الفا حف ا ن ا ارعن برذ اك فة ا 

- « ادهى وأمر من هذه النوبة التى تشبه الصرع!» 

- «نعم» فالل یومیء برأسه لا اکثرء ولا يقوم بما ينبغي عليه في مثل حال لارسن . 
هذا مع انه لا يجوز ان اقول ذلك». 

بذلك اجاب لويس حينذاك. 

ولأعد الآن الى وضعي الخاص : 

كنت مخطتًا حين اعتبرت نفسي على وفاق ودود مع جميع رجال السفينة» إذ تبين لي 
ان ماكريدج لا يزال يضمر ضغينة وشرا. وانه وجد سبباً جديدا لاشعال نار الكراهية 
تجاهي في نفسه. .. وهو انني كما قال: «ولدت في وسط راق مهذب» . بيد اني لم اهتم 
بكراهیته ما دام عاجزا عن الحاق الاذى بغيره. وهو حاله الآن . 

وقلت للويس : 

وها قد مضی رمن كاف لم يتم فية موت لخد عل هن ء الشبح:!لفد راهنت من قبل 
على حدوث ذلك فكيف بك الآن؟» 

ولا تفل با همي ان الخاضفة قادمة نا اشم زيخها واحضضة كنا اتخسش 
غدة الضارى ف ليلة مظلمة. انها ستمطر بردا وقحواتا هذه المرة وستكون قاسة عيفة: 
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لا تستعجل الأمر فهي اقرب مما تظن». 

- «ومن سیذهب اولا؟» 

ت «تعني : سوف يأکله السمك؟ ليس لويس الطيب على كل حال». 

قال ذلك وضحك کانه یطمئن نفسه الى ان دوره لم یحن بعد. ثم اضاف : 

- «ان عظامي تحدثني انني في مثل هذا الوقت من العام القادم سأكون احملق في 
وجه امي» العجوز التي تعبت وهي تنظر الى البحر منتظرةٌ ان ترى اولادها الخمسة الذين 
أودعتهم عند ه». 

وعن هذا سالني ماکريد ج قائلا: 

- «مانا کان يقول لك لوي؟». 

- «انه سيقوم بزيارة امه في بلده یوما ما» , 

اناكم افعل ذلك ندا با هٹ. لیس ل آم حتی ازورها». 

هکذا قال ماکرید ج وهو ينظر الي نظرة جوفاء كلها شرود . 
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الفصل الرابع عشر 


اليوم طرقتني فكرةٌ انني لم اهتم بالجنس اللطيف من قبل» مع انني لم اخرج من 
وسط رعاية التساء طليلة حياتي على الاطلاق GT‏ 
يغادرن تلك الغرفة کان بتعذر عل ان اد الما EEO‏ 
منه. ومع هذا ما کان اجمل حفيف تنانيرهنٌّ والجو الانثوى الرقيق الذي يسبغنه على 
وتو ردلا وح متهن هو ا6 لقد ت كرك الآن و افدر هن لطقهن الخظيم ولو عذخ ال 
البيت من جديد فلن اشعر بالضيق من تدخلهن الودود. انا واثق من ذلك» سوف اسمح 
لهن آن يمرّضنني ويرعينني في الصباح والمساء وعند الظهر؛ وان يرتبن حجرتي الخاصة 
كما يحلولهن » وسأكون ممتَدَاً لعطفهن > شاعرا بنعمة ان يكون لي ام وعدة اخوات .ما أحلى 
ما افتقدته الآن! 

دفعنى هذا الشعور الى الانتباه الى رفاقي على السفينة واوضاع امهاتهم. اين هن 
أمهات ما يزيد عن عشرين رجلا فوق لجة المحيط؟ لقد راعتني فكرة الفصل بين الرجال 
وعائلاتهم» وقلت: انها حالة غير طبيعية على الاطلاق ان يُترك الرجال يجوسون العالم 
وحیدین لا ڏساء معهم. الخشونة والقسوة هي النتيجة الحتمية في تلك الحال. هولاء 
البحارة من حولي.. يجب ان يكون لهم زوجات واخوات وبنين وبنات .. عند ذاك تظللهم 
الرافة ويغمرهم E‏ الش لالش رجل وأخة له رة 
E LGR SS E‏ 
والذكورة بطبيعتها اسل: أل العف والقم ,اما الاب الرقق ق تى دن 
واضشخل بل تسخ ف الواقع 

انهم الآن جماعة من آكلة اللحومء كل منهم يشحذ اسنانه لينهش الآخر. ويزيدهم 
الكت قعل العڑلة ف التحر دة بق الهش ويدوا اخيانا اه ن المستجدل آنه كان 
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لهؤلاء الناس امهات اصلاء فهم يبدون صنفا من الحيوان نصفه انسان ونصفه وحش.. 
جنسا خاصا منفصلا عن جنس الانسان/ليس فيه شىء اسمه غريزة الجنس وانما يتوالد 
بان يفقس بفعل حرارة الشمس كبيض السلاحف البحرية» ويتقبل الحياة مثل ما تفعل 
السلاحف الصغيرة. وافراده يعيشون او يموتون حسب تقلبات الانواء. 

طرقتنی ر كل هذه الافكار فتغير اتجاه الموضوع وتخداثت ق ذلك مع جوهانسن دات 
ليلة (وكانت اول مرة اتحدث فيها اليه مذذ بدء الرحلة ) فاخبرني انه غادر السويد وهو في 
الثامنة عشرة وها عمره الآن ثمانية وثلاثون . وانه لم يرجع الى وطنه طوال هذه الفترة 
الطويلة الا مرة واحدة. وقد قابل بحارا من بلده قبل سنتين في احد موانىء تشيلي فعلم منه 
ان امه لا تزال في قيد الحياة. وكما قال جوهانسن «لا بد انها الآن عجوز طاعنة في السن». 
وسالته : 

- «متى كانت آخر مرة كتبت فيها اليها؟» 

- «كان ذاك سنة ١۱۸۸ء‏ لا وانما في سنة ١۱۸۸ء‏ كلا في سنذة ١۱۸۸ء‏ نعم سنة 
۳ اي منذ عشرة اعوام. كتبت اليها من ميناء صغير في جزيرة مدغشقر». 

وصمت جوهانسن برهة ثم اضاف : 

- «کما تری. كنت اعتزم زيارتها كل سنة» فلماذ! اكتب؟ وكل سنة كان يحدث ما 
يعيق تلك الزيارة فلا تراني» اما الآن فاناً ريس البحارة وحين نرسو في سان فرنسيسكو 
سأقبض حوالي خمسماية دولار فأركب سفينة الى ليفربول ومنها الى عندها. لن اجعلها 
تعمل بعد ذلك. سأقوم بكل شيء». 

«وهل ما زالت والدتك تعمل حتی الان؟ كم عمرها؟» 

- «حوالى السبعين. نحن في بلدنا نعمل من الولادة حتى الممات . هذا ما يجعلنا نعمّر 
طويلاء فانا مثلا سأعيش حتى المائة سنة». 

لن انسى حديثي هذا مع جوهانسن مدى حياتي» فقد كانت كلماته الاخيرة معي . 
ولربما كلماته الاخيرة ايضا . يدعوني الى هذا القول ما حدث بعد ذلك . فقد قررت الا انام 
في غرفتي تلك الليلة . كان البحر هادنًا آنذاك حيث خرجنا من مجال تأثير الرياح التجارية 
وغدونا نسبر عقدة وأحدة ف الساعة . وهکذا تأبطت وسادة وبطانية وصعدت الى سطح 
السفينة لاقضى الليلة هناك . 

واثناء اجتيازي السطح مررت بهاريسون» ولاحظت ان السفينة قد انحرفت ثلاث 
شحطات فنبهته الى ذلك. لكنه رد على بصوت الوسنان او من يتظاهر بذلك وقال : «خبر لك 
ان تستمر في طريقك . لا تتدخل»» ثم زاد في اتجاه الدفة فاتجهت السفينة شمال شمال 
غرب . 

كنت أهّ بارتداء ثياب النوم والتمدد على فراشي عندما لحظت حركة غير عادية على 
السطح» وعلى درابزين السفينة بشكل خاص. هناك كانت يد بشرية ذراعها مفتول» 
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ويتقاطر منه الماء تتشبث بالدرابزين محاولةٌ ان تمسك به. ثم تبعتها يد اخرى مثلها. 
لا یسر. وبرز رأس رجل کان مبلولا وشعره قد قف. وسرعان ما تمیزت انه رأس وولف 
لارسن وعیناه. ماذا دهاه؟ كانت وجنته مشقوقة تنزف» وف رآسه جرح کبیر غطی وجهه 
بحمرة الدم. 

وسحب وولف لارسن جسمه بصعوية من الماء حتى بات على السطح» ثم انتصب 
قائما وجعل يجول بعينيه في ارجائه . كانت نظراته سريعة فيها وجل ظاهر. وقد القى نظرة 
غل الرول الراقت عند عة القاد 6 ويها قرو ها اذا كان اة ومن اله كان اء 
انکر ج هاون من غل ون و ت ا ن د لف وان کان ما م الها 
التى بنزفها؟ ذاك ما شغلنى . 

وخطا لارسن صوب فراشي الممدود فانكمشت بحكم الغريزة. هكذا ينكمش 
الضعيف عندما يخطو صوبه حيوان كاسر. لقد ورثنا ذلك من خبرات اجدادنا القدامى 
يوم كانوا يقطنون السهوب بعد ان تخلوا عن مساكنهم بين افراع الشجر.. 

ونظرت اليه حين اقترب . كانت عيناه تصرخان بأن صاحبهما متعطش الى القتل. 
فارتجف قلبي في صدري» لكني تجلدت ما استطحت» وبقیت متمددا. وقال لارسن : 

- «انتاهمب» لا بأس عليك. اين الريس جوهانسن؟» 

انعقد لساني فلم اجب.. فکرر لارسن سؤاله بصوت خفیض موجهاً کلامه الى 
هاریسون . 

«جوهانسن» اين هو؟» 

س ادري اين هو يا سيد ي . رأیته بسبر الى الامام قبل لحظات». 

كان صوت هاريسون ثابت النبرة فأدركت ان صاحبه متماسك رابط الجأش. 

وقد رد عليه لارسن : 

«جئت من الاتجاه الذي تشبرٌ اليهء لکني لم اره.. کیف تفس ذلك؟» 

- «لا بد انك كنت في السفينة يا سيدي؟» 

عند ذاك غامرت بالقول : 

-«هل ابحث عنه في المهجع يا سيذي؟» 

فهز وولف لارسن رأسه وقال : 

- «كلا لن تجده هناك يا همب» لكنك تنفع. تعال معي» لا تهتم بفراشك. دعه حیث 
هو». 


“هؤلاء الصيادون الكسالى» عليهم اللعنة» ان الواحد منهم اكسل من ان يقوم 
بالحراسة ٤‏ ساعات.“ 
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وعند البرج الامامي وجدنا ثلاثة بحارة نائمينء فقلب لارسن كل واحد منهم ونظر 
في وجهه. كانوا هم طقم حراسة السطح في تلك الليلةء وكانت العادة على ظهر «الشبح» ان 
ينام الحراس ما عدا الضابط المسؤول عنهم وقائد الدفةء والكشاف. وسأل لارمن : 

- «من الكشاف؟» 

- «انا يا سيدي؟ لقد اغمضت عيناى هذه اللحظة. أعدك ان ذلك لن يحدث ثانية». 

هكذا اجان هول اوك أخة بخارة الئاه العفقة. فابتسمت فضا غثي من طرقة 
اعتذاره ومن انتقائه ذلك الاسم: «البلوطة المقدسة». 

وساله لارسن 

- «هل لاحظت اية حركة على السطح او سمعت اصواتا؟ 

- «کلا ابدا يا سيدي». 

فأدار لارسن وجهه عنه باحتقار تارکاً ایاه يتعجب كيف لم يعاقبه لارسن» واخذ 
يفرك عينيه بشدة ليتكامل صحوه. وهمس الي لارسن : 

- «بلطف ونعومة الآن». 

لم ادر ما عناه من ذلك» فلم اکن اعرف ما سیجري الا بقدر معرفتي ما جری من 
قبل. لكني استشعرت عدم الاطمئنان.. فرآس لارسن مشدوخ ولا زال جوهانسن مفقودا. 

كانت هذه اول مرة اهبط فيها الى برج السفينة» والذي لن انسى انطباعي عنه ابدا. 
فهو الحجرة التي يعيش فيها البحارةء وقد جعله بناة السفينة في مقدمتها على شكل مثلث 
واطىء السقف ضيق كئيب المنظر. هنا كانت أسرة ١١‏ بحارا معلقة فوق بعضها البعض في 
ثلاث جهات» وكانت الاحذية الكبيرة والثياب الوسخة وزقاق الماء الجلدية تجعل ريع 
المكان اقرب الى النتن. كما كانت حاجيات البحارة منتثرة في كل مكان ورائحة العرق وماء 
البحر تبعث على التقزز. والأدهى والامرّ من كل ذلك هوضيق هذا البرج. فقد حشر الاثنا 
عشر بحارا في مساحة اصغر من غرفة نومي الخاصة وقيل لهم: هنا تعيشون وتنامون. ان 
اية زريبة لفدان من البقر اوسع من زريبة بشرية ل ٠١‏ رجلا يعرقون ليصيدوا عجولا 
بحرية تدر الذهب على صاحب سفينة الصيد والتجار الذين يعاملهم. فهل يبقي لدى 
الرجال آثار من الشعور بانسانيتهم في هذه الحال!! إن واقع الحال ينفي ذلك. من تم كان 
من الخطاً ان احاول تفسير سلوكهم باعتبارهم بشرا اسوياء. انهم اشبه بالرقيق في عهود 
العبودية الاولى» قلوبهم عامرة بالحقد حانقة على القدر القاسي» وعلى الأداة التي تنفذ تلك 
القسوة. وما هذه الاداة الا صاحب السفينة وزبائنه من التجارء بل هي ذلك المجتمع 
القائم على الاستغلال الوحشي لمن يعملون في البحر . 

هنا كان الهواء العفن راكداء رالاصوات البشرية خافتة الا حبن تثور. وبدلا من 
ذلك كان صرير الخشب هو المسيطر على موسيقى المكانءتردفه طقطقة الاحذية الثقيلة 
حين تطرق بالواجهات. وهنا كان ثمانية رجال فقط وجددُّهم لا مبالين بواقعهم التاعس. بل 
وجدت بعضهم يشخر اثناء نومه المكدود. ولكن هل كانوا نائمين حقا؟ تعم» آنا اسمعم 
صوت الشهيق والزفير منهم كالدواب بعد يوم مضن في حقل تربته صلبةء لكني كنت احس 
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بان هناك شيئًا مصطنعا في ذلك النقس. وهذا ما كان يحسّه وولف لارسن ايضا. والواقع 
أنه لم يهبط الى هنا ويجرّني معه الا للبحث عن النائمين حقا وعمن يتصنعون مظاهر النوم . 
مما ذكرني بقصة للکاتب الایطالي بوکاتشیو في کتابه «دي کامرون » قرآتها منذ زمن طویل. 

وآخذ وولف لارسن مصباحا کان معلقا ق البرج وناولني ایاه قائلا : نز معي )۰ 
وعلى ضوء ذلك المصباح جعل لارسن يتفحص أسرة النائمين واحدا واحدا . وکان آول ما 
تفحص لارسن بحار یلقبه زملاؤه اوفتي اوفتي› کا ن مستلقیاً على ظهره ه في نوم عميق 
راض وكأنه امرآة مسال مة . لقد جعل احدی ذراعيه تحت رآسه والثانية فوق ق بطانية تغطي 
جسده . وجس لارسن نبض ذلك الرجل من الرسغ» فاستيقظ كاناكاء وهو اسمه الحقيقي . 
وكان استيقاظه بهدوء تام وحملق في وجه لارسن . فوضع الأخير سبابته على فمه اشارة 
اليه بالصمت .. فلم يتكلم كاناكا . وحين تركه لارسن عاد الى النوم من جديد . 

وفي السرير السفلي كان يرقد لويس الضخم» المتعرق بشدة بفعل الحرارةء والكثير 
الشحم وكأنه برميل من الشحمة . وكان نومه مصطنعا.. فحبن أمسك لارسن رسغه 
لیجس نبضه انتفض لویس وتمغط بجسده حتی کاد یرتکز على کتفیه وعقبیه وحدهما. ثم 
انفرجت شفتاه عن اسنان وسخة كبيرة وخرج منهما صوت متکلف فهمت منه : 

« الشلن يسوى ربع جنيه لكن ابق مصابيحك بعيدة» والا دفعوك ستة بنسات بدل 
ثلاثة». 

کان النائم في حلم غير مفھوم» فهو یهلوس . لکن نبرة صوته دلت على انه لم یکن 
نائما فعلا . 

ثم انه عدل وضعه ورقد على جنبه وهو یتمتم : 

«ست بنسات تساوي زقا مدبوغاء وثلاثة تساوي قدحا كبيراء لكن ما هي قطعة 
«الحصان» لست ادري». 

ويبدو أن لارسن اقتنع من تمتمة لويس ان الرجل ناتم حقاء لذلك تركه وانتقل الى 
سریرین آخرين کان في احدهما ليش وفي الثاني جونسون . 

وحين انحنى على السرير السفلي ليجس نبض جونسون رآيت رأس ليش يرتفع 
متسللا من تحت بطانيته الى مستوى حافة السريرليتطلع الى ما يجري. لا بد أنه ادرك ما 
يقصده لارسن من التحري على صدق نوم النائمين. ففي تلك اللحظة قذفت ضربة من يد 
ليش بالمصباح من يدي وعم البرج ظلام دامس . 

كانت الأطضوات الأول الت متها الآ ية عراك هام بين ورود جغرة من 
الألم صدرت عن لارسن» وزعيقا يجمد الدم صدر من ليش. هكذا اذن. كان المظهر الوديع 
الذي بدا فيه ليش بضعة الأيام الأخيرة جزءا من خطة مدروسة للتضليل والمخادعة . 


ولقد استولى علي الرعب والفزع من هذا العراك في الظلام» فانسللت الى جهة السلم 
ووقفت عند الدركة الأخيرة . وهناك هاجمني ألم المغص الشديد» يزيد من حدته توقعي ان 
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تنالني ضربة طائشة من احد الوحشين المتصارعين . كان هذا المغص يدهمني حين أرى 
وحشية العنف الجسدي في القتالء لكني الآن ما كنت ارى شيئًا في ظلام البرج وانما 
أسمع فقط. فهل انتقل تأثير الصوت الى العين! هذا عجيب . لكنّ حواس الانسان تتبادل 
الاحساس والتأثر» وهذا ما حدث لي الآن» فزحفت الى سرير فارغ تكؤمت فيه . 

كنت اسمع صوت انسحاق اللحم البشري» وصوت ارتطام الجسدين والأنفاس 
المسحوبة تحت ضغط المهاجم العنيد من كليهما. انها انفاس الحياة والموت معاء حياة 
تكاد تقضي على حياة فتجاهد الأخرى لتقضي على مهاجمتها. انها المادة المتحركة تود أن 
تضيّق مجال حركة بعضها . 

وبدا لي أن أكثر من رجل واحد كان متآمرا للقضاء على لارسن وريس البحارة 
جوهانسن» اذ آن اصواتا كثيرة انضافت الى ليش وجونسون . ها هو احدها يصرغ : 
« هاتوا سکینا ». 

وعرفت فيه صوت ليش» لاذ السكين؟ ليطعنوا لارسن؟ كلاء وانما ليذبحوه من 
الوريد الى الوريد .. او ليمزقوا احشاء جوهانسن. وعلى ذلك رد صوت آخر: 
لا 6 احق رأشة؛ ».انر نخاعة حضرنة قاخنة ٠‏ 

والواقع انني لم اسمع صوت لارسن أبداء فبعد ان جعر من الألم أول مرة لزم 
الصمت . كان الذئب حكيماء فلم يرد ان يعرف خصومه اين يقف في الظلام. ولا بد أنه 
تلقى عدة ضربات موجعة لكنه ظل ساكتا خشية أن يتلقى اكثر واشد.. هذه خطة مقاتل 
متمرس » ومثلها تفعل الذئاب في القطيع الجائع خشية أن تفترسها رفاقها. 

ومع ذلك.. فقد شعرت أنه لا أمل له في الخروج حيا. فهو يواجه الحقد الأسود 
والقوة القادرة على البطش . أنى له أن يصمد لمؤًامرة مرسومة للتخلص منه! غير ان 
«الذئب» لا پستسلم ابدا. كان يسمع : 

- «کلنا جمیعا . لقد امسکناه . امسکناه. ازهقوا روحه .» 

- «من الذي وقع ؟» 

وكان هذا الاستفسار من قبل بعض النائمين الذين ايقظتهم ضجة العراك. 

وجاء جواب ليش : 

- «انه ريس البحارة» جوهانسن». 

وثارت زوبعة من صيحات الفرح» فقد كان الرس مكروها. لكن هل كان ليش 
بمسك جوهانسن فعلا او انه يضلل رفاقه في التمرد ليتم القضاء على لارسن باعتباره 
جوهانسن ! هذا ما قدرته من صوت ليش » فقد كان فيه نغمة مخادعة. 

وسمعت لاتيمر يصرخ من على السطح : 

- «من هناك؟ ما هذا الصوت في البرج؟» 

كان هذا ادعاءٌ منه بعدم المعرفة . والواقع انه كان يعلم ان المعركة في جحيم البرج 
محتدمة الأوار .لذا لم يجرؤ على الهبوطء إما عزوفاً عن الاشتراك في القتال او رغبة في أن 
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يباشر دوره فيما بعد . ففي البرج كان سبعة رجال اشداء فوق لارسن يلكمونه بكل ما في 
نفوسهم من حقد ورغبة في الانتقام » وكان هو كالفهد الجريح الذي يحاول التملص ليعيد 
الوتىت ةا استطاع زك : 

ون صوت لم استطع ان امیزه: 

-» هاتوا السكين > حزو! حلقومه . اليس هناك سكين ؟ « 

اکا کک اوو ف اا اف اا م ا ا 
بسد بعضهم طريق بعض . وربما كانت اللكمات تنهال على رأس او صدغ بعضهم بعضا 

كان هم لارسن آنذاك ان يزحف بأية طريقة الى اسفل السلم . وقد فعل. ويستحيل 
ان يفعل ذلك رجل هو اقل من مارد عملاق . وحبن وصل ادنی درجة منه لحقته شلة 
الأقوى: القد كاولوا ان يخروه: اة إل ارخسة البرع كته لات ذراعية ؛الفولاذة 
استطاع ان يطرحهم ارضا ویصعد الى الدرجة الثانية . وعاودوا الكرة» لكن لارسن كان 
يكسب درجة واحدة كل مرة فيصعدها . وحين غدا قريبا من الدرجة العليا شاهدت لاتيمر 
يأتي بمصباح من على السطح ويدليه جهة السلم قائلا: 

- « من هناك ؟ » 
مصباحه شاهدت لارسن المكدؤد وسمعته يجيب : 

- « آنا لارسن يا لاتيمر » . 

مد لاتيمر يده ليسحب لارسن الى أعلى » لكن الرجال كانوا يمسكون رجليٰ عدوهم 
قحال متخ ال ارخ اليزج اكير قاف رون ذراعة ق الهرك قاندك بد اشقن 
الممدودة.. وجعل يركل خصومه بساقيه وقدميه فيدفعهم بعيدا عنه ليقعوا على درابزين 
الى راما آنا والبجارة ال خررن فق غللا فى اوج تغمرةا لظام المتوتر: 
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الفصل الخامس عشر 


كان هناك سباب وأنين حين ارتطم الرجال بأرضية البرج . وسمعت أحدهم يقول : 

ا ليشعل أحدکم عولد ثقاب . ابهام قدمي قد أنفك». 

کان ا بارسونز قائد الع الائ يم ھازيسون مجدقا ا 

OB OS E 

وجيء بعود ثقاب» وتم اشعال المصباح البحري الواهن الكثير الدخان . وعلى ضوئه 
جعل البحارة يضمدون جروحهم ويتحسسون الرضوض الكثيرة في وجوههم وابد انهم . 
وقد لاحظت ان وسطی اصابع کاناکا كان لحمها مشققاً يّبين منه العظم. هكذا عَرَضها 
الرجل غير متقزز من المنظر ومبديا اسنانه البيضاء الجميلة وهو يتكلم قائلا: 

- «عضني لارسن حین لکمته في فمه». 

فرد عليه صوت عدواني متشنج قائلا : 

- «اذن كنت انت» ايها الشحاذ الأسود !» 

کان المتكلم هذه المرة هى «كلي» البحار الايرلندي الأمیرکی مجدف قارب الصباد 
کیرفوت . ثم اکمل : 

د لكمتني فأنشبت انيابي في يدك . كنت اظنني نلت من لارسن اللعين». .م 
a OSE ER‏ 


لا تواجه کاناکا» 
O‏ وابتسم کاناکا بامتنان الى لیش» ققد کان فعلا یود حسم 


الخصام. وكان كاناكا هذا رجلا وسيما اقرب الى نعومة المرأة من حيث تقاطيع وجههء في 
عينيه الكبيرتين ما يوحي بأنه رقيق حالم .. وذلك على النقيض مما عرف عنه بين رفاقه من 
قسوة وسرعة في الاد اء. 
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وسال جونسون رفاقه الحاضرين 

«کیف استطاع ان يتملص ؟ ذلك اللعين؟» 

کان یجلس على طرف سریره» قميصه ممزق ووجهه منتفخ» وهناك شق کبیر في 
وجنته یذزف دماً سال على صدره العاري وفخذه التي بانت من سروال مقطع مشقوق› 
فكانت نقط الدم تتقطر من ذلك الجرح على الأرض . واجابه ليش : 

- «استطاع الذئب ان يتملص لأنه «شیطان »» ابلیس خبیٿث › کما قلت لکم من 
قیل». 

وبدت في عينيه خيبة الأمل والاخفاق حتى لمعت فيهما الدموع . ولا عجب ! فقد جهد 
قي تدبير التمرد مع جونسون والآخرين» وبذل كل ما استطاعه في سبيل التخلص من 
لارسن .. لكن الأخير قد نجا وما اسرع أن يعاقب خصومه بقسوة . ثم قال ليش : 

- «علیكم اللعنة» لا أحد يجلب سكينا! لو فعل آي منكم ذلك لانتهى الأمر.» 

وات السکود ا ریا کیا جما بن ي عا فشتی وم ست رة ما 
عقاب ... وقال أحدهم عرفت فيه کاناکا : 

- «كيف يدرى من الذى هاجمه أو لكمه دون أن ينز من أحدنا وشاية بذلك؟» 

فأجابه کلي: ‏ 

- «سوف يعرف بمجرد ان تقع عيناه علينا. إنه شيطان لعين. كيف ابرز اسناني 
المقلوعة؟» 

- «قل له ان درابزين السطح هو الذي فعل ذلك حين وقعت عليه دون انتباه». 

مکذا ھال لوین الذي لم دقانو رین اقناء اقتال ۰ فون یڈ فی یات لا بعانی من اة 
رضوض. ثم اضاف : 

«انتظروا حتی يراكم ؛ ج جميع الشلة المتفقة ضده». 

«قولوا انكم ظننتم أن ریس البحارة جوهانسمن هو الذي تؤدبون.. 

- «انا سأقول : : كان البرج مظلما وتلقيت لكمة على فكي من شخص ما فجعلت 
اضرب ذلك الشخص دون أن أدرى من هو.» 

- «اذن آنا الذی کنت تضربنی ..» 

وكان هذا المتكلم الأخير هو كلي مرة ثانية. 

لم يشترك ليش ولا جونسون في هذا العراك الكلامي الطويلء وبدا لي ان رفاقهما 
کانوا ینتظرون لھما اسواً عقاب : الموت» الخاتمة الوحيدة لكل منهما . وقد ادرك ذلك ليش 
وازال مخاوفهم لفترة» ثم انفجر قائلا : 

«کلکم جمیعا تبعثون : ن على القرف . شلة من الإمعات الثرثارين . لو تكلمتم اقل 
اكثر لكان الشيطان قد استقر في الجحيم الان بُ صوتي وانا اصرخ سكين 

سكين » وتكسرت ايديكم فلم يأت احدكم بنصلة . ها آنتم ترتجفون فرقا وکأنه سيذبحكم 
ویسلخكم . اطمئنوا أيها الأخسّاء: انه لن يفعل. هو لا يتحمل أن يخسر ايا منكم.. لا 
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مجدفين ولا قادة قوارب متوفرون في هذه الرقعة من البحر.. وهو متعاقد على الصيد !! انه 
لن يفرط برزقه . آنا وجونسون هما اللذان سيواجهان انتقامه . اذهبوا الى اسرتکم وادفنوا 
وجوهکم فیها .» 

ودا ان هذا اقنع بارسونز فقال : 

- «نعم» نعم . انه لن يسبب لنفسه خسارة فقدان احد» فهو عاجز عن توفير البديل . 
لکن.. تذکروا کلماتی هذه.. سيكون قاسيا جدا في تصرفاته معنا من الآن فصاعدا. 
تذكروا ذلك.» ‏ ۰ 

طوال هذا الجدال وآنا مختبیء لم يشعر بي آحد› وآنا آفکر: یف بالله سأخرج من 
البرج !؟ انني لا استطيع أن أشق طريقي الى السلم بالقوة كما فعل لارسن» قلست من 
وزنه» ولا امتلك العنف الذي انجاه. كذلك لا أستطيع تبرئة ذمتي من آنني في خدمتهء فهم 
لا یدرون أنني معهم!! وقد يظنون انني سأنقل اليه كل ما سمعت.. فمن الحكمة لديهم أن 
يتخلصوا من شاهدٍ ضدهم. كنت ارتجف خوفا لكني عاجز عن الاهتداء الى طريق . 

في هذه اللحظة من الضياع سمعت صوت لاتيمر على السطح يصرخ : 

- «يا همب ! العجون يريدك .» 

فرد عليه بارسونز: 

- «اآن همب غبر موجود عندنا.» 

وقلت دون ترو على الاطلاق : 

- «بلی» انه هنا.» 

ونظر البحارة كل منهم الى الآخر بدهشة»ء وظهرت امارات الخوف على وجه كل فرد 
مذهم . «اذن فالجاسوس وسطنا !» ربما کان هذا هو الذي فکروا فيه . وصحت من آسفل : 

- «ها آنا صاعدٌ اليك يا لاتيمر.» 

- «لن تصعد .» 1 

هكذا انتهرني كلي وعيناه تقدحان شرراً . ولاحظ ذلك ليش فنهر كلي بحزم : 

(«(ل عه يذهب .» 

- «كلا . ونت حي .» 

وبدا الحنق على وجه ليش› تزحزح من جلسته على السرير ونظر الى كلي : 

«قلت : دعه يذهب .» 

ورضخ الايرلندي الأمريكي مكرهاء فمشيت صوب السلّم. حتى اذا كنت على 
الدركة الأولى منه تطلعت في وجه البحارة المتجمعين في البرج وقلت : 

- «أنالم أسمع شيئًا مما قلتم . ثقوا من ذلك .» 

كنت اقصد ان اطمئنهم انني لن اقوم بالوشاية بأحد» كما آنني لست جاسوسا 
عليهم عند لارسن . 

وسمعت ليش يقول معلقا على ذلك : 

11° 


- «اطمئنواء انه نظيف . انا آكفل ذلك .» 

رتقيت السلم الى السطح» وهناك وجدت لارسن في قمرته . كان يعاني من جراح 
وهشوم وسحجات کثيرة بعضها ینز دما وبعضها قد تخثر دمه فيه . وقال : 

- «تعال يا دكتور» باشر مهمتك . ستحظی بتدريب طبى جيد في هذه الرحلة. هكذا 
تشير الدلائل . كيف كانت «الشبح» ستدبر امرها دون خدماتك الثمينة! لست ادري» لكن 
قبطانها سيظل ممتنا لك .» 

كان في صوته نبرة من السخرية المقنعة هذه المرة لكنّه يحاول جاهدا ان يمد جسور 
الالفة هنن ومن جاك وسارغت ال ضهدو الاسقاناي المت وان اة 
الملطبخ حيث جئت بالماء الساخن وبعض خرق التضميد» ثم باشرت فحص الجروح 
والکدمات ر اعالجها قدر ما أستطيع» فأنا لست طبيبا على الاطلاق. 

وأقتضت ظروف المعالجة ان يتعرّى لارسن فتجرد من ملابسه. وحين نظرت الى 
تضاريس جسده استحوذ علي الشعور بالذهول من روعة النحت في ذلك الجسد. كان 
الرجل اقرب الى تناسق التمثال الاغريقي ! انني لم اثمَّن جمال اللحم البشري في حياتي 
على الاطلاق» لكن همفري ذا الحس الجمالي الأصيل هو الذي طغى علي في تلك اللحظة. 
لقد انكسف الطباخ همب وبرز الى الوجود همفري فان ويدين المثقف المرهف الحس من 
جل بك .. 

سبق ان استرعت انتباهي اجسام البحارة في البرج بعضلاتهم المتينة النافرة» لكن 
ايا منهم لم يكن كامل التناسق . كان فيه عيب ما: عضلة غير نامية بالقدر الكافي» التواء غير 
طف ف تة ما دقة ف غفل الساق اى قشر ق عطمة القكة 4 اقا عاق الحوضى ءاي 
حنفٌ في القدمين. نعم كانت خطوط جسد او فتي اوفتي جميلة لكن فيها نعومة انوثة . 

أما وولف لارسن فقد كان انموذجا للرجل الذكر -الكامل كانه إله . فعندما كان يدير 
جسده آو یرفع ذراعه کانت عضلاته تبرز تحت جلده في تناغم اقرب الى لحن موسيقي . 
كان بدنه ابيض ناصع البياض أحلت املس كأنه امراة. شكراً لأصله الأسكندنافي على 
ذلك . ولا زلت اذكر كيف رفع ذراعه لبتحسس الجرح الذي قي رأسه.. لقد نفرت العضلة 
ذات الرأسين في ذراعه تلك في حركة منسجمة» وكانت صلبة مثل نابض فولاذى في غمد 
انش 1 

وآنا أذكر هذه العضلة جيداء فقد كادت تزهق آنفاسي في وم من الأيام . وألآن .. 
كنت أمسك في يدي لفة من القطن المعقم وفي الأخرى سائلا مطهّراًء لكني لا اطهر الجرح 
وانما أقف مشدوها أمام وليمة تناسق الطبيعة في جسده. ولاحظ لارسن ذلك . وادركت انه 
لاحظ فقلت : 

«لقد آحسن الله صنعك .» 

- «هل فعل؟ طرقتنی a‏ آحیانا وکنت اعجب لماذا.» 

«الغاية من ذلك ..» 
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- «لا. المنفعة والاستخدام .» 

فوطي لارسن ثم استطرد : 

- «لقد وجد هذا الجسد لاستخد امه : العضلات للقبض والامساك والتمزيق وتدمبر 
الأشياء الحية التي قد تحول بيني وبين أن اظل حيا. لكن هل فكرت يا همب في الأشياء 
الحية الأخرى؟ ان لها عضلات آنا وهي للقبض والامساك والتمزيق وتدمبر غيرهاء 
لكني اتغلب على عضلاتها فأقبض عليها وامزقها وأعدمها الحياة. ان الغاية التى تور 
الحديث عنها و« الحكمة لاء لاتفسر شيا نالرات ان الانتفاع والاستخدام وحده 
هو المقنع في هذه الحال.» 

- «ان مبدآ النفعية غير لطيف .» 

- «اذن انت تقول : الحياة Ê‏ . فالنفعية هنا هي الاستخدام الأفضل طلبا 
البقاء» ومع ذلك تقول : لقد صُنعت باتقان . انظر «« 

وضغط لارسن بقدمبه واصابعهما على أرضية الكابينة فتعقفت اصابعه وكأنها 
براثن أحد الجوارح» > وتوترت, عروقه مثل أسلاك و أما عضلات آعلی قدمیه 
وعرقوباه فقد تصلبت وکأنها قدت من صخر غرانيتيٰ ي أسود . وقال : 

- «جسهما.» 

تحسست ذلك » فوجدته مثل ما لحظته قبل ان تمر اصابعي عليه . لكني بالتحسس 
لاحظت ان جسده کله قد توتر . كانت كل عضلة في جسمه خاضعة لقوة ماصّة «قوة شفط› 
أكسبتها وضعا محددا فيه تحفز للوثوب . فعضلات اسفل بطنه تجمعت متعجرة عند 
حقويه » وارتفعت عضلات خاصرتيه الى صدره حيث اتصلت بصخرة عضلات الكتفين» 
وبحبال الياف مجدولة من الأنسجة في عضلات العنق وقفا الرأس. كانت كل عضلة في 
جس فاد غر القفيضن والنشت ما شن عله ان نها طبه قا من اا 
المخالب . كل هذا دون ان يبذل وولف لارسن جهدا ملحوظا في اتخاذ هذا الوضع! فهل 
ترى تتمثل فيه غريزة التبقظ والحذر التى كانت سائدة لدى اجدادنا في غابات ما قبل 
التاريخ !! وقال لارسن : 

- «انه الثبات والاتزان .. القدمان للتمسك بالتراب الذي تقفان عليهء والساقان 
للانتصاب» واليدان والأسنان والأظافر للقتال» تحطيم الغير والنجاة من أن يحطمني 
الغير. هذا هو الانتفاع والاستخدامء وهي كلمة افضل من «الغاية » و« الحكمة» لأن ذلك 
کله کلام اجوف .( 

لم أناقش رأيهء فالشاهد الصادق امام عيني . . إنه جسده الذي ينطق فصبها 
بسمات «الوحش المقاتل» استبقاءً للحياةء لا بتصورات وجود «غاية» سامية وراء"هذه 
e a‏ اداة لخدمة البقاء. 


وبقدر من الاعتزار ا E‏ ا 
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کان خت اى ا غو مراع الفاغ الها كنا ن خط جاه وغم حال 
وحوش البرج في «الشبح»؟ 

تانع ضس جرا :قبت دة ره دون اة آل آی کدی م يشت و 
تند عنه آه واحدة» انما كان يصر أسنانه حين أغرز الابرة وأشد الخيط. ثم انتقلت الى عبلة 
ساقة .. وكانت ممزقة وکن ن¿ کلبا مسعوراً قد نهشه فیها اکثر من مرة ومع ذلك قت بق 
التقرفاة اله واف فم اروج والجل مرن تر ال الك 
المتدرب يقص لحم رجل غيره . 

وید اته قد سر بعملي» فلما فرغت من العناية به قال : 

«اسمع يا همب . آنت رجل حاذق اليد . وانت تعلم أنني في حاجة الى ريس بحار. 
من هذه الساعة ستكون ريساء > تقوم بنوية حراسة وتصدر اوامرك للآخرين . ويكون راتبك 
۵ دولاراً شهریاً. سيكون اسمك : السيد فان ويدين» 

- «لكني لا اعرف من فن الملاحة شيئاً.» 

- «ليس ذلك ضرورياً. أن مرؤوسيك KS‏ « 

- «أنا أكره المراكز والمناصب وراض تماما بوضعي الحالي.» 

وکشّر وولف لارسن وهو ينهض قائلاً : 

- «قم الى عملك يا سید فان ويدين . باشره فورا يا ريس . مع السلامة. 
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الفصل السادس عشر 


لست ازعم أن منصب «ريس البحارة» قد انطوى في حالتي الخاصة على اية متعة 
غير التخلص من غسل الأطباق وجلي القدور. ولولا تعاون البحارة وخاصة لويس لكان 
عملي الجديد نكتة بحرية لا أكثر. فانا لا آعرف واجبات الریس ولا متطلبات مرکزه على 
البلدان حكومة قائمة وحكومة ظل ! هكذا كان الحال على ظهر «الشبح». 

واخقف الال مم فرق الحطادين هول خيراء ق هنتم تون فن اللا 
وفن الصبد معاء وها «جاهل» من آهل «البر» يرئس سفينتهم في مهمتها وارواحهم في ید ه! 
من ثم نظروا الى «ريس البحارة» الجديد على آنه مجرد نكتة قائمة في الواقع كان ينبغي ان 
تظل مقتصرة على وجودها في الخيال E‏ 
وخطافات القوارب ال" 

هذا جاء دور وولف لارسن. . فقد كان يحدد لي الواجب المطلوب لسبر العمل بصورة 
لطيفة اقرب الى التنبيه الذكي منها الى الأمر الواجب التنفيذ. كان يقول «يا سيد فان 
ویدین .. الا تمر بشد حبال الشراع..» ويقول ذلك غل باندة العشاء مثلاء فأهرع الى 
السطح حيث استوضح من لويس كيف يتم ذلك . ويشرح لويس ما يجب عمله» حتى اذا 
استوعبته باشرت اصدر التعليمات اللازمة ف تلك الحال. ويتعاطف معى المرؤوسون 
فبنفذون. وهكذا آبدو وكأني املا مرکزي بجدارة واتقان . 

ولقد حضر وولف لارسن اصداري التعليمات المطلوبة ذات مساء فأعجبه ذلك 

م ا اسا و ا و ا وة 
ان تقوم بقياد ة أيه سفينة صيد مماثلة . ان بضع عواصف وتمرد ا آو اثنين وجنوحا واحد! 
تنجح في معالجتها - تكفي لأن تخلق منك ريسا كفؤا . الآن يا سيد فان ويدين بوسعك ان 
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ESL SESS OIA gk SG E RT EEE 
تمشي بمجهودك الخاص» وفي طريق انت تشقه بجهدك لا بوراثتك.»‎ 

والحق» ان هذه الأيام المعدودة بين موت سلفي جوهانسن وامتلاكي زمام المهنة 
کرو ا ات ا اوا فة اغ فر وق ا ا 
يساندنيءوالبحارة متعاطفونءوانا اكسب معرفة جديدة كل يوم وامارس خبرة جديدة. آنا 
الآن في حالة من الاستقرار» أحاول أن أشبع غريزة تحقيق الذات في نفسي وني ظروف 
فوا ت جا بے ماکرم الا ع الکو تافلت مشاكساتة وریت عا الف 
انه رل ف القت بو وولف سنا 


ولقد بت اشعر بنوع من الحم بيني وين شطع «الشبح» وانا اجتازه رغم 
الارتجاج الدائم » وآمر بتوجيه عجلة القيادة غربا ثم الى الشمال الغربي كي نعرّج على 
جزيرة صغيرة نملا براميلنا من ينابيعها . 

غير ان هذه الفترة الرخية من الحياة لم تكن هناء خالصاًء فقد عكر صفوها ذلك 
الشعور بالاشفاف على عناء البحارة في السفنية. ان أن وولف لارسن لم ينس محاولتهم 
ان يقضوا عليهء فأرهقهم بالعمل ليل نهار ولم يترك لهم لحظة للراحة» ومن شأن ذلك ان 
ينعكس علي آنا .. مساعده الجديد! 

كان وولف لارسن يتقن فن المضايقة والازعاج ويدرك ان استمرار التنكيد مع 
استمرار العجز عن ازالته يحطم النفس البشرية ويخلق فيها القرف المفضي الى اليأس 
والعذاب. وكان يركز على السفاسف»فهو يستد عي بحارا في منتصف الليل ليطلب منه أن 
يغير مكان فرشاة للدهان نسيها على السطح. ثم يوقظ حارسين من نومهما ليرافقا البحار 
في نقل الفرشاة من موضع الى موضع . 

وتتكرر هذه المضايقات كل يوم بخطة مدروسة متعمدة: لارسن يود الانتقام 
والرجال عاجزون عن التصدي له في ذلك. 

ومن الطبيعي ان ينشاً تذمرء وان تحدث انفجارات صغيرة بصورة مستمرة 
احتجاجا على ذلك ويكون الجزاء لكماترٍ قليلة او كثيرة من قبضة لارسن التي تفرض 
النظام . لم تكن هناك امكانية للتمرد الناجح» اذ أن الصيادين لن يشتركوا فيه كما ان 
الأسلحة المتوفرة في قمرة لارسن ستفتك بمن يحاول ذلك . ومن الطبيعي ايضا ان يكون 
ليش وجونسون هما الهدفين اللذين توجّه إليهما سهام الانتقامء لذا بت أرى علامات الذلة 
والمهانة بادية على وجه جونسون» وسمات الحقد المكبوت تلوح في كل نظرة من ليش . لقد 
التوت شفتاه وصارتا تبديان تكشيرة ماكرة يعجز ليش عن لجمها كل مرةء فيزمجر 
ويتوعد . انه رجل تتملكه غريزة القتال المتوحش اليائس لكنه لا يجد لها متنفسا في غير 
تضخم حنجرته» وزم شفتیه» وجحوظ عینیه . یا له من معذب تاعس ! 

وإن أنس لا آنسى مرة قبيل الظهيرة اقتربت منه ووضعت يدي على كتفه من 
الخلف . كنت اود ان اطلب منه القيام بعمل ماء لکن مجرد لمس يدي لکتفه دون أن يراني 
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اوهمه ان يد لارسن هي التي تلمسه - فاستفرّه ذلك ووثب الى الامام ثم استدار متحفزا 
للدخول في معركة. وإنى NL AS‏ . کان 
يكره لارسن ويتوقع منه كل شر فتظل نفسيته قلقة للرد على هجوم منه لا يدري متى يقع 
ولا أين يقع لقد اسنقر ذلك في اللاوعي عند اليش فغدا هذا الهاجس في قوة الحقيقة 
الصلية . كل ذلك مع أن لارسن احكم من ان يهاجم بغتة ودون سبب» اذ أنه بلذه 
الانتصار وعرض قوته بعد انذار الخصم»› لا الغدر ولا اختلاس الفرصة . 

وقدّرت ان ليش وجونسون مصممان على قتل لارسن عندما تلوح أول فرصة. بيد 
أن تلك الفرصة لم تأت ادا . فالریس العجوز اذکی من ان يسمح بها كما ان سلاحه اقوى 
من سلاحهما معا . وما ذلك السلاح الا عضلات كل من الثلاثة . 

لم يكن يظهر ليش على السطح الا وتنفتق الأرضية عن جونسون» وذلك كي لا يتفرد 
لارسن باي منهما . وكثيرا ما بدأ ليش العدوان في تلك الحال . فقد رأيته مرة يقذف بسكين 
او جل ان لتحر عنقه غير ان o‏ اخطات اها راون دو ي . كذلك 
الأخير انزاح في اللحظة الخة فانغرزت ا الى عمق بوصتين في خشب ا 
ومرة ثالثة جاء ليش بطلقة من كحل البارود وخرج من البرج قاصدا قتل لارسن غير ان 
کیرفوت امسکه وجرده من سلاحه . 

وکٹیرا ما تساءلت: اذا لم یقتل لارسن خصمه ليش مع انه یعرف کل محاولاته. 
ويدرك انه لا بد مؤذيه على حين غرة !! لماذا ضحك ساخرا بعد كل محاولة! آتراه ينتشي 
بمواجهة الخطر ام انه كالحيوان الكاسر يتلذذ بتعذيب فريسته قبل قتلها ! وسألته مرة عن 
ذلك فقال : 


- «في ذلك نشوة تهب الحياة متعة وقدرا. هذا ما يسمّونه «حياته على كفه». 
فالانسان بطبعه مقامرء وآکبر نرد يقذفه على طاولة القمار هي حياته نفسها. وكلما كانت 
المخاطرة اعظم كانت المتعة اكبر. لماذا احرم نفسي من متعة إثارة ليش الى درجة الحمى !؟ 
اننى اقدم له خدمة حين افعل ذلك» فانا احرق الخبّث كى يصفو الجوهر فيه كرجل» 
كقطعة متوثبة من الحياة! والشعور بالسرور متبادل في تلك الحال بيني وبينه: هو يتجوهر 
وانا كذلك. هذه هى طبيعة الحياة. 

فبمحاولة قتلي وارادته ذلك يحيا ليش اكثر من اي رجل على ظهر هذه السفينة. ان 
له هدفا یسعی اليه وما دام له هدف وضعته أرادة الحياة فيه - فهو حي ناشط. وستظل 
حياته ناشطة ما دامت تسعى في الوصول الى هدفها . بذلك يبقى ليش حياأ حقيقة الحياة. 
بل انی احسده یا همب احیانا عندما اراه متوقد الارادة یغلی فی د اخله لتنفیذ هدفه . آلست 
معى في ذلك؟» 

- «كلاء لأن في الأمر خسة . فانت الاقوى» وتعامله بنذالة وجبن لانك تستغل تفوقك 
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E NE EET e 
کرام‎ E n ا يفرضه ذلك‎ ue دون‎ 
وبخيانة أعز ما تحلم به خاطئًا بالنسبة الى ضميرك . ولو كان هناك جهنم لكنت تسير اليها‎ 
انا فأسلك سلوكا اكثر شجاعة ونبلا.‎ O E 

انا ل اقترف مثل هذه المعضاة :كلا قاتا اتبرف دق سم دافم الكياة ي هذا 
الجسد. انا مخلص مع نفسي على الاقل وهذا ما ينقصك انت». 

اصغيت الى مقالته وتدبّرت معانيها فوجدت في كلماتها حمةٌ لاسعة هى آثار من 
E a E‏ 
ذاك عدت الى صلابة اجدادي القدامى ونزوعهم الى القسوة في اتخاذ القرار وجزمت ان 
التخلص من هذا الوحش» واراحة العالم من شروره؟ ذلك هو القرار الاخير. 

ولقد عذبني تبرير هذا القرار وأرّقني ليالي طوالا. كنت اظل اروز الموقف واروز 
اکان اضرا بجا رقن خوت ف ذلك ال لی فراعت جوا كان فة و اقا حك 
وتقدیر صائب . لقد قال: 

- «اسمع یا سید فان ویدیںٍ الموقف يائس» فانا وجونسون لا شك هالکان ولن 
ينفعنا في ذلك ان تهلك معنا ايضا. خلّ تعاطفك معنا لنفسك ولا تنطق بكلمة. اجتر غضبك 
دون ان تبدي حقيقتك. قد ينفعنا عدم اتخاذك موقفا معلناء اذ تستطيع ان تقدم لنا خدمة 

في تلك الليلة هاجم لارسن ليش بعد ان هاجم جونسون واأذل كل واحد منهماء وبعد 
فض القتال خاطب ليش قائلا: 

- «انت توقن يا ليش انني قاتلك في يوم من الايام . الست متأكدا من ذلك»؟ 

فزمجر ليش في رده على السوال الغريب. ثم استدار لارسن الى جونسون وقال : 
بعید |». 

ايرا التفة ال وفمتن: 

- «ذلك ايحاء مني اليه واراهنك انه سينفذه. والرهان مرتب شهر كامل». 


آلمني ذلك بطبيعة الحال وصرت اتمنی ان دبرا امر فرارهما اثتاء رس ونا في 
الجزيرة الصغيرة لنتزود بالماء العذب . لكني ما كنت اجرؤ ان أسِرٌّ لهما بذاك . كما ان 
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لارسن اللعين قطن الى احتمال ما فكرت فيه فاختار موقعا للرسو يستحيل منه الفرار. لقد 
ابقى السفينة على مسافة ميل واحد من خط الشاطىء. وكان الموج عاليا والشاطىء 
صخريا فلو حاول اي منهما الفرار لهلك قبل ان يبلغ البر. هذا من جانب. ومن الجانب 
الآخر انه كلفهما بدحرجة البراميل الملأى من مصدر الينبوع حتى الشاطىءء وراقبهما 
مراقبة صارمةء كما ابعد قوارب الصيد عن متناول اليد ... ولن يهربا بطبيعة الحال دون 
قارب . 


واذا كان ليش وجونسون قد عدما الفرصة للهرب» فقد واتت تلك الفرصة 
هاريسون ورفيقه كليء اذ انهما كانا يقومان بنقل البراميل الملأى الى السفينة . وقد رأيتهما 
ينحرفان في اتجاههما بين الصخور المنخربة بعيدا عن السفينة ثم يضربان في عرض 
البحر. عند ذاك استثار لارسن كلا من هندرسون وسموك وامرهما ان يطلقا عليهما النار. 
ها هو هندرسون يسدد بندقيته جيدا ثم يطلق قذيفته. فوقعت في الماء على خطوة من 
القارب . كذلك فعل سموك. وييدو ان الطلقتين كانتا للتحذير اذ سمعت هندرسون بعد ذلك 
يقول: «بهذه الطلقة سأحطم مجداف هاريسون». واطلق النارء فرأيت المجد اف يتحطم 
من وسطه. ومثل هذا فعل سموك مع مجداف كلي. وهكذا بات الرجلان محكوما عليهما 
بالهلاك فأثرا النكوص عن محاولة الهرب وعاد! ذليلين الى السفينة.. فهناك نجاة من الموت 
علی کل حال . 

بعد كل هذا رفعت «الشبح». مرساتها في وقت متأخر بعد ظهر ذلك اليوم وانطلقت 
ثانية الى عرض البحر. كان امامنا الآن اربعة شهور من الصيد والعمل الناجح. وكان جو 
السفينة قاتما ملبدا فيه تجهم على الوجوه وقرف في النفوس» فحتى انا لم استشعر بهجة 
مركزي الجديد. كنت اعاف اصدار الأوامر الى بحارة حاقدين مغلوب على امرهم» ولا 
انتظر منهم ان ينفذوا المطلوب عن رغبة فيه. بل حتى لارسن كان متأففا من الوضع 
الراهن» وداهمته احدى نوبات صداعه المزمن. كذلك لاحظت هاريسون يتسلم دفة 
القيادة لا تكاد تحمله ساقاه رغم انه لم يكن تعبا على الاطلاق وانما هو التقزز من 
الخدمة. اما جونسون فقد هبطت الى البرج لأراه في تلك الليلة. وهناك وجدته مستلقيا في 
سريره المعلّق شاردً الفكرءساهم العينين كمن هو على وشك ان يصيبه مس . 

في تلك اللحظة طرقني ان الرجل تراوده فكرة ما أوحى به اليه لارسنءفاقشعرَ بدني 
وقفٌ شعر رأسي رعبا. وصعدت الى السطح حيث استوقفني ليش ليقول : 

- «ارجو منك خدمة يا سيد فان ويدين. اذا عدت الى السفينة وبلغتم سان 
فرنسیسکو فحاول ان تعثر على رجل اسمه مات ماکارٹی» وان تبلغه اننی آسف اشد 
الأسف على المتاعب التي خلقتها له. قل له انني عشت لأندم على اساءتي اليه واطلب منه 
ان يسامحنى بصدد ذلك». 

- «لا تقل هذا يا ليش. سنعود الى فرنسيسكوء. وستكون معي» فقابل الرجل 
بنفسك. لا تكن متشائما يا ليش» واحذر أن يستولي عليك اليس بعد تهديد لارسن». 
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- «اشكرك على محاولتك ان ن¿ تطمئنني يا سيد فان ويدين لکني موقن ان لارسن 
سیتخلص مني . فهو یفعل ما یقول کما انه مجرم عریق. کل ما انتظره منه ان يسرع في 
تنفيذ ما هدد به» فقد سئمت هذه الحياة اللعينة». 

وانصرف ليش فقلت في نفسی: «اذا كان لارسن يود قتله فمن الأفضل ان يفعل 
بسرعة . ذلك خير من ان بيقيه ينتظر الموت طويلا». 

ثم انتبهت الى التردي الشديد في المعايير الخلقية التي باتت تسيطر علي انا همفري 
فان ويدين.. آقبل الجريمة وارجو الاسراع في اقترافها! اين هي القيمة السامية للنفس 
البشرية في تلك الحال؟! وما الحكمة في ارتضاء تدمير روح الانسان! أليس هذا نقيضا 
لفكرة خلود الروح التى ظللت اعتنقها عن اقتناع بصوابها طيلة حياتى» قبل ان أنحط الى 
درك وولف لارسن على سفينته الحمقاء!! ليتني انسى كل هذاء بل ليتني أغيب في عالم 
النسيان ولا اعوں! 
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الفصل السابع عشر 


انا ا ا ا ل ا ات لان عل 
ا 
نر اة لادا کل فا الفا ا المھووgسنات‏ من دات ادن 
يسمونه المجتمع الراقي على الخصوص. فهل هناك جمال زينة في جريمة ظاهرة ! 

ما كان أحد من رجال الشبح يأكل لقمة واحدة من لحم عجل البحر ولا شخص 
واأحد يستفيد من دهنه»ء كلاء وإنما الجلود والجلود فقط. وما كان ذلك يتطلب سلخ الجلود 
مسلخ قذارته مضاعفة . فحتى الحبال وخشبه الصاري وبكرات العراضات غدت حمراء 
زنخة يبعث منظرها على التقزز ورائحتها على الغثيان.. نعم كان يتم كسح السطح كل ليلة 
ا - لكن رائحة الدهن الزلق تظل تفوح.. واریما 

E O A 
نفسي في ردّها الى موضعها. هذه معدة على كل حال.. اما نفسي فكنت اشعر انها قد‎ 
بل لقد تتابع الاتمساخ حين اخذت‎ E o a SE DE 
اقول لنفسي «والان يا سيد فان ويدين: حاول ان تکشف جن قدر اتل عل تول متضت‎ 
اداري وتنفيذي معا. فانت رئيس البحارة والمكلف بانجاز عمليات السلخ في اقصر وقت‎ 
گان همت ايا فاا ال ن درش» ب سكاكن الس وع الكلوة السلوخة ويار بالقاء‎ 
جثث العجول وتنظيف سطح السفينة من الاثر. لقد تغير في كل شيء» حتى لهجتي نفسها‎ 
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في مخاطبة الآخرين» فبات صوتي اجش قاسيا وجلدي مشدودا جاسيا مثل وجه کيس 
الملح a‏ 
ا ! ھل کان E a‏ 
لم تصمد امام حرارة الواقع الفعلي! ذاك ما ا يبدو على کل حال فالوجود الفعلي صلب 

iE‏ ال الستة تنطلق بطواقمها بعيدا نحو الساحل فلا 
یېقی على «الشبح» ك حضرة «الريس» ولارسن والطباخ کوکي . ولا کان «کوکي» لآ ف 
العيولا الثفير فقد اعتير لارسن ان على الشفينة رجلين لا اكثر: ويس من السهل على 
انين ان بقوما بخدمة سفينة. .. کان لارسن یظل پراقب القوارب بمنظارہ کما یتعهد کل ما 
ا ان یعترض احداها a‏ ا ا انا اعتني E‏ الملحة واستّفها ف 
الغتيز بغذ لها من غل الشطع» كتا احاول أن اتلم من توخيهات لارمسن كل سا 
استطیع. ولقد خامرنی احساس بالغرور في ذلك. اما «کوکي» او «ماکرید ج» فقد ظل 
منھمکا قي اعداد العشاء للجميع حين يرجعون في المساءء وكانوا يعودون من الصيد يكاد 
بقتلهم الجوع» فعليه ان e‏ بطونهم بالطعام الساخن. 
بدت فيه صفحة البحر تلمع وکانها مرآة مصقولة. . وبعد ان فرق ll‏ 
اررتن ایا زی اا متا بان ر ان ن الرجل يخشی شيا . . کان قلقا من امر 

CE u E‏ ابعدث السفينة عن مهب الريع فان بعض الأسرة 

ا ا اخ اة درك أن تداهمنا . وهو يغدو شدید الانزعاج في تلك 
الحال . ولم يكذب تنبؤه! ! وكيف وهو الخبير اليقظ لكل ما تنم عنه اية حركة في الثَوّ! فما 
کادت الشمس تتوسط السماء حتى خفت كل ريح وهجع البحر مثل طفل ينام على وسادة 
الطبيعة. هذا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة كما يقول المثل. ولا ادري لم صفا الجو 
وزالت فن الشماء كل ايه د أك لق اسلت ان ارق اخادة الي لقال هل 
الشاطیء» وحتى بعض الاشجار وقمم المرتفعات الساقطة على سفوحها كان جليا الى 
اران کی ا د ا ا 
ریما گائت کذاك: 

لاحظ ذلك لارسن وقرا افكاري فقال : 

«هذه أمنا الطييعة > وهي على وشك ان ت تقف تقف على قائمتيها السفليتين وترفع قامتها 
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الى اعلى ثم تعوي بملء فمها الأشدق» اذ ذاك قد يعن لها ان تتقياً كل ما في جوفها بكل 
عنف تقدر عليه. وعندئذ قد تجرّدنا من نصف قواربنا. سرع يا همب... ارخ حبال 
الصاري ليقل تأثير شراعه المنتفخ». 

- «ولكن... ماذا يصيبنا والذئبة تعوي ونحن اثنان فقط على السفينة!؟» 

عا ان ل ما ي وا با شی ار اق القراری فل ان خرو راغ 
السفينة وبعد ذلك لا يهمنى ما يحدث.. حياتنا اولا.. أما الصارى الرئيس فهو يتحمل 
العاصفة. غير ان علينا عملا كثيرا نقوم به قبل ذلك». ٠‏ 

عند ذاك ادركت مبلغ الخطر الداهم! فها هو لارسن يود النجاة تاركا السفينة وما 
فيها يواجه مصيره المجهول. وفكرت : اذا كان لارسن الذئب العجوز يفكر في النجاة بروحه 
وهو على سفينة متينة البنيان» فما الذي سيحدث لقوارب الصيد الصغيرة التى انطلقت 
لصيد العجول!! ستتحطم جميعها لا محا لة. ولن يعود من طواقمها احد. لكني فطنت الى 
ان الخطر على السفينة اكبر من مثيله على قارب صغيرء فقد يلوذ القارب وراء أاية صخرة 
ناتئة على الشاطىءء. وقد يقف طاقمه ساكنا فلا تضربه العاصفة. انه لا صاري له ولا 
شراع حتى تنفخه الريح ثم تدفعه الى حيث يرتطم بما يقضي عليه وقد سررت بهذه الفكرة 
وبدا لي انني آذکی مما كنت اتصور. 

واود ان اصف تقاطيع وجه لارسن ومظهره في هذه اللحظة : 

كان منخراه ملتويين» وجبهته العريضة متجعدةء وعيناه زرقاوين صافيتي الزرقة 
وكأنهما قاع بحر عميق. كذلك كان سريع الحركة حازم الخطوة وهو ينتقل من مكان الى 
آخر على السطح. وبدا لي ان عضلات جذعه كلها نافرة من اماكنها. وملخص القول: كان 
الرجل مستعدا لمواجهة الخطر. بل لقد بدا لي انه يتلذذ بذلك. ولم لا؟ هى رجل تحكمه 
غريزة الحياة وهذه هي قساوة الحياةء فالامر طبيعي في نظره. وهو سيقاتل قبل ان يموت› 
مثل اي ذئب في قفار الجليد او نمر في الادغال. 

ان موجة عارمة من جموح الحرص على الحياة تتملكه الآن» حتى انه يضحك 
بصخب في وجه العاصفة. اتراه يتحداها! ها انا انظر اليه يقف على السطح فارجا ساقيه 
قبالة الريح كالقزم في ليالي بغداد. اما العاصفة فهي المارد الجني الذي خرج من القمقم. 
بيد ان الفارق شاسع... فهذا لارسن لا يخثى العاصفة بل يتحداهاء فيما كان قزم «الف 
ليلة وليلة» مصعوقا ذليلا امام جبروت الجني المنطلق من الحبس . 

ومشى لارسن الى الطباخ وقال: 

- «اسمع يا كوكي» بمجرد ان تنهي العمل في تنظيف القدور والاطباق تعال الى 
السطح. نحن في حاجة اليك هناك. هل فهمت؟» 

ثم صعد الى السطح حبث وجه كلامه الي: 

- «همب» ان عنف العاصفة يخر اثر الوسكي. هنا اخطاً «عمر» الذي عرفتني 
عليه. لقد عاش صاحبك نصف الحياة فقط». 
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وادركت ما يرمي اليه لارسن» فهو يود ان يعبر بطريقته الخاصة عن ان مواجهة 
الخطر وتحدي القدر هو النصف الاخر من الحياة الذي افتقده الخيّام. 

كان نصف السماء في الغرب قد بات ادكن» وتضاعءل نفون اشعة الشمس فيه حتى 
تلاشى تقريباء مع ان الساعة كانت الثانية بعد الظهر. وبدا افق شبحي تشوبه مشحات 

من الضوء القرمزي - يحط على البحر والسفينة معا. في هذه المشحات القرمزية تألق وجه 

لارسن ولمع» حتى بدا ان هالة نورانية تلفه كله. أهي ارادته على الصمود طق بها جسده 
حتى غدت اشعة متداخلة من النور!!! ام انها هي الحياة المتحفزة للبقاء قد سكبتها 
الطبيعة على من يصارع قواها العنيفة في سبيله!! 

وقال لارسن : 

- «همب! هاك ترى. نحن الآن في بؤرة من الهدوء الكامل» لكن كل ما حوالينا يعج 
بالحركة. والحركة هي الحياة. لكن هذا الهدوء لن يطول. فالعاصفة قادمة». 

ولا ادري لم شعرت براع الحرارة فجأةء از اخذ الصرق يتصبب من جبهتي 
ويتقطر من ارنبة آنفي حتى كدت يُغشى علي فسارعت الى الاستناد على درابزين السلم. 

ل طك الله للك عة خفيقا من هة اشرق كاحت مل مس فة جات 
وذهبت»› حتی ان الشراع لم يتاذ ثر بها على الاطلاق. ومع ذلك فقد احسست بها وابترد 
وجهي من اثرها. وصاح لارسن : 

- «کوکي »! 

فجاء توماس ماكريد ج بوجه يلفه الهلع ويثير الشفقة على صاحبه. 

واکمل لارسن عبارته: 

- «فك حبال المقدمة واسحبها بالعرض»ء وحين ترى العراضة في حاجة الى الفك. 
اطلقها لتتحكم فيها حبال البكرة. لا تخطىء في ذلك وألا كانت هذه آخرمرة في حياتك. هل 
تفهم؟ 

وانت يا سيد فان ويدين! استعد لتوصل القلوع العليا ثم اقفز الى القلوع الاعلى 
وافردها بسرعة كما يقدّرك الل.. وكلما كنت اسرع» كان ذلك اسهل عليك. واذا لم يبد 
كوكي نشاطا وحيوية فاصرعه بین عینیه.» 

سرَّني ان تعليمات لارسن الي جاءت لطيفة خالية من التهديد والوعيد. كنا الآن 
متجهين الى الشمال الغربى تماماء وكان لارسن يود الاستفادة من اية نسمة تساعدنا في 
تلك الحال. وقد شرح ذلك: 

- «سيكون النسيم على زاوية ٠‏ درجة من عرض السفينة . وحين يطلق الصيادون 
في القوارب آخر طلقاتهم يكون اتجاهنا قد تغير الى الجنوب». 

ثم ركض الى عجلة القيادة وركضت انا الى بكرات حبال القلوع. وهبت نسمة ثم 
تبعتها اخرى وثالثة.. فاصطفق الشراع ببلادة. وقال كوكي : 

- «الحمد لله يا فان ويدين انها لن تنقض علينا دفعة واحدة». وبالفعل كنت ممنونا 

1۳ 


لما يحدثء» فانا ادرك الخطر الذي يحيق بنا لوداهمتنا العاصفة والشراع غير مطوي ٠٠.‏ 
لنفخته الريح ودفعتنا الى الجحيم . 

وتلاحقت نسمات الهواء وامتلأت القلوع تدريجيا. وبفضل ذلك تحركت «الشبح» 
على الاه برفق: عند ذآك تخل لارسن عن عجلة القيادة بعد ان صح الاتجاهء وضارت 
السفينة بهدوء صوب الجنوب وغدت الاحوال على ما يرام. ولقد نفذت تعليمات لارسن 
السابقة بالتمام والكمال حتى انني حين مشيت الى عجلة القيادة لأرى لارسن -كان وجهه 
مشرقا بالرضاء فأوماً برأسه موافقا على ما فعلت وسلّمني عجلة القيادة. 

كانت الريح تقوى بثبات والبحر يزداد ارتفاعاء وظللت ادير عجلة القيادة ساعة 
كاملة والصعوبة تزداد دقيقة بعد اخرى. ان الخبرة تعوزني في السيطرة على العجلة 
عندما يكون البحر عالياء فانا حديث عهد بالكار.. ومع هذا فلم اقع في اي خطأ.. وقال 
لارسن: 

- «حسنا فعلت يا همب. الآن خذ المنظار وتتبع بعض القوارب. اتدري اننا كسبنا 
غر عق وان غا اون ۱ ای ۴ عة هنو رالنکک درف کف فسح ولام 

تسهيلا لتتبع اطقم القوارب ارتقيت حتى مجمَّع الاتصال في الدقل الامامي الذي 
يرتفع حوالي ۷١‏ قدما عن سطح السفينة . كان المنظار معلقا في عذقي› وحبن تمکنت من 
جلستي على المجمّع رحت اجوب امتداد الماء من عدستي المنظار. فأدركت على التو حاجتنا 
الى السرعة الزائدة اذا نما اردنا ان نستعيد أيا من القوازب ورجاله كثت امسح الماء 
اللماع المتلاطم فلا تكاد تقع عيني على اي شيء طاف على وجهه. اين ذهبت القوارب 
واطقمها؟ هل ابتلعتها اللجة!! اعوذ بالة. وتساءلت مستهجنا: وهل يمكن ان يصمد ذلك 
الخشب والحبال والمسامير في وجه هذا العنف المنفلت من إله الريح وجذْب هذه الكتلة 
الهائلة من مياه المحيط! 

لم اكن اشعر بقوة اندفاع الريح لأن السفينة كانت في اتجاه هبوبهاء لكني حين 
e E‏ 
محتدمة» ايها يغوص وايها يبرز. اما «الشبع» فق ضور ها خنوانا ضما تاز ف 
ده رين الا قات سكا قاطت يو هات مون الح رقف فل 
العضلات فترشق بدمائها سطح السفينة وتلطم صفحاتها بضربات قاسيات . ها هو الموج 
ابيض مزبد ينكسر.. وها هي الشبح تكاد ترقص رقصة الموت بعد كل لطمة يوجهها 
المحيط الجبار. 

وما كادت تنتهي ني ذهني هذه الصورة الحية للواقع حتى شعرت بانني اكاد اسقط 
من موضعي العالي في الهواء. لقد اخذني دوار.. فالخطر يواجهني مكشرا عن انيابه 
المميته . غير انني تمالكت نفسي وتمسکكت باصابعي واقدامي» بصدري وفخذي» بخشبة 
الدقل وبكل قواي. ولم لا؟ لقد نشطت لدي غريزة الحياة في هذه اللحظة. دع القوارب 
واهلها فانما تهمني روحي اولا. وهکذا بت وولف لارسن صغیرا. 
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واستشعرت الامان بعد لحظات» فعاودت التفكير في جبال الموج ورجال قوارب 
الصيد. بذلك نسيت نفسي وعدت افتش بالمنظار عن رفاق «الشبح». ولم ابصر أثرا لأي 
قارب على رقعة الماء الممتدة بعيدا حتى الأفق. وداخلنى الشك في حدوث نكبةء لكن شعاعا 
من الضوء نفذ من طبقات الدكنة في السماء فأبصرت نقطة سود اء تتحرك. هذا قارب اذن. 
وهل القارب في المحيط سوى نقطة سوداء يتقاذفها الموج الفضي المتدحرج قي البعيد! 
وفرحت . ثم لاحت نقطة سوداء ثانيةء ووقع علنها الضوء بعد قليل»ء فلمعت ف عدسة 
المنظار. واغتبطت بذلك وكنت على وشك ان اصرخ من الفرح. لكني تماسكت واكتفيت 
بنقل الخبر الى لارسن بأن لوحت له بذراعي . 

عند ذاك غير لارسن الاتجاه واشار الي «اهبط الى السطح للا ان تقذف بك الريح 
من ذاك العلو الشاهق»» وفيما انا اهبط بكل مشقة وعناء لاحظت مقدار السرعة العظيمة 
التي تندفع بها السفينة. حتى اذا مسّت قدماي خشب السطح باشر لارسن يلقي علي 
تعليماته بعد ان سلمنى عجلة القيادة. قال: 

- «توقع أن ينفلت عقال الجحيم مرة واحدة. لكن لا تهتم بذلك. اعمل واجبك 
بالطريقة السليمة ود ع الباقي. احرص على ان يظل كوكي قريبا منك وقي خدمتك لتطلب منه 
ان قوم بما ترید». 

حاولت ان اسیر على السطح» لکن الماء کان يغطيه فخضت فيه الى حيث كان يقف 
توماس ماكريد ج وافهمته التعليمات اللازمة ثم عدت اتسلق خشبة الصاري الكبير بضعة 
اقدام. ومن هناك طوحت ببصري الى وجه الماء فبان لي في عدسة المنظار قارب يتقدم صوب 
السفينة . كان يتسلق الجبال حينا ويهبط الى القرار حينا آخر, لكنه بظل طافيا فوق بطن 
الموجتین آخر الامر. ومع کل جبل یرفعه وواد یخفضه کان رجاله یتشبثون بالحياة اکثر 
فأكثر. لقد طووا شراعهم الصخير واعملوا مجاديفهم شبه المحطمةء واظنهم باتوا رجلا 
واحدا يصار ع البحر» مخافة ان يعانقه الماء ثم يشده اليه فيقبّله قبلة لا ثانية لها. 

وفجاة بدا ل ان لارسن غير اتجاه سير «الشبح»: لقد تلاعب بعجلة القيادة. 
واستولى علي ألفزع! لماذا يفعل لارسن العنيد كل ذلك؟ هل قرر التخلي عن محاولة انقاذ 
القارب بعد ان تبين له استحالة نجاته! هل قرر قتل طاقم القارب لكن بطريقة لا يفطن اليها 
احد منهم؟! 

کدت اساله تفسیراء» وبکل حنق» لولا ادرکت بعد قلیل ان الرجل آنبل مما ظنذنت. 
فهو يود ان يقوم باندفاع سريع جهة القارب» ولكن بعرض السفينة. هذا ما فعله لارسن 
حقا. وكنت لا اعرف هذه المناورة الجريئة الخطرة. اذن كان الرجل يود الانقاذ بسرعة لا 
التخلي عن الانقاذ . 

وهكذا غدت «الشبع» الآن في وجه الريح.. وشعرت ان التوتر قد خف وان تزايد 
السرعة بات اكبر فأكبر. اما القارب فكان قدّامنا تماما لكنه بعيد نسبيا . 

عندما صارت السفينة في وضعها الجديد تيسّر لي ان اقدّر قوة هبوب الريح. لقد 
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تحاشينا ذلك حتى هذه اللحظة. اما الآن فها هو سد هوائى صلب يصفعنا ويسد علينا 
الطريق. كدت اطبر عن ظهر السفينة من شدة صلابة ذلك الجدار فلجأت الى الامساك بى 
شيء جامد على السفينة. حتى رئتاي لم تستطيعا ان تنفثا الزفير من شدة اطباق الريع على 
صدري وکادت روحي تزهق في تلك اللحظة. كيف يقاوم لارسن كل هذا! لا ادري» لكني 
رايت الرجل راسخاً في وقفته على السطح وكأنه عمود ثخين من الحديد. 

وأندفعت موجة عاتيةء ارتفعت فوق السفينه وغسلت كل ما كان على السطح. ثم 
تبعتها دفقة عنيفة من الهواء رضت كل عضو في جسمي وإن لم تؤذ آيا منها. هذا هو 
الضغط المميت غير القاطع. بفعله كدت اختنق لأن اضلاعي كانت على وشك ان تتكسر 
وتنغرز في معدتي وامعائي. وهو ما يسميه البحارة «العناق» فأي عناق كريه هو! 

ثم نزلت الصاعقةء وانفك عقال الكارثة.. وبدا ان كل شىء قد انفجر دفعة واحدة. 
اذ اكتسحني الموج ونزع يدي من كل ما حرصت على التشبت به. ولم اشعر إلا وأنا وسط 
البّج» قد غمرني الماء من كل جانب.. يدفعني الى حيث لا يعلم احد. هذا هو «الثلم» الذي 
يدفن البحارة في المحيط. يا له من فزع! كان جسدي ا لا اسیطر علیه» ورئتاي لا 
تعملان» والماء المالح ينفذ الى كل مسام جلدي وامعائي معا. ولو طال الامر لحظات لا 
كان هنالك هذا الكتاب» لكن موجة اخرى رفعتني الى اعلى فاستنشقت هواء الجو من 
جلد . وهكذا كتبت لي الحياة من جديد. 

والواقع ان صحوي لم يفارقني في كل هذه الأثناء» بل آكثر من ذلك فانا لم اشعر 
بالخوف من ان آموت . كنت واثقاً ان لارسن سيدبر الامرء آما كيف يفعل ذلك فأمرلم افكر 
فيه ابدا. كذلك تبين لي انني لم اغرق في البحر وانما غرقت وانا على السفينة. فما ان خفت 
حدة المرجة التي دحرجتذي حتی وقفت على قدمي وخضت الماء الى درابزين السلم 
وامسكت به. ومن هناك رآيت لارسن عند عجلة القيادة يعالجها بكل قوته وهو واقف 
يتحدى العاصفة بإرادته الصلبة التى لا تلين. 

كنت في حاجة الى الهواء المنعش فسحبت نفسا عميقاء واتبعته بآخر» ثم حاولت 
تحسين وقفتي» > لكني اصطدمت بالدرابزین فوقعت على يدي ورکبتي . . ودفعني الماء قرييا 
من منصة الصاري الرئيس وانا على تلك الحال. وفيما كنت أحبو على هذه الصورة - 
ابصرت جثة توماس ماكريدج مكورة مثل كومة من العفش. ما كان الوقت يسمح بمعرفة 
احواله ولا مساعدته.. اذ كان علي آن أصل بكرة الحبال فأشدها. 

وبعد لأي شديد و موقع البكرة على سطح السفينة ونظرت حولي.. كان كل 
شيء قد اصبح حطاما: تشققَ الخشب» وتمزق الخيش وتبعثرت عدة الحديد هنا وهناك. 
كانت الشبع اشلاء ممزقة E‏ احشاؤها في الهواء. لقد انكسر الصاري الثانوي ومال 
الدقل» وحمل الهواء بتوت الحبال التى فسّختها العاصفة. وكان هناك صفبر اقرب الى 
فحيح الافاعي هو اللحن الذي تعزفه الريح ابتهاجا بانتصارها الاخير. 


بيد ان هذا الدمارلم يبعث في نفسي اي شعور بالرهبة ولا الفزع. على العكس من 
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ذلك» لقد وجدتني انشط الى العمل. ولم اجد الموقف ميئوسا . هذه هي الطبيعة 
القاسية وانا هو «البحار» العنيد» والحرب بيننا قائمة على الدوام. ان شيئًا ما لا يقهر 
ارادة الانسان. هكذا يقول لارسن» وها انا a‏ تذکرته 
الآن اذ سبق ان حذرني قائلا: «توقع ان يفلت عقال الجحيم مرة وأحدة» وها قد انفلت. 
لكن اين هو لارسن نفسه؟ آه» انه هناك يشد قاعدة شراع الصاري ليعيدها الى موضعها 
الطبيعى. وهى قاعدة ثقيلة. لكن عضلات ظهره النافرة كفيلة بالتغلب عليها. وقد نجح. 
بيد ان الموج القى به في الزبد وغاب عن عيني بعد ذلك. 

لم اهتم بمعنى غياب لارسن ابدا ولم اقلق عليه. كنت اعرف ان شد حبال البكرة 
بقاعدة الصاري يفرد الشراع» فيساعد ذلك في تحسين وضع السفينة. فسارعت الى 
انجاز هذه المهمة. وما كدت افرغ منها بجهد جهيد حتى وجدت لارسن بجنبي. كان قد 
ثبّت الدقل وعدل ميلان الصاري وهو يود ترتيب الامور من جديد. وقال: 

- «اسرع يا همب» شد الحبال وتعال معي .» 

مشيت وراءه. ولاحظت ان «الشبح» جبَّارة فعلاء فكل ما تحطم منها كان ثانوي 
المفعول: فالصاري الرئيس قائم» والقلع الكبير لا يزال مطويا. فلو استطعنا فرده لباتت 
السفينة كفرًاً للصمود في وجه الريح. 

وتذكرت قارب الصيد واذا به قريب جدا من صفحة عرض السفينة. كان عاليا في 
الجو. E‏ 
الى شظايا من الخشب والمسامير المخلعة. لكن لارسن ادرك ذلك فألقى بكلأبه من السفينة 
اليه» والقيت انا باخرى» وامسكنا به.. بذلك نجا رجاله الثلاثةء كما ان قوة اندفاعه في 
الجهة المضادة عدلت وضع السفينة في الجهة الاخرى. 

هکذا نجا کل من اوفتي وکیرفوت وکلي . لقد انقذتهم خبرة لارسن . ثم إننا جذبنا 
القارب بعنف الى جانب السفينة حتى استقر واخر جناه من الماء الى سطحهاء وابقيناه 
هناك. ولاحظت دما یسیل من ذراع كيرفوت ففحصت ذلك» وإذا باحد اصابعه قد انهرس 
فغدا مثل كتلة من عجينة الورق. ومع هذا فان كيرفوت لم يهتم ذلك. لربما انه تساءل: 
«أأفقد اصبعا ام الحياة؟» واجاب: بل الاصبع» وعلى اساس ذلك تصرف الرجل. 

لم يُمهل لارسن ايا من الصيادين كي يفرح بحياته من جديد فقال على التو: 

- «انت يا اوفتي» استعد لتثبيت قاعدة البكرة في موضعها. وانت يا كلي» تعال 
لإرخاء حبال الصاري الرئیس. واذهب یا کیرفوت لتری ماذا جری للطباخ. اما انت يا فان 
ويدين فاسرع الى تسلق الصاري وتخلص من كل عقدة تعترضه في الطريق». 

هكذا اصدر اوامره» واسرع وهو يزم شفتيه الصارمتين الى عجلة القيادة. 

والواقع اننا كنا نعمل لانقاذ سفينة جانحةء لكن العمق كان ضحلا. وهذا من حسن 
حظنا. اذ كان الدقل الكبير والدقل الصغير والصاري الرئيس كلها موازية لسطح الماء. وما 
کان قول لارسن «تسلق واربط» الا على اعتبار ما كان لا ما هو في الوضع الراهن. ومع ذلك 
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ورغم الصعوبة الشديدة التي تفرضها معالجة هذا الموقف فقد استطاع لارسن بتعاون 
صادق من الجميع - ان يعيد السفينة الى وضع طبيعي فوق صفحة الماء. وبعد ذلك 
بنصف ساعة شاهدت القارب الثانى. كان مقلوبا قعره يواجه السماء ويتمسك بحافته كل 
من لويس السمين وجونسون وثالث اسمه جوك هورنر. فرمَیْنا لهم حبالا ذات خطافات 
تعلقوا باطرافها وكأنهم سعادين الشجر. 

وغاصت «الشبح» ثانية في موجة عالية حل الي معها انها لن تظهر فوق الماء مرة 
ثانية » لکن «العجوز الخشبية»ء تحمّلت وعامت قي البحرمن جد ید . 

في مثل هذه اللحظات كنت اشعر بالتوحد مع الله وارقب الفوضى التي يخلفها في 
الطبيعة غضبه الشديد. وحين تبرز من الماء عجلة القيادة وراءها كتفا لارسن العريضتان 
أشعر بشيء من الطمانينة . اليس هو إلهاً على الارض!! لم اجرق آنذاك ان افكر في من 
سينتصرء لكني بطبيعة الحال كنت اود الإبقاءَ على حياتي» ولن يتم ذلك الا اذا انتصر 
e‏ اشترو :الل اغات ظوالا خي اوفك الشف غل الروت وغه ذا 
تتعقد الاوضاع» وخاصة فيما يتعلق بأطقم القوارب . لذا كرر لارسن مناورته الجريئة 
اكثر من مرةء لكنه في الأخيرة منها اخطاً مسافة اربعين قدما. بذلك هشم القارب رقم ٤‏ 
كما قال اوفتي ذو العينين الحادتين. وهو قارب هندرسون وهولي اوك ووليامز. لکن اين کان 
الرجال؟ لا احد يدري. لهذا استشاط لارسن غضبا وقال: «لن افقد قاربي مهما تكن 
العاصفة جاأمحة» . وعاود مناورته من جدید . وكانت هذه المرة اقرب الى ما يفعل الجريء 
اليائس » لكنذها نجحت . حتی ان جونسون عدو لارسن اللدود صاح فرحا : «رائع !» غېر انه 
في الواقع كان يثني على تحمل «الشبح» للمناورة لا على مهارة لارسن وجرآته في القيام بها. 

وغمر الظلام كل شيء» وحاول كل فرد من السبعة الذين على السفينة أن يلقط اي 
شيء يقرب من حافتهاء لكن عبثا. لم يكن هناك رجال. وعندما قطعنا الامل من العثور على 
شيء كانت دموعي تنهمر على خدي حزنا على رفاق الطريق» مثل امرآة فقدت اهلها دفعة 
واحدة. 

باشرنا البحث عن ماكريدج ونحن نخشى ان يكون قد هلك. ووجدناه عند قاعدة 
الصارى الرئيس مكوما هناك كالفأر الغارق. فسحبناه الى الكابينة. والتفتنا جهة المطبخ 
فوجدنا سطحا خشبيا لا اكثر.. إذ كانت العاصفة قد اقتلعت المطبخ بما فيه وقذفته الى 
الأعماق. 

وهكذا.. اجتمع الناجون في صالة الطعام حيث تم اعداد القهوة الساخنة للجميم 
على موقد صغير هناك فيما كنا جميعا نحتسي الويسكي بشراهة. كان الجو في الصالة 
رخا > ولم أتذوق طبلة حياتي قهوة الد من هذه المرة . نعم کانت اقداح القهرة ترقص ق 
ايدينا من شدة ارتفاع السفينة وانخفاضها وينسكب بعض القهوة على وجوه بعضنا.. 
ومع هذا فما كان آلذ تلك القهوة! 

وحتى لارسن الحرون صار واحدا من الرقاق» فبعد ان ملأنا معدنا بالطعام 
والشراب بدا جذلا حین قال: 
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اتر الا ةا ا ان أطفأوا ا الجانبية: فيما يقي الضباذآن 
اه فك اا وماك الطا رهل او ام كرفرے فت نورمي فطع امه 
المهروس > ثم خاطه لارسن بضع غرزات دون اي تخدير بطبيعة الحالء »> ودون صرخه هة ألم 
من جاتب كيرفوت بطابيعة الحال ايضا اما ماكريدج الذي کان یشکو على الدوام من الم ل 
لكنا أخّلنا الجراحة 1 اليوم التاليء فالواقعم انی اال کل کر اع باب ل هده 

۔ «اظن ان الامر لا يسوى. قارب محطم لقاء حياة کلي.» وکان قد ارسله لجلب 
القارب فلم يعد . 

فعلّق على ذلك: 

ا ن حياة کلي لا تسوی کذیرا . ليلة سعيدة». 

وانصرفت لأنام. . وحن ملت راسي علی الوسادة تعاقبت امامي الصور وتتالت 
الافكار: ها سفينة «الشبح» - أفضل اسطول صيد عجول البحر كما أخبرني لويس سابقا 
GE ESE‏ 

لكن هذه الافكار لم تطَّلء حيث ازاحها الانهاك بعد ذلك المجهود العضلي الذي بذلنّه 
وانا لا ادری ي انني استطيع بذله فعلا . ربما فرضته الحاجة وتعاونت في ذلك ارادتي -فتم 
لان اض طلا لدف ركاه 

وهكذا رحت أغط في نوم عمق انا وجمیع ركاب «الشبح» فیما تركنا السفينة وحدها 
تقاوم العاصفة من جديد. 
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في صبيحة اليوم التالي كانت العاصفة ما زالت هائجةء لكن اتجاهها قد تغير حتى 
باتت لا تشكل خطرا على «الشبح». فانتهز لارسن هذا الموقف وقمنا معا باصلاح اضلاع 
ماكريد ج. يومذ اك طبقنا ما نعتقده علم جراحة وتشریح» لكنه علمٌ وضعناه نحن ولن يورده 
كقاب عل الاطلاق: وما ان قرغا هن الطب الأرتجال حي آم الارن جميم التاحين 
بمباشرة اصلاح القوارب وترقيم الاشرعة والقيام بصيانة البكرات والحبال. واستمر ذلك 
بضعة ايام. 

واخيرا انكرت حدة الكاضةة وشسارة لشب نامان ي شرك النكند وكا ف 
هذه الأثناء نشاهد سفن صيد العجول تمر واحدة إثر اخرى» كل منها تفتش عن قوارب 
افقدتها اياها العاصفة» أو تحمل قوارب واطقما التقطتها من عرض البحر اثناءها. 

وبفضل السفينة «سيسكو» عاد الينا قاربان كان رجالهما سالين لم بلحقهما 
مكروه. ما اجمل ذلك من لقاء وما أعظمها من فرحة حبن صعد الرجال الى سطح «الشبح»! 
لكن الفرحة لم تكتمل فقد جردتنا العاصفة من ٤‏ رجال: هندرسون وهولي اوك وولیامز 
وكلي» فحزنت على فقد انهم اشد الحزن» لكن لارسن بدا في غاية الفرح والسرور 

وهكذا وبعد خمسة ايام من العذاب اصبحتا مرة اة تنيع قطن الول . وقادنا 
ذلك صوب الشمال حيث دخلنا في منطقة الضباب الكثيف. ويوماً اثر يوم كان يتم انزال 
قوارب 1ل الصيدءفما تكاد تلامس الماء حتى تختفي ويبتلعها الضباب. كنا ننفخ البوق في 
فترات منتظمة ونطلق قنبلة كل ربع ساعة» وكانت القوارب ما اسرع ان تضيع ونلقاهاء اذ 
ان من عادة قارب الصيد ان يباشر عمله بكل حرية تحت اشراف اي سفينة صيد تلتقطه 
ثم يعود الى السفينة التي تملكه بعد ذلك. لكن وولف لارسن لم يسلك هذا السبيل.. كان في 
حاجة الى القوارب. اما فقد ثلاتة منها! لذلك أجبر اول قارب التقطته «الشبح» ان يعمل 
لحسابه. وانا اذكر كيف اكره لارسن الصياد ورفيقيه في ذلك القارب بقوة السلاح على 
الصمت» حين مرت سفينتهم الاصلية وطلبت معلومات عن رجالها. 

والعجيب ان توماس ماكريدج» الطباخ الذي جربنا على ضلوعه علم البيطرة» كان 
متعلقا بالحياة. فنجحت عمليتنا الجراحية له وسرعان ما عاد يقلز ويقوم بوظيفة الطباخ 
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قبضتيه! وكانا يتوقعان أن تنتهي حياتهما بانتهاء موسم الصيد. اما بقية الرجال فكانوا‎ 
يعملون مثل مجموعة من كلاب الصيد في خدمة سيد عديم الشفقة. ويبقى انا ولارسن..‎ 
وقد سارت الأمرو نشا وشل :خسن ران طت تراؤدتى فكرة قله داعتبار ا هد‎ 
التصرف السليم من هو في موقفي. كنت معجبا به غاية الاعجاب لكني اخاف منه اشد‎ 
الغرف + وه 5 لك قل اني رة رها ف لن عليه الوت رتور كان ماك طف ن‎ 
شباب ابدي وقوة طاغية تظل تحيط بصورته في ذهني فلا آراه الا سيداً مطاعا يقاتل‎ 
وينتصر. يقتل ويحطم. لكنه يظل حيا مثل سنديانة عملاقة في قمة الجبل.‎ 
E aa RELL ESTEE E 
تش امزاخة ذلك و ايان تزافو داك ا ر عاد تعد‎ 
جلود مع ان رجال «الشبح» اخبروني ان الصيد مستحيل في تلك الظروف. ويدا لي ان‎ 
نفس منخریه - وهو يحمل روحه على کفه ویصارع الشدائد - لهو کفیل بفوزه في كل حلبة.‎ 
كنت اكتسب خبرة جديدة في فن الملاحة كل يوم حتى اصبحت قادرا على قيأدة‎ 


الشبح وانزال قوارب الصيد والتقاطها مع اطقمها بسهولة دون مساعدة لارسن. . وشاءت 
الظروف ان اجرب ذلك»ء اذ داهمت لارسن نوبة من الصداع الشديد . فبقيت خلف عجلة 
القيادة من طلوع الفجر حتى الغبش. في ذلك اليوم كنت قبطانا حقيقيا. 

ولقد واجهتنا العواصف بين فترة واخرىء» فالمنطقة ذات مناخ قاس متقلب . وانی 
لاذ کر اعصارا مدمرا واجهناه في منتصف شهر حزيران وخلّف اترا ازا ق حياني 
بكاملها بعد ذلك. 

ولا بد ان الاعصار قد هاجمنا على مقربة من مركز دورانه» ومع هذا فقد تخطاه 
لارسن لم ار في حياتي بحرا عاليا مثل ذاك» حیث کان E‏ 
OR‏ فرعية متداخلة وهوة عميقة هي قرارة الدوامة الكروة . وجبال الموج 
e E ge‏ خبرة SS‏ ا 

a 
الحيوانات الانيسة المسالمة طوال ذلك النهار.‎ 

في تلك الليلة اقترب مني ليش وهمس : 

- «قل لي يا سيد فان ويدين» على مسافة كم ميلا نحن عن الشاطىء» وما هو الاتجاه 
السليم الى يوكوهاما؟». 

- « نحن على مسافة ٥۰۰‏ ميل والاتجاه هو غرب / جنوب غرب». 
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» اشكرك یا سید فان ویدین». 

ثم انسل في الظلام. وقي صبيحة اليوم التالي كان القارب رقم ٣‏ قد اختفى وعلى 
ظهره کل من جونسون ولیش. . ذلك کان کل ما یحتاجه الهاربان مفقودا من قوارب الصيد 
ا د ع تازه صف لاء ف كن الكهات. 
لکن عبٹا. بل ربما فکر ثي ان يرسلني انا وراء‌هما ایضا لولا انه يعرف رضاي عما فعلاه. 

كانت الزيخ ق ذلك اليم هادتة والجو مناسا للتفتيش» ومع هذا ققد بدت جهودةا 
اذن ماذا يفعل لارسن؟ لقد وجه «الشبح» لتعترض بين القارب وبين بر الساحل.. وهي 
أسرع من القارب بطبيعة الحال. وبعد ان انجزذلك جعل لارسن يناور بطريقة اعتراضية 
في الطريق الذي قدر انهما سيسلكانه لا محالة. 

وف ية الي الذالك بدا الساعة الذاة يقليل انلف رة ن ميرك إلى 
کان یراقب بمنظاره من رآس الصاري: «ها هو القارب قد ظهر. انی اراه». 

وتجمع الموجودون عند درابزين السلّم. كان النسيم منعشا والشمس اول عروجها 
في السماء» فظهرت صفحة الماء لماعة تتلألاً. ومن على بعيد هناك في لمعان الشمس لاحت 
نقطة سوداء صغيرة . 

و ی ا کت ن وای کا 
اهکتی | خاس مالرکی .ورت ال رسن کات شاد تومضان ببریق طاغ فبه نشدوة 
ا الرجل حتى حدثتني نفسي ان اهاجمه في تلك اللحظة. e‏ 
علیهما اا هل قاي اسای پا ترا ا انما ت ف حا شياع فكي 
جاهز للاطلاق a‏ 

انتظرت دقيقة حى تاك الراقبون من حقيقة ما يون وجي فطلو لغ اج ففق 
الا واقعا على الأرض. لم تحملني ساقاي من الفرح: نجا صديقاي ولم اقترف تلك الفعلة 
الشنعاء بمهاجمة لارسن ل !! فتخلصت من المسدس وصعدت الى سطح السفينة. 

لم بتحظ خد غيابي ف تلك الاثناء:: ابع القارب الآن على مسافة قضيرة من 
السفينةء »> فوجده المراقبون اکبر من اي قارب صید٬کما‏ ان بناءه يختلف . واقترب اکثرء 
فطوى ركابه شراعهم واوقفوا عمل مجاديفهم وهدأوا ينتظرون ان تلتقطهم الشبح 
اد اة اانه وق ا و اتو غا 
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- «شيء مضحك!» 

- «ما الذى يدعوك الى ذلك؟ اهناك خطاً ما؟» 

- «نعم. الا ترى ستائر تغطي طاقات المهجع؟ هناك امراة.» 

وحدقتٌ فيما ارى جيدا. ثم انفجر جميع ركاب الشبح في ضحكة واحدة. نعم هناك 
امرأة.. اربعة رجال وامرأة! اهذه الأخرى صيادة عجول!! وضحك الجميع واستولى 
عليهم الاندهاش» الا وولف لارسن» فقد ارتسم على وجهه الاحباط وخيبة الامل. لم يكن 
القارب يعود الى الشبح فماذ! يهمه اكان في القارب الجديد امراة ام بقرة! 

انزلنا احد قواربنا وجدفنا حتى وصانا القارب الغريب» فقطرناه وعدنا به وبأهله 
الى السفينة. وحيبن صعد ضيوفنا الى السطح القيت اول نظرة على تلك الانثى الوافدة 
معهم. 

كانت ملتفة ببطانية خشنة من الصنف الذي يستخدمه البحارةء على رأسها قبعة 
بحار كبيرة یبرز من تحتها شعر اشقر جمیل. کان وجهها ابیض ملؤحاء وعیناها واسعتین 
فيهما شهوة وقوة» وکان فمھا حلوا ينم عن حس مرهف» ووجهها بيضاويا ناعما. 

بدت لي تلك المراة وكأنها مخلوق من عالم آخر بعيد» وشعرتُ برغبة قوية في 
الاقتراب منها كما يفعل الرجل الشديد الجوع حين تقع عينه على رغيف ساخن. واظن 
عذري واضحا.. فانا رجل لم ابصر امرأة منذ عهد بعيدء وبخاصة ان اليوم الواحد مع 
رفقة مثل رجال الشبح يغدو دهرا طويلا. ولا زلت اذكر تلك الابتسامة الرقيقة الشاكرة 
التي رشقتنا بها تلك المراة حين حملها البخار والقاها على ذراعي لارسن الممدودتين نحو 
القارب لرفعها الى السفينة كانت اتتا ل م ان هتا ال امرا وكت داك 
قد نسیت كيف تبتسم النساء. اذن لقد سيطر علي الذهول مما آری وما اشعر. ویبدو ان 
لارسن فطن الى ذلك فقد قطع علي ذلك الحال الانجذابي وردني الى الواقع حين قال: 

-« انت يا سيد فان ويدين. خذ السيدة واهبط بها الى الصالة. انظر ما تحتاجه وقم 
بخدمتها جيدا. لقد احرقتها حرارة الشمس وملوحة المحيط». 

ثم انه استدار واخذ يستجوب الرجال الاربعةء وكان جافيا في حديثه معهم كعادته 
مع جميع البحارة. أما انا فقد طلبت من السيدة ان تهبط السلم مستندة الى الدرابزين. 
ولاحظت انها منهوكة القوى فأمسكت بذراعها لأساعدها في الهبوط. 

لا ادرى لاذا شعرت بالخوف من تلك المرأة. ولا لماذ! تصرفت بسماجة... لقد 
نسيت كيف تعامًل السيدات. اتراني اعتبرتها بحارا فظا فعاملتها على ذلك الاساس! 
. فعندما امسکت ذراعها وجدته شيئًاً شدید النعومة تحت اصابعي. عند ذاك تذکرت 

ن القساء قوارين شهلة الكدر وان اعضاء هن ما اسرخ أن تتعرض للعطب. عم كانت 

YT‏ لي ناحلة طيارة كأنها من الاثيرء حتى خشيت ان يتحطم ذراعها في 
يدي. واا اطنب في هذا الوصف رجاة ان اكون قادرا على التعبير عن احساسي الغريب 
تجاه «مود بروستر» ضيفتنا الجديدة. على الخصوص . 
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- «لا حاجة لأن تتعب نفسك من أجلي ولي خدمتي». 

هذا ما قالته السيدة عندما حاولت مساعدتها ف الجلوس على «كنبة» جررتها من 

-« کان الرجال يحاولون العثور على اقرب نقطة من اليابسة هذا الصباح» ولا بد ان 
تصل اس ٤‏ المساء. الا تتوقع ذلك؟» 
ا الرجل ا لخت" الذي 
بقود الشبح في عرض البحر وانه عات في تصرفاته كالقدر!! ومع هذا فقد اجبت : «لو کان 
القطان غير هذا ا لمىخوه لقلت أك ستكرتن ي جوكرهاما باع الفة لكن قبطاننا زجل 

- «الواقع انني لم افهم منك شيئا.» 

قالت ذلك بنبرة واضحة لا بشوبها اي شعور بالخوف.. ثم اضافت : 

فل دن ك خن اقول ان كاب اة الح لقو كل ممنا عة 
واحترام من اية سفينة تلتقطهم؟ اليس هذا هو المتعارف عليه في البحر؟» 

٤ 

- «بصراحة» > اعرف کل ما ارد ته هو ان أعدّك لان تتوقعي اسوا الاحتمالات . 
هذا اذا حدث سوء. ان قبطان هذه السفينة وحش» شيطان » ولا يمكن التنبوً بأية خطوة 
مما قد يفعل». 

- « آه» هذا اذن!» 
وما SL ESL DE‏ 
الحال: لقد,طلب لأرسن إل ان اسهن على خدمتها فعاذ ا تدغوتي الى جاوز اوامره!؟ لهذا 
خا پکیوز تفن بدت انی رزو ال ربا یاه س ال الح كدان 
قمرة لارسن» وطلبت من توماس ماكريد ج ان بعد حجرة النوم الاضافية عند القمرة 
للهاو الف التاحة 

کانت الريح جد ة الآن و «الشبح» تسیر وتسیر. وحبن انتھی إعداد الحجرة کانت 
وصفقة عرفت فیها صوت سموك واصطفاق كفيه . لقد قال: «القارب! هناك هو». 


وتطرت ال لر اة فرابتها قد استذت وها عل ذراع,الكبة رأغمهت عا 
واستسلمت للنوم غير عابئة بالمصير. واخذت قوائم الكنبة تنزلق على الارضيةء فخشيت 
ع ارا ان قط او یریو اعا لخدا 
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وحين دخلت لأطلب منها الانتقال فتحت السيدةٌ عينيها وبانت عليها الدهشة من ان 
تجدني» ثم تذكرت وقبلت الانتقال حين أفهمتها ما اريد. 

والآن» لماذا سارعت ق نقلها الى حجرة صغيرة مطبقة؟ لأنى وددت ان أجنبها رؤية 
الفظاعة التي ستحدث عند القبض على البحارين الهاربين. ولم يسر ماکریدج ان اکون 
مسؤولا عن رعاية السيدة فخرج يذيع ان السيدة الحلوة على وفاق مع فان ويدين. وتأويل 
ذلك الى ما هو اكثر من مجرد اللفظ شيء يسير في ذمة رفاق العجول. ومما قوّى اقوال 
ماكريدج انه رآها تنام على كتفى اثناء انتقالها من «الكنبة» الى الحجرةء واننى قمت 
بتعديل رأسها على المخدة وتغطيتها جيدا ببطانيتين احضرتهما من قمرة لارسن. 
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الفصل التاسع عشر 


انتهیت من خدمة «مود» وصعدت الى السطح. هناك وجدت رجال «الشبح» 
مصطفين عند الحافة يترقبون رجوع ليش وجونسون» فيما كانت السفينة منطلقة نحو 
ازن الف ر الذ ع و وط ي القع وخوال السا اراج جت الط خر 
لويس لتسلم عجلة القيادة» فسألته: 

- « ماذا سنفعل؟ ماذا هناك؟». 

- « نواجه زوبعة صغيرة قد يصحبها بعض زخات المطر. هذا ما أتوقعه يا سيد فان 
ویدین». 

ا کان سیا ان نشاهد قاریهما!» 

- «تعني ليش وجونسون یا سید فان ویدین؟ کان من حسن حظهما ان يلمحهما منظار 
المراقب». 

-» کیف؟ ماذا تعنی؟ « 

کو اغتن ن اوكا اتخفف ما كان شم الضف و قك الال شرن 
المحيط قبل ان بيلغا اقرب نقطة من اليابسة. اما وقد ابصرناهما فقد بات لهما حظ في 
التخاة 

- « هذا ما تحسّه بصدق؟» 

J»‏ نعم ان سطح «الشبح» افضل کثیرا من أمعاء السمك!» 

راقع الك قوم وت لوشن لدي كان افا فن عاف اة الوباري 
الرئيس حيث كان يتحدث مع ضيوفنا الجدد. وقال لي: 
قوارب على الاقل. ما خبر السيدة؟». 

لم اشعر بالارتياح من سؤاله عنها.. على العكس» احسست وكأن سينا تجرحني 
في عظم القص . اهو خشية من فظاظة منتظرة قد تواجهها منه؟ ام حرص زائد على مخلوق 
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رقيق يقع في حظيرة من الضباع؟ كلا الامرين جائز. ولذا فلم أجب وولف لارسن باكثر من 
ان هززت كتفي وکآني اقول: لا ادري. 

عند ذاك جمع لارسن شفتيه واخرج صفرة طويلة فيها معان كثيرة ثم ثم قال: 

- «إھ» ما اسمها؟» 

-« لا اعرف. هي نائمة الآن. لقد هدها التعب. اسالها عن ذلك حين تفيق. والواقع 
اننى انتظر ان تخبرنى انت بذلك. ما اسم السفينة التى تحطمت؟» 

کا هي سفينة للبريد اسمها «طوکیو» قادمة من سان فرنسيسكو في طريقها الى 
بز کڑھاما فلا اجار وشتما نکن بخ او وخ بھا آلا مر دوا قل رکابها ن 
البحر اربعة ايام» ولا ادري شیا عن المرآة اھی عذراء متزوجة آم ارملة». 

اد و 

- «هل أنت...» 

کنت آود الاستفسار عن وجهة «الشبح» بعد أن التقطنا الرجال والسبدة.. هل نحن 
متوجهون الى يوكوهاما.. لكن لارسن قاطعني : 

«ماذ! اتا؟» 

- «اعني ماذا ستفعل مع ليش وجونسون؟ :« 

«الواقع با همب انني لم افكر في ذلك. انت تعرف عدد الرجال الجدد الذي جاؤوا 
ال اة فت ق ا ال عطق اك 

- « وتتركهما بهربان! اذا لا تغبر معاملتك لهما حبن يقدمان فیکونان من افضل 
رجال «الشبح»! انت اجبرتهم على الهرب فاقلب صفحة جديدة في ذلك». 

»ا الذي دفعتهما الى الهرب!؟» 

-«نعم انت». 

- «وتصر على ذلك؟» 

-«نعم. انا احذرك یا وولف لارسن» فقد اأجد نفسي مکرها على ان «احب الحيأة» 
كما تقولء فاحاول قتلك! اقتلك. نعم اقتلك؟».. 

TT ay E 
رجولتك. وانا احب ذلك لك».‎ 

کان هذا الرد آخرما توقعته من لارسن» وبخاصة اننی لاحظت کونه جديا ق نبرته 

اهل تنو تثق بالوعد؟ والوقاء به؟» 

«تعم» ذأك ما يجب أن يكون». 
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-«اذن دعنا نلتزم بالوعد : لا تمس يدي ایاً من لیش او جونسون ولا تحاول انت ان 
«تقتلنی»» ولیس ذلك لاننی اخشاك. کلا.» 

سمعت ذلك ورآيت لارسن ينطق به» لكنني كدّبت عيني ولم اصدَّق اذني. ما الذي 
غير متوقعة قلت : 

«اتفقنا؟» 

اتفقنا». 

ومد يده ليصافحني توثيقا قا لذلك الاتفاق العجيب. یک سیت دی شن ذه کان 
يغمرني فيض من الستغادة والحبور. لقد اصبحت ن یخشاني حتی لارسن»› وحش 
«الشبح» المخيف! أما ضمنت سلامة صديقين ورفعت عنهما ظلما! بلى . اذن فمن حقی ان 
اک عي ا ا وو غ و ی کت ات رغد ا 
نغص علي فرحتي وجعلني أنتظر في حيرة بضعة الأيام التاليات. 

کانت E ET OT‏ 
الخد فة ولیش القيادة. 

وازداد و > والسفينة لا تقترر ب من القارب ولا تسمح له ان غير اتجاهه . كانت 
تعليمات لارسن ان يظل لويس يدفع القارب بصورة غير مباشرة الى عرض البحر» وان 
يسد طريقه الى اليابسة. هناك في البحر كان الموج يرتفع وتباشير زوبعة بحرية على 
الطريق. ولن يصمد القارب في وجه ذلك بطبيعة الحال. 

بقي لارسن يناور على هذه الحال طيلة بعد ظهر ذلك اليوم» وظل القارب معرضا 
للخطر. ويبدو ان جونسون وهو البحار العتيق - فطن الى منذاورة لارسن» فأخذ يجدف 
با وه ال الست وحن کان عو ا تمع مما شرت رخال وان 

- «آه» يبدو انك غيرت رأيك وتود العودة الى السفينة. حافظ على المسافة التي تيسر 
عليك الصعود اليها». 

ها اف ای ك مها العا به ا قان 

- «ادقع بتلك العجلة قدر ما تستطیع». 

وابتخوت اة غن القازت يسرع حى نات ها متهم اهاه قوم تم نابعت فة 
مغاؤضة. وقلت ف تفي :ما الذي يريده لارسن! هل يود ان يخهك الرجلين من باي الاد لال 
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والانتقام جزاء تجرُئهما على الهرب! لا مانع من ذلك» لقد وعدني الا تمسهما يده. وإشباع 
رغبته الدائمة في القهر والسيطرة أهون شرا من ان بقتلهما». 


كان لارسن يظل يلوح اليهما من بعيد آن «الحقا بنا لتصعدا الى السفينة». ومع 
ذلك ظل يزيد في سرعته نحو اعالي البحر. وادرك جونسون لعبة لارسن الشديدة الخطرء 
فزاد من سرعة تجديفه وغْيّر اتجاهه بحيث صار يقترب حثيثا من السفينة . وشاهد ذلك 
لويس فقال لي : 

- «لاحظ یا سید فان ویدین .. ان جونسون يستمیت کي يعود . هذا بحر عالٍ وما 
تلبث موجة عظيمة ان تقلب القارب رأسا على عقب » ويغوص هو وليش في عمق المحيط . اذ 
ذاك لن يستطيعا لا السباحة الى السفينة ولا الى اليابسة. هل فهمت؟» 

لم اصدق ما يرمي اليه لويس .. هل ینکٹ لارسن بوعده الذي قطعه على نفسه؟ کان 
الاتفاق الأخبر: الا يؤذيهما ولا اقتله! ولا رسن رجل يحفظ كلمته لكنه يتلذذ بالانتصار 
واذلال الاخرين» وعلي ان احمل مناورته على هذا المحمل . 

كنت الاحظ السفينة تقترب حيناً من القارب بأن تبطىء سيرهاء وتبتعد عنه حينا 
بأن تسرع . وهذا ما رجح لدي ان لارسن لا ينوي شرا . لذلك اجبت لويس : 

- «لا اعتقد ما تقول . سيعذبهما قليلا ثم يلتقطهما من الماء». 

- «اهذا ما تراه أنت؟» 

- «بکل تأکید . وانت؟» 

- «اذني اهتم بسلامة شخصي فقط في هذه الأيام». 

كان جوابه غير حاسم» ومعنى ذلك آنه ظل على رآيه في المناورة. وقال : 

- «الواقع ان عقلي مشوش بفعل الويسكي فهي تفعل بي مثل ما فعل منظر السيدة 
ايك 

- «ماذا تعني؟» 

كنت اود أن أعرف منه ماذا أشاع ماكر يدج عن تلك المسألة غير أنه فطن الى ذلك 
فأجاب : 

- «لا اعني شیا . لیس يهم ما آعنیه آنا بل ما یعنیه ویریده وولف لارسن یا سید 
فان ویدین .» 

- «اذا نشبت المتاعب فهل تكون الى صفى .؟» 

- «الى صفك؟ ان لويس السمين يقف الى صف نفسه . لقد بد أت المتاعب وما زلنا في 
اول الطریق». 


- «يا لك من جبان! ما كنت اظنك مخلوع الفواد يا لويس !» 
-«اذا لم ارفع يدي لأشدخ رأس انسان فهل معنى ذلك انني جبان! هل تريدني آن 
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شعرت باحتقار شديد لذلك الرجل» فهو يفكر في المتاعب للفوز بالمراة لا لانقاذ من 
م عل وك اللاك ق القارب: ما أقئرة؛؛ لذلك رشفته بنظرة فيا قرز وقترف: 
وانشضرقن 

گان :فن باب الاتقا ي أن حباح وولف رشن ق طك٣‏ الحطة: 

«انشر الشراع الكبير يا سيد فان ويدين .» 

فقمت بذلك. ومن شان هذا ان يزيد السرعة وييسّر على السفينة تسلق أعالي 
الآمواج» لکن من شانه آيضا آن يجعل ليش وجونسون عاجزين عن اللحاق بنا. 

وزاد ارتفاع الموج .. وجعلت السفينة تعلو وتهبط والقارب يظهر ويختفي حسب علو 
الموجة التي تحمله . ومع هذا ظل في مدى نظرنا جميعا. لكن زخات كثيفة اخذت تتساقط 
الآن» وكان المطر غزيرا بحيث حجب القارب كما خلق اضطرايا في صفحة الماء . وما کاد 
ينقضي نصف ساعة من الزمن حتى كان القارب قد انعدم اثره ووجة الماء أسود من 
الشآبيب. 

نشت آل واف ن 

- «أين الوعد الذى اخذته على نفسك؟» 

- «لقد وفیت به. هل مستهما یدای؟» 

«لقد وعدت ان لا توڏيهما!» 

- «كذلك فعلت . ان البحر العالي هو الذي تنطر القارب واهلك صاحبيهء فهل انا 
مسؤول عما يفعل سواي؟ هذا الى اني لم آفكر ابدا في ارجاعهما الى السفينةء وقد اخبرتك 
ان الطاقم المتوفر عليها كاف للخدمة . الا تذكر يا سيد فان ويدين حديثنا يومذاك؟» 

تذكرت كل ذلك فأحزنني ذلك الغباء الذي ابديته في ذلك اليوم. لماذا لم افطن الى 
امكان التلاعب بالألفاظ ومضامينها ! 

انصرفت من عنده حزینا على فقدان رجلین لا ذنب لهما الا سوء الحظ يوم وقعا 
او ر 

وحين اأستعدت ما جرى ذلك اليوم وآنا اتمدد على فراشي وجدت ان لارسن کان 
صادقا مع نفسه الى أبعد الحدود . وطرقتني فكرة : « اي خطر تواجهه تلك المراة 
المستسلمة للنوم في الحجرة من عقلية مثل عقلية لارسن وتصرفات فظة مثل تصرفاته ! 
لقد شعرت اني مسؤول عنها وان رجولتي تفرض علي ان آحميها من کل آذی مهما کان 
الثمن الذي ادفعه › آثرت الانتظار وعدم استباق الأحداث . فقد يتصرف لارسن 
بطريقة غير متوقعة . ان الرجل مزاجِيّ متقلب أحيانا فعليّ بالصبر والانتظار . 
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الفصل العشرون 


aR‏ رطبت و ا ن 
دباشروا صلم ن قورب E‏ ان پتکوموا ف 
شدندة الى الزاخة فلت تائمة حت حثبيحة ا التالي موعد الا ا 
اصدار تعلیمات الى ماکرید ج آن یقدم لها وجباتها في حجرتهاء لكن وولف لارسن تدخل في 
الموضوع معترضا: من هي حتى تترفع عن مشاركة رفاق السفينة على المائدة وقي 
الحديث؟! 

فالصيادون كتموا انفاسهم ولم ينطقوا بكلمة . أما جوك هورنر وسموك فلم يتهيّبا 
من حضورهاء وكانا يختلسان اليها النظر من زوايا عيونهم ويشاركان في الحديث احيانا. 
وأما الأربعة رجال الآخرون فقد سمّروا جفونهم بأطباق طعامهم فلم يرفعوا نظرهم اليها 
على الاطلاق . كان الواحد منهم يلوك لقمته ويمضغها واذناه تتحركان مثل اذنى القط 
النهم. 

وماذا عن وولف لارسن؟ لم یکن يتكلم الا حين يوه اليه الحديث . لكنه لم يبد عليه 
انموذجا جديدا على مجتمع ظلٌ يعاشره سنوات عديدة» مجتمع البحارة والصيادين » فهو 
يريد ان يدرسها بعمق . لذا كان نظره لا يرتفع عن وجهها الا ليحط على يديها الصغيرتين 
وحركة كتفيها الد قيقين . ولقد راقبت ذلك منها مثل وولف لارسن.. لكن بخجل لا بفضول 
جريء مله د الذي EG E‏ ا 
الأتسة بووستر وهي تنظر ي عي لاريتن ساشرة: 
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- «متی نصل الى يوکوهاما؟» 

هكذا القت القنبلة .. عند ذاك توقفت الفكان عن المضغ والأذنان عن الاهتزاز 
وشتان الصتادون كلهم آذانا ضناغنة : وکان رد ارسق > 

- «خلال اربعة اشهرء وربما ثلاثة فقط اذا جاء الموسم جيداً» . 

وسحبت المرأة نفسا عميقا من الدهشة ثم تلعثمت وهي تقول : 

- «قيل لي إن يوكوهوما على مسيرة يوم واحد !» 

وتطلعت الى وجوه الحاضرين فرأت فيها عدم التعاطف معها فتابعت : 

-«اذن کان انطباعي غير صحیح؟» 

- «ذاك امر يمكن الاتفاق بشأنه مع السيد فان ويدينء فهو مرجع موثوق في مثل 
فده الارن الفتحخيح وخر المح 

قال لارسن ذلك وهو يرشقني بغمزة تبينت فيها الخبث مع سخرية مبطنة. ثم 
استطرد کلامه مواربا : 

- «لست الا مجرد بحار .. من ثم فقد انظر الى الموقف من زاوية مختلفة . لربما انه 
من سوء حظك ان تبقي معنا ايتها السيدة لكنه من حسن حظنا على التأكيد .» 

قال ذلك وابتسم لها مجاملاً» فغضت من بصرها ثم نظرت اليه بتحدِ ظاهر. كانت 
تود اجابة عن السؤال الذي احاله لارسن الي : هل هو صحیح؟ وکنت قد قررت ان اتخذ 
موقف الحياد في كل ما يجدّ من اوضاع على السفينة.وقالت : 

- «هل هو صحیح› ماذا تعتقد تعتقد يا سيد؟» ولم تذكر الاسم . فأجبت: 

- «من سوء الحظ انه كذلك. وبخاصة اذا كانت لديك ارتباطات محددة في بضعة 
الأشهر التالية . لقد فهمت انك تقومين بالرحلة من اجل المتعة والاستجمام لاعتلال 
صحتك . فلا فرق اذن بین ان تکوني على سفینتنا ام على غیرها». 

ورايت عينيها تلمعان بالإهانة لي فكان دوري انا أن أخفض بصري هذه المرة. 
ماذا كان بوسعي ان افعل؟ وهنا انقذ لارسن الموقف كعادته 

- «ان السيد فان ويدين يتكلم بصوت المسؤولية الواثقة 

ثم ضحك .. فأفسد بذلك من الموقف ما كان ا آومأت برسي مؤیدا 
تعليقه وتجاهلت معنى ضحكته الساخرة . وبدأ ان موقف السيدة قد تحسّن» لكن لارسن 
استطرد کلامه غير المرغوب فيه : 

«اقول (صوت المسؤولية الواثقة)ء هذا في الوقت الحاضرء ولو شاهدته يوم 
صعد أول مرة الى ظهر هذه السفينة لاختلف الأمر. كان انموذجا متهالكا من انسان يثير 
الشفقة يومذاك. اليس هكذا يا كيرفوت؟» 

فوجی ء۶ کیرفوت ال الات ت بطبعه من توجیه الو ا السكين من ید ه› 


ا Te GTS 2E‏ لارشسن فتاتم كلامة: 
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- «انظري اليه الآن» نعم انه ليس من اصحاب العضلات المفتولة لكنه قوي الى حد 
ما اقوی بکثير مما كان يوم جاء الى «الشبح». كذلك صار له ساقان يمشي عليهماء اما 
يومذاك فما کان بمقدوره أن يقف وحده.» 

انسحب الصيادون عن المائدة.. ونظرت ال السيدة بعين الشفقة فكان ذلك 
تعويضا سخيا عن سماجة لارسن في حديثه الهازىء. ومن الغريب انني استمرآت ذلك 
الحنو المشفق وأسَرّني» فبت خاضعا لها خضوعا مطلقا. غير انني ظللت حانقا على لارسن 
ومن محاولته امتهان ذينك الساقين اللذين يتباهى بأنه هو الذى منحنى اياهما. ماذا 
أفعل؟ سأرد بجرأة وقلت : ك 

- «نعم لربما أنني تعلمت الوقوف والسير على ساقي» لكن هاتين الساقين 
تستطيعان ايضا ان تدوسا بعض الناس .» 

وفطن لارسن الى ما وراء هذه العبارة فانتفض قائلا : 

- «اذن فلا زال تعليمك ناقصا يا هذا. انك لم ترشد بعد .» 

ثم التفت الى السيدة قائلا: 

- «نحن اصحاب مروءة وكرم على ظهر «الشبح». لقد خبر ذلك السيد فان ويدين.. 

ونحن نفعل كل ما من شانه ان يجعل ضيوفنا يشعرون أنهم في بيوتهم . اليس كذلك 
یا سید فان ویدین؟» 

- «نعم»› الى درجة جعلهم يقشرون البطاطا ويغسلون الصحون . هذا عدا 
المخاصمة معهم وما يتبع ذلك». 

وود لارسن ان يغير مجرى الحديث فاعترض : 

- «ارجو الا تكوني انطباعات سيئة مما يقوله السيد فان ويدين. ستلاحظين يا 
آنسة بروستر انه يحمل خنجرا في بطانة حزامه . وهذا شىء غير مالوف من ريس البحارة في 
سفينة ! ان فان ويدين كثبر المشاكل والمشاحنات لكن الاجراءات الصارمة ضرورية في 
بعض الأحيان . هو الآن هادىء وعلى قدر من التعقل يجعله لا ينكر أنه هدد حياتي 
بالأمس . لقد قال انه سيقتلني .» 

كنت على وشك ان اختنق .. فهو يخزني بسكين حادة تنطوي عليها كل كلمة ينطقها 
امام هذه المراة الغريبة .لماذا؟ ما الذي يقصده من تشويه صورتي في نظرها؟ لماذا جلب 
انتباهها الى شخصي؟ وتابع لارسن : 

- «انظري اليه الآن» انه لا يكاد يمسك نفسه في حضرتك» فهو لم يتعود مجالسة 
السيدات . وعللٌ أن اتسلح لحماية نفسي منه كلما صعدت معه الى السطح.» 

وهز رأسه بحزن واسف. وانفجر الرجال ضحكاً من قيامه بهذا الدور التمثيلي 
السخيف» اما أنا فكنت اغلي كالمرجل على نار مشبوبة . 

كانت اصوات رجال البحر الد اوية في مكان محصور تترك اثراً عميقاً وحشياء بل ان 
الوسط كله كان وحشيا غريبا . ولأول مرة فكرت في ظاهرة التنافر الذي يخلقه وجود تلك 
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المراة في هذا الوسط, وفطنت الى آنني انا شخصيا جزء من الوسط نفسه! ققد عرفت 
هؤلاء الرجال وطرائق تفكيرهم . أنا واحد منهم اعيش حياة صيد العجول وآكل من أجر 
الول وا کی ری ا الحل اتا ود ركاه ار ف 
الحياة ولا غرابة هذا الوسط: لا في الملابس الخشنة ولا الوجوه المتجهمة ولا الضحك 
المتفحر» ولا جدرا ن صالة الطعام والمصابيح البحرية التي تظل تتأرجح . 

وفيما كنت آفرد بعض الزبدة على قطعة من الخبز وقعت عيني على يدي وهي تتحرك 
بسكن المائدة. كانت عقد اصابعي منتفجة بالالتهاب والقشب > واصابعي متورمة 
وأظافري ممتلئة تحتها بالسواد . . وشعرث بلحيتي الكثة النامية وكأنها طراحة محشية 
تحت جلد رقبتي > كما لاحظت ١‏ ن كم قميصي ممزق الأطراف» وان ن احد ازرار القميص قد 
هرب . وحتی الخنجر الذي اشار اليه وولف لارسن احسست به ثقيلا معلقا عند الو 
کا ن طبيعيا لدي قبل هذه اللحظة ان ن¿ يكون الخنجر هناك» أما الآن فقد بدا الأمر غير 
طبيعي على الاطلاق . ولو نظرت اليه بعينيها هي لقدرت كم يبدو ذلك غريبا فعلا. 

مع کل هذا الوح المزري فقد رمقتني الآنسة بروستر بنظرة ودية وتجاهلت 
سخرية وولف لارسن .. لكني لحظت في نظرتها شيئًا من الانجذاب لولا أن السخرية 
E‏ 

E 
(. جیداً‎ 

- «ليس معي ثیاب . وانت تعرف أنني لست رجلا ولست متعودة على الحياة الخشنة 
غبر المبالية التي الحظها عند رجالك يا سيدي». 

«کلما اسرعت في تقيّلها والتعود عليها كان ذلك خيرا لك. انا آزوؤدك ببعض 
القماش والابر والخيطان» ولا آظنه عملا مرهقا أن تخيطى لنفسك رداء أو اثنين. ذاك 
يكفي .» 

قوقأت الآنسة بر وستر بفمها نها لا تعرف التفصيل والخياطة» ولاح على وجهها 
فزع ترید ان تخفیه . لکن لارسن ما کان يهتم بمشاعرهاء وقال : 

- «اظن انك شأن السيد فان ويدين سابقا كان لديك من يسهر على خدمتك حتى في 
اصغر الأمور. حسناء لكن بعض الأعمال الصغيرة مثل خياطة رداء لن تخلع أيا من 
مفاصلك ! ماذا تعملبن لكسب قوتك؟» 

ونظرت اليه الآنسة بدهشة واستغراب . اذ ماذا تعمل امرأة لكسب قوتها؛ هل 
بعني شيا غير آخلاقي ! وفطن لارسن الى هذا الاحتمال فاستدرك: 

- «آنا لا اقصد الاساءة اليك» صدقيني» الناس يأكلون» ومن ثم فان عليهم ان 
يعملوا شيئا لقاء طعامهم . . هذا ما عنيته لا اكثر. هؤلاء الصيادون يصيدون العجول 
ليعيشوا» ولنفس الغرض اقوم آنا بالإبحار في هذه السفينة » والسيد فان ويدين في الوقت 
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الحاضر على الأقل- يقوم بمساعدتي في العمل كي يعيش . فماذ! تعملين آنت؟» 


ضحكت الآنسة وهزت كتفيهاء فقال لارسن : 

- «هل تقومین بالانفاق على نفسك او بنفق عليك غيرك؟» 

«لقد انفق علي غيري معظم حياتي ». 

وضحكت ثانية» محاولة مسايرة لارسن والدخول معه في حديث الند للند» لكنى 


لاحظت الفزع ما زال يرتسم على وجهها . وقال: 


«واظطن ان غيرك بجهز لك الفراش أآيضا!» 

وانتقضت «الأنٹی» عند كلمة «فراش» قائلة : 

«کلا انا الذي أمهد فراشي .» 

- «کٹیرا جدا؟» 3 

وحركت رأسها مستنكرة غاضدة .. لقد راعتها عبارته . وقال لارسن : 

-«هل تعرفين ماذا يفعلون بالفقراء قي الولايات المتحدة الذين هم مثلك لا يعملون 


من أجل طعامهم ؟» 


ل 5 ن ا مو کو ن ان ما 


يظل يبحث عن الصحيح والخطاًء الحق وغير الحق - لسألتك: بأي حق تعيشين وانت لإا 
تقومين بعمل يرد نفقة عيشك؟» 


«ما دمت آنت لست فان ويدين فليس علي آن أجيب عن سؤالك .» 
کا رها اهما هد امراف أل علنها ارسق اراك فرت غل قان 


بل وقي نبرة من ينتهر محدثه السمج الذي يتعمد المضايقة والازعاج . غير أن لارسن لم 
يبال بذلك وقال : 


- «هل كسبت في حياتك دولاراً واحداً من جهدك الشخصي؟» 

- «نعم» أعطاني أبي دولاراً لأظل هادئة خمس دقائق وانا فتاة صغيرة.» 

كانت تسخر منه هذه المرة وبخاصة جين اضافت : 

- «وانت لا تنتظر من بنت ٩‏ سنوات ان تکسب اکثر من دولار واحد ف خمس 


«! 


ضحك لارسن مما سمع » لكن ضحكته كانت وقحة فيها اصرار على المضايقة. 


- «كان ذلك منذ زمن طويل» اما الآن فانا كسب ۱۸٠١‏ دولار في العام .» 
عندما لفظت الآنسة بروستر هذا الرقم انفتحت احداق عيون البحارة واشرآبت 


اعناقهم .. تكسب هذا المبلغ! لهي جديرة بأن «یتفرج» علیها هؤلاء جیدا! حتى لارسن 


- «تکسیین هذا المبلغ کمرتب او لقاء عملك بالقطعة؟» 
رل القطعةة 
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وحسب لارسمن: ۱۸٠١‏ دولار في السنة = ٠١١‏ دولارا في الشهر ثم قال : 
«حسنا أغثيري قنك سقاشتا هذا الراتب طوال ما أنت على ظهر هذه 

السفينة . ان «الشبح» » ليست شيئًا حقيراً». 

لم تضكر شميفدا عو ذلك ولم تتبن عن موافشة ولا فما ها رشن قال 

- «أنا أسف» لقد نسيت أن أسألك عن طبيعة مهنتك. ما هى الأصناف التى 
تتعاملين بها والأدوات والمواد التي تحتاجينها في العمل؟» 

- «حبر وورق »ثم ابتسمت مضيفة «وآلة كاتبة انا 

ولا أدري كيف فطنت الآن الى القول : 

- «آهءانتٍ مود بروستر تلك . . اليس كذلك؟» 


_ تلك . لكن كيف عرفت ذلك؟».‎ . ET 


برونشتو فان ل وولف لار ان جب ویختا E RT‏ 
يعني شيئًا معيناً اعرفه واحترم معرفتي له . من ّم شعرث بموقفي الأفضل من موقف 
لارسن . . فمن حيث الكتابة في الأدبءليس لصاحبنا من نصيب . وقلت : 


انا اذكر أنني كتبت تقريظا لمجلد ادبي صغير منذ فترة و. .« 


وقاطعتني قائلة: 
- «اذن أنت 1 . آنت همفري فان ويدين ! هذا صحيح !» 
-«نعم.» 

ومجاملة لطيفة ..» 


اتطلقت الانسة نزوش عل يدها الأن ولم جه ال ها قد تفسزة 
الآخرون من عبارة «ما أعظم سروري بك» فقلت : 

- «لم يكن في التقريظ مجاملة ابداء انما هاجت قصائد الديوان قريحتي واثارت فيها 

شجى انطلقت منه حين كتبت التقريظ . الم يعتبر زميلنا الناقد الأدبي لانج قصيدتك «قبلة 
ا المقطوعات في الأدب النسائي في اللغة الانكليزية !» 

- «لكتّك سمیتني «السيدة مينيل الأمريكية» الشاعرة رفيعة القدر وازالم ارتق 
الى مستواها بعد 

کان فا قال نا اعتبره كذلك.» 

u‏ أعنی هذا وانما اعني انك الحقت بي آذى.» 

وفطنت الى ما شاع عن اخلاق الشاعرة مينيل فقلت : 

- «انما يقيس النقدة الأدبيون الكاتَبٌ أو الشاعر غير المعروف بمقارنته بالمشهور. 
ولقد ذاع صيتك الآن فاصبحت مقياساً يقارن به الآخرون. ان سبعة دواوين ومجلدات 
صغيرة تضم اشعارك ومقالاتك على رف مكتبتي الآنء وكلها من الأدب الرفيع : الأشعار 
والمقالات. ولن يطول الوقت حتى تظهر اديبة مثلك في بريطانيا فيقول عنها النقاد الأدبيون 
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هناك : ها هي مود بروستر بريطانيا .» 

- «هذا لطف كثير من جانبك . أنا متأكدة من ذلك .» 

الوا ا کرت ا س رج انت عا اوو و 
الخيال» وتصورت نفسي على الجانب الآخر من المحيطءفي امريكاء على اليابسة» وسط 
جمهور من المهتمين بالثقافة والنشاطات العقلية الأصيلة. وعند ذاك غمرني احساس 
بالحنين الى الوطن. لذلك لا أدري لماذا قلت : 

«آه» اذن انت مود بروستر!» 

- «آه» واذن انت همفري فان ويدين ! انه لغريب» نلتقي هنا في هذا المكان الذي لا 
يتوقعه احد ! اظن القراء ينتظرون رواية بحرية عجيبة من قلمك السيال الرصين»ء > هل تقوم 
بارخ لهذا القرشن:. 

«کلاء انا لا اجمع مادة لرواية من هذا القبيل في الوقت الحاضر على الأقلء فلا 
اجد نفسي ميال الى كتابة قصة خيالية علی الاطلاق». 

- «قل لي . لماذا دفنت نفسك على الدوام في كاليفورنيا؟ لماذا قصرت نشاطك على 
التواجد في تلك الناحية ! ليس هذا عدلا منك» فنحن سكان المناطق الشرقية من الولايات 
المتحدة لم نرك الا مرات قليلة . هل يجوز هذا من .. من عميد كتاب المقالة الأدبية قي 
امریکا > الثاني ! !« 

انحنیت ا وآدبا > فأنا لست اهلا لهذا الاطراء العظيم > واعتبرت کلمتها 
مجاملة مشكورة وقلت 

«اظنني قابلتك مرة في فيلادافيا بخصوص الشاعر براوننج . . كنت ستلقين 
محاضرة او حديثا أو شيئاً من ذلك عن الرجل > لكن موعد قطاري تأخر اربع ساعات كما 
آذکر.» 

بعد هذا التعارف غبر المنتظر تطرق بنا الحديث الأدبي الى مجالات شتى ولم نفطن 
الى وجود لارسن معنا . فذاك عالم رحب خاضت فيه مود بروستر وهمفري فان ویدین» ما 
الغريقة الناجية بفضل سفينة لصيد العجول وهمب ثم ريس البحارة - فلا مكان لهما في 
میدانه . كذلك وولف لارسن» فهو اجنبي غريب عن فراديس النشوة الأدبية حين يلتقي من 
طال ما رتعا في جنانها. وقد ظللنا في ذلك الحلم حتى شدتنا خيوط الواقع. ها هما عینا 
وولف لارسن زائغتان على الطاولة قبالتنا.. ثم ها هما تتحولان الى عينين متقدتين. اذن 
فالرجل یستنکر مں تجاهله.. وقد ندفع تمن ذلك . غير ان لارسن کان دائما صادقا مع 
نفسه. ها هو ینهض من علی مقعده ثم يحملق فینا ویقول : 

- «لا بس . استمرا في حديثكما . تابعا نقاشكما . لا تهتما بشأنى. أنا لست منزعجا 
ولا غاضبا». 

قال لارسن هذه الجملة وكأنه ختم بها قرائحنا بقفل على بوابة . لقد الجم لسانينا 
معا وطارت من راسي آنا كل فكرة جميلة كنت أود التعبير عنها. وهكذا نهضت الآنسة 
بروستر ونهضت معها ونحن نكاد ننفجر ضحكا على غباء الصدف. 
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الفصل الحادي والعشرون 


رغم ما اتسم به لارسن من صدق مع نفسه وشبه موضوعية في تصرفه مع الآخرين 
فقد خْلّف تجاهئُنا انا والآنسة بروستر له في الحديث - مرارة قي نفسه. لا بد أن يجد 
الرجل متنفسا لتلك المرارة. على راس من سيقع ذلك الحقد المکبوت؟ كان توماس ماكريد ج 
هو الضحدة التاعسة الحظ فهولم يبدل من اسلوبه في الخدمة ولم يستبدل قميصه القذرء 
كما ظلت الشحوم والدهون تلطّخ الطناجر والمقلايات والصحون.. وها هو لارسن يفطن 
الى كل ذلك: 

«لقد حذّرتك يا كوكي» لكنك لم تأخذ بتحذيري. الآن عليك ان تلقى جزاء عفونتك 
واهمالك». 

شحب وجه ماكريد ج تحت طبقة السناج الذي تكسوه مما سمع» وحين دعا وولف 
لارسين بقطعة من حبل واثنين من البحارة هرب كوكي التاعس من صالة الطعام وقفز الى 
السطح يتبعه البحاران مثل كلاب الأثر. كانٍ البحارة جميعا متشوقين الى معاقبة كوكي. 
اذ كان الطعام الذي يقدمه على المائدة زنِخاً والمقبّلات التي يعدها منفرات تماما. كانوا 
يريدون ان يربطوه بالحبل ثم يلقوه في البحر لتسحبه السفينة وهي تعلو وتهبط في امواج 
عاتية. ولربما شاهد كوكي رفاقا له في المهنة يلقون مثل هذه العقوية. OR‏ 
شبه متجمد كما كانت بنيته لا تقاوم هذه القسوة. 

وبدا ان المناوبين في الحراسة ينظرون الى معاقبة ماكريدج على هذه الصورة 
باعتبارها نوعا من التسلية وعبث رجال البحر. اما هو فكان شديد الخوف من النزول في 
الماء. وقد عبرت شدة خوفه عن نفسها في شكل رشاقة في الحركة وخفة في الهرب. ها هو 
يقفز الى ظهر الكابينة ثم ينحدر الى مؤخرة السطح ويركض الى المقدمة قاصدا ان يرتقي 
خشبة الصاري. وحين اعترضه هاريسون يود امساکه رفسه کوکي بکلتا رجلیه فألقی به 
يتلوّى من الالم. وكانت الرفسة في قاع بطن هاريسون» اي في مقتل منه» او دون الحزام 
كما يقول المصارعون. 

وقد ضحك المطاردون على هاريسون وأعجبتهم خفة ماكريدج» لكنهم لم يكفوا عن 
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المطاردة. اما هو فكان يزوغ منهم جميعا وهو يركض على السطح وكأنه في ملعب كرة قدم» 
يداور ويحاور بخفة اعجزتهم عن الامساك به وآبقته في مآمن من ان يشدوه بالحبل. 

وفي احدى زوغاته استطاع نلسون ان يمسك به» غير ان ماكريدح الذي تحول الى 
كه هن الكت كور هة اوتدخرج عر الأرضة: م دقع السون قاوقهة ارا 
واستطاع الافلات منه. وهكذا نهض ماكريد ج هاربا في حين كانت الدفعة عنيفة فلم ينهض 
نلسون.. كان ذلك في صالح ماكريد ج الذي لم يجد مكانا للنجاة الا ان يتسلق الدقل نفسه. 
وإلى هناك جد في اثره اوفتي اوفتي ويلاك»مجدف قارب الصيد العائد الى لاتيمرء فتسلّقا 
الخشبة وراءه. 

كان من العجيب جدا ومن غير المتوقع من ماكريدج ان يصعد الدقل بهذه الخفة و 
السرعة التي تعجز عنها السعادين . ها هو يرتقي بیدیه ورجلیه معا وکأنه يمشي فوق ارض 
میا ا لوف ااه فن حاف عل الحرصض غر الاو الك آل این ان راش 
الدقل خشبة مدببة. اذن فهي محدودة الارتفاع في السماء. واذا ما بلغها المسكين الى أين 
سيفر بعد ذلك! هذا عدا ان الرجلين اللذين يطارد انه اقدر منه على الصعود. هل يغامر بان 
يطوح بنفسه في الهواء على عراضات الشراع! من يضمن له السلامة حين يقفز في الهواء 
غل علو مان قدم فيا السفينة ترز وتارجح مغل الأمو اجا اذن من الاقضل له ان يظلن 
متعلقا بخشبة الدقل. 

الى هناك كان يلحقه المطاردان. ها هو اوفتی يقترب من حيث يتعلق ماكريد ج.. لكن 
ماكريدج يرفس يدي اوفتي فيزيح احداهما من موضعها. هكذا بات اوفتي معلقا بيد 
واحدة» فهل تكفي لحمله! لو وقع من هذا العلو الشاهق لكان في ذلك نهايته . ومع هذا فها 
هو بلاك يسند اوفتي فيعيد اوفتي يده الى موضعها. وتتأرجح رجل كوكي حول خشبة 
الدقل لتضرب اي يد تحاول الارتفاع. لكن ها هي ذراع اوفتي القوية تمسك القدم.. | 
يثبتها ويشدها الى خشبة الدقل. ثم ها هو بلاك يمسك القدم الاخرى ا 
نجحا في امساكه! ويشد كل من اوفتي وبلاك بقدم.. فیضطر کوکي الى ان يسحل من 
موضعه. وهكذا يأخذ الثلاثة في النزول. ولا يستمر ذلك الا قليلا ثم يرتطمون جميعا 
بخشب السطح. عند ذاك لا يدري کوکي اي يد هي التي ت تقبض علیه» لکنها ید لارسن 
الذي كان ينتظر عند قاعدة الدقل. واذا كان هنالك امكانية لأن ينفلت المسكين من قبضة 
اوفتي او بلاك -فإن قبضة لارسن لا يفلت منها احد. 

ان البحارة والصيادين والحرّاس جميعا يتضاحكون حول الدقل.. ها فأر قد وقع 
في المصيدةء وما عليهم الا ان ينتظروا مشهدا رائعا من العاب التسلية والمجون. 

لقد جاء لارسن بقطعة الحبل ثم ادخلها تحت إبطي كوكي وشد الانشوطة حول 
كتفيه. وحبن قاست بكرة الحبال as‏ ان بلقى بالمسكين في البحر. وهكذا 
غاص كوكي مكرها ٠۰‏ قدماء ثم مر لارسن بانتشاله الى السطح لانه في حاجة الى الهواء.. 
کان كوكي لا يكاد يسحب نفسا واحدا او اثنين حتى تتسلق السفينة قمة موجةء فيغطس 
المسكين تحت الماء وتسحبه حركة السفينة الى الامام. كان غارقا لكنه ليس غريقا. فهو غير 
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مسموح له ان یغرق وغیر مسموح له ان تمتلىء رئتاه بالهواء. هذا هو العذاب الذي 
اخترعه لة لارسنن وها في القسلية الممعة الثى كحك عليها بخارة الشبع: 

فال امتترسلت ف وتف اة لار وك ان ا0 وخ جروس ن 
الستفينة! الآن تذكرتها.. هى تمشي عل السطح ثم نتقدم الى حيث يتجمهز البحارة قرييا 
من حافة السفينة بتفرجؤن على كوكي. أوخين رات المسكين يخوض مزة ويبرز اخثري» 
وسمعت ضحكاتر الرجال المتندرة بظهوره فوق الماء - وذت الآنسة بروستر ان تفهم ما 
يجري» فسالت : 

- «ما سبب هذه المتعة والتسلية؟» 

كانت فبزها تشر اقرز ر انقرف مم ان ان ا ترف واف الخال :وقد رهت 
الها آل ربما كرها منها ف التحدث مع لارسن: فقلت: 

ت «اسالي القبطان لارسن ایتها السيدة؟» 

واستدارت فعلا الى لارسن لتكلمه» لكن اوفتي هو الذي واجهها في تلك اللحظة. كان 
جسمه المشدود وعضلاته المتوفزة هى التى وقع نظرها عليه من ذلك الرجل. وأعجبها 
کمال رجولته لکنها قالت له: 

«هل تقوم بصید السمك ايها الرجل؟» 

لم يجبها اوفتي» بل ربما لم يسمع كلماتها اصلاء فقد كان محدقا في الماء يركز كل 
اهتمامه فيه. وفجأة صاح : 

- «سمکة قرش يا سيدي!! ها هي !» 

وجاء امر لارسن على الفور: 
تتحول العقوبة الى جريمة. 

سمع كوكي صيحة اوفتي» حيث كان على السطح في تلك اللحظةء فقفز الى الامام في 
الاء قفزة عملاقة لا تقفزها الا خرارة الروح. لك السفينة ارتفعت يفغل موجة عالة: 
قاض النسكن ق الما مرة فانية .كان الصرا ع فائما الان : قوة شراعه الزجالن تحت 
الكل وقوة اندفا غ “الفرش تطاره ذلك الخيل. اليس هناك طحم معلة ب١ا‏ هكذ ا تفم 
سمكة القرش. لمن تكون الغلبة يا ترى.. ان ذراع لارسن جبارة فعلاء لكن توتر جسم 
سمكة القرش جنار ايضا. ليس هثالك معركة الا وفيها خاشيء فمن سيكون هذه المرة؟ 

بنترة عنيفة توترت منها عضلات ظهر لارسن برز رأس كوكي من الماءء وبنترة ثانية 
هل انتشله كله؟ مع الاسف.. على السطح حیث تکوم جسد كوكي کان خط احمر طویل 
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وعریض تغذیه دفقات شریان او وريد كبير. فقد بترت سمكة القرش قدم كوكي من 
الكاحل! 

هذاها راه مو ف رور ق تك اللحنة . وراعتها تلك الوحشية وشعرت انها ستفقد 
الوعيء فمدت یا الي مسننجد5» فاسندت جشدها قیل آن ا الارض . ثم اني 

لا ادري لماذا ترددت في الاستجابة لأمره» ريما استنكارا للجريمة وربما بعامل 
الحقد الشخصي ضد طغيانه. لكن الآنسة بروستر نظرت الي وكأنها تقول : 

«المسكين» ما ذنيه؟ ساعده.» 

باشرت العمل في التو. وا هي الا بضغة ارشاد ات من لارسن وپحاران؛ وغدد هن 
عدن کت ا الف اور بع ان ن اوقفت ال E‏ 
ذلك لففت كامل القدم بقماش جاؤّونى به من صيدلية السفينة افر yT‏ 
E EES EA‏ 
الهزيمة؟ كلا طبعا . لقد حقد عليها EE E‏ 
قطعة كبيرة من لحم الخنزير جعلها طعماء ثم القاه في الماء حيث كانت السمكة . وسرعان ما 
هجمت سمكة القرش وعضت بكل اسنانها . هكذا علق الكلآب الضخم في سقف حلقهاء 

من اعلی ومن اسفل» فباتت اعجز من ان تبلعه واعجز من ان تخرجه. ثم ان لارسن قطع 

الحبل الذي يشد الكلاب بالسفينة وترك سمكة القرش حرة في البحر. لكن.. اية حرية هي 
نوا aa,‏ > فالكلاب E SL‏ ان تطبق 
فينهشها قطعة قطعة اذ داك ت تتمزق تك السسمكة اشلاء وهي ما تزال حية تفن . فهل 
هناك اشد a‏ 


الفصل الثاني والعشرون 


كنت أقدّر ما ستفكر فيه مود بروستر تلك الليلة . وقد صح ما قدرته بالفعل . ها هي 
ی ل حدیيث حاد ٣‏ ا الذي التقطناه ا 2 جاءت ال خنی | اذا 
في عيني a‏ اكت شرت بشي من الخوق مما تتو ان تقل ي . ولاذا 
لا اخجل لو حدئتني عن مسلكي على ظهر هذه السفينة ولیس فيه شيء پبعث على الاعتزان! 

واشرت اليها ان نتمشی عند مقدمة السفينة اذا کانت تريد الكلام. كنت اقصد 

- « قي فمك شیء» فماذا تریدين ان تقولي؟» 

- «ارید ان اقول: ان بتر قدم الطباخ کان حدڻا غبر محسوب حسابه» وان وجود 
سمكة قرش فتاكة انما جاء صدفة لم يكن بريدها قبطانكم ولم يفكر فيها - لكن السيد 
الوس اسك ادرت أن رم انی اهلكا عن قضد قبل بض ابام مانا تقول 
في ذلك؟ ان في الامر جريمةء فما رأيك انت؟ء» 
المتهم في قاعة المحكمة.. لا المتهم الفاعل وانما المتواطىء معه. وقلت: 

ا اترك ا لفن خفحه ما ن اات نح قد ف الرا 

« ور سمحت أنت بذلك؟» 

- « كنت عاجزا عن منع وقوعه» اما اننى سمحت به فكلمة غير دقيقة.» 

«لكذك حاولت ان تمنعه؟» 

وشدّدت على كلمة «حاولت» ولم تترك لي فرصة للاجابة بل قالت: «أنت لم تحاول على 
التاكيد ثم اضافت اذاي ئن إن مكهم امامتها بضراخة؛ فكيف ادافم امام قاض 
قانونه الضمرر والمبدأ الاخلاقى وحده! 
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ضايقني هذا الموقف فقررت ان اشرح لها حيثيات القضية وظروفها قبل الدخول في 
مرافعة خاسرة»ء وقلت : 

- «اسمعي يا آنسة بروسترء عليك ان تتذكري انك جديدة في هذا العالم الصغير 
القائم على السفينةء وانك لا تعرفين القوانين التي تسود فيه. لقد جلبت معك اليه مجموعة 
من المفاهيم النبيلة الانسانية» الرجولةء السلوك الشهم. . جلبت ذلك من عالم خارجي بعيد 
بالنسبة الى هذه السفينة» وسرعان ما تجدين.. ان هذه المفاهيم قيم مغلوطة تماما على 
ظهر «الشبح». هكذا فعلت آنا يوم جئّت الى هذا المكان وهكذا وجدت بعد ان عشت فيه». 

هزت الآنسة بروستر رأسها متشككة في ما اقول.. فسألتها: 

- « ماذا تنصحینني ان افعل؟ اتناول سکینا او مسدسا او فأسا فأزهق بها روح 
لارسن؟» 

- « كلا ليس مثل ذلك» فهو جريمة ثانية.» 

« اذن ماذا افعل؟ اقتل نفسي؟» 

- « مالك يا سيد فان ويدين! انك تتكلم بعبارات دعاة المادية في كل شيء في الحياة. 
انا اعترض . هنالك شىء اسمه «الشجاعة الأدبية» ولا يمكن الا ان تترك اثرا في اي موقف. 
هذامااعنيه.» ` 

« آه.. انت لا تنصحين ان اقتله ولا ان اقتل نفسي! اذن تودين ان اترکه هو 
يقتلنى! ان «الشجاعة الادبية» التى تتكلمين عنها لا تسوى شيئًا على الاطلاق في عالم 
طافٍ على صفحة الماء. القوةء والقوة وحدها هي التي تحكم سطح السفينة وفي اعماق 
المحيط ايضا: قبضة لارسن واسنان سمكة القرش . 

لقد كان «ليش» وهو احد الرجلين اللذين هلكا - يملك قدرا عظيما من «الشجاعه 
الادبية» التى تشيرين اليهاء فأين هو الآن! ومثله كان رفيقه جونسون. لقد حطمتهما تلك 
«الشجاعة». وسيكون ذلك مآلي اذا ابديت القدر الضئيل الذي امتلكه من تلك «الشجاعة» 
هنا على «الشبح». ارجو ان تدركي ذلك جیدا.» 

وددت ان استجمع انفاسي بعد هذه العبارة الطويلة فأطرقت قليلا ثم استأنفت 
المرافعة قائلا: 

« یجب ان تعلمي يا آنسة بروستر وأن تعي جيدا ان هذا الرجل وحش متمرد . انه 
لا ضمیر له ولا شيء مقدس في نظره. . ليس هناك ما یعتبره منکرا فيتورع عن اقترافه.. 
هكذا هو. من جراء احدى نزواته بقيت معتقلا على ظهر هذه السفينة واستعبدنى» فانا 
رقيق لديه الآن. ومن جراء احدى نزواته ابقاك انت على ظهرها فانت بمنزلة عبدة له ايضا. 
انني لا استطيع ان افعل شيئًا ضده وكذلك لا تستطیعین. انا ارید ان ابقی حیاء وانت 
كذلك . وفي سبيل المحافظة على حياتي تجدينني استخذي . هذه هي الحقيقة». 

ظلت الآنسة بروستر صامتة طوال هذا الحديثء لكن ملامح وجهها كانت تنم عن 
الاهتمام الشديد بما تسمع. اذن لقد أثرت فيها فصاحتي في المرافعة وصدقي الظاهر في 
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الدفاع. واستكمالا لذلك قلت : 

« ماذا يبقى؟ ان دوري هو دور الضعيف العاجز: اظل صامتا واتقبل الرضوخ 
والذل. كما ستفعلين انت بدورك ايضا: تظلين صامتة وتُغضين على المهانة والاذلال. هذا 
كل ما نستطيعه اذا اردنا ان نظل احياء. ليس النصر د ائما من نصيب القوي وليس لدينا 
القوة الكافية لكي نقهر لارسن. اذن علينا ان نلجا الى الحيلة وعن طريقها ننتصر عليه. اذا 
قبلتِ يا آنسة بروستر نصيحتي فهذا ما انصح به: نکون حليفين ضده» لکن سرا دون ان 
يلحظ شيئًا من ذلك. ونتجنب استفزازه» لآنه وحش کاسر. ونظل نظهر له ودا مخادعا على 
الدوام كى نأمن شره)ثم ننتظر الظروف المواتية فيما بعد». 

«لم افهم ما تعنيه بالضبط.» 

- « افعلى كما اقول لك.» 

ولاحظتٌ ان لارسن يتمشى على السطح جيئة وذهابا برفقة لاتيمرءفغيرت مجرى 
الحديث حتى ابتعدا عنا ثم قلت : 

ت «تخلص تماماء ف الوقت الحاضر على الاقل»من کل «الشجاعة الادبية» التي 
تتحمسنن لها. لا ت تستثيري عداوةٌ هذا الرجل. كوني لطيفة معه ودودة جاه في الظاهر, 
شاغليه دائما بالحديث عن الادب والشعر فهو يعشق ذلك وستجدين ان لديه اطلاعا 
واسعا ونفاذ | فکریا لا بأس به. تجنبي ان تكوني حاضرة عند قیامه بواحد من اعماله 
الوحشيةء ذلك خير لك. انصرفي عندما تلاحظين الموقف متأزما او اقضي معظم وقتك في 
غرفتك». 

- «اتریدني یا سید فان ویدین ان اکذب على نفسي! ازيف شخصيتي› ا عن 
قیم عشت لھا وبها! هذا ما ترید !» 
الناس لا تسوى شيا هنا. ابدأي الحة من جديد. آنا اعلم - أستطيع ان ارى - انك 
اعتدت أن تسيطري على الغير بنظرة من عينيك» وان الآخرین کانوا يستجیبون لما تسمينه 
«التحكم بالذوق». هكذا فعلتي معي وسيطريت علي بمجرد النظر. لكن إياك ان تحاولي مثلُ 
هذا مع لارسن» فالسيطرة على اسد في الغابة ايسر من ذلك. لو جربترشيئا من هذا القبيل 

ولاحظت اقتراب لارسن من موضع وقوفنا فانعطفتُ بالحديث قائلا: 

- « أن المحررين يمقتون العمل معه والناشرين يكرهونه ويرفضون نشر ما يكتب» 
ومع هذا وبعناده الذي لا ينثني - استطاع ان ينشر قصيدة له في احدى المجلات! واظنك 
الذي يعوق الادباء الناشئين.» 
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واقترب وولف لارسن من مكاننا فالتفت اليه قائلا: 

-« اننا نتحدث عن «هاريس» الشاعر الناشىء.» 

- «حسناًء انا اذكر قصيدته التي قلد فيها القدامى . لقد كانت مجرد سرد للعواطف 
الحلوة» نمت عن ايمان عميق بوهام الانسان والغيبيات.» 

ثم غیر لارسن مجری الحدیث كاملا بأن قال: 

- «ما دمت ههنا یا سید فان ویدین فمن المناسب ان تمر على کوکي. اکشف علی قدمه 

فهو یشکو ویتالم.» 

هکذا ابعدني لارسن عن المسرح. لقد طردني . عرفت ذلك حين ذهبت فعلا الى 
الطباخ فوجدته يشخر في نوم عميق بتأثير المورفين الذي حقنته به لتخفيف آلامه. وحين 
عدت الى السطح لاحظت ان الآنسة بروستر تتحدث الى لارسن بود» فسرَني ذلك. ها هي 
تنفذ ما نصحتها به. كما سرني ان تفعل شيئًا ضد رغبتها اكراما لي وارضاء لمشاعري. 
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الفصل الثالث والعشرون 


دفعت الريع القوية سفينة «الشبح» بسرعة الى قطيع العجول المحتشد هناك. 
ولقيناه عند خط العرض ٤٠١‏ ° شمالا والجو العاصف يطرده صوب الساحل تحت ركام من 
الضباب الدائم.. كانت تنقضي عدة ايام متتالية لا نرى فيها قرص الشمس» ثم تكتسح 
العاصفة كل شيء وتبدو صفحة الماء لماعة مشرقة وينجاب كل اثر لغموض الضباب.. 
فندري اين نحن في الاوقيانوس الشاسع الامتداد . ويظل الحال هكذا يوما او اثنين ثم 
تتلوه ثلاثة ايام او اربعة يخيم فيها الظلام ويغدو الضباب كثيفا لا ينفذ منه بصيص من 
النور. 

الصيد خطر في مثل هذه الظروف» ومع ذلك فقد کانت قوارب «الشبح» تنزل الى الماء 
كل صباح. وما تكاد تلامس صفحة البحر حتى يحجبها ركام الضباب . وتنطلق طواقمها 
مع غبش الفجر فلا يعودون الا في عتمة المساء» بل يتأخرون عن ذلك في كثير من الاحيان. 
هكذا كانت الظروف مشجعة لمن يريد الفرار من رجال القوارب. وهذا ما استغله «وين 
رايت» الصياد الذي ضمه لارسن الى e‏ بالاكراه.. انتهز خروجه في صبيحة يوم 
ضبابي بارد ولاذ بالفرار. وظل ينتقل مع رفيقيه من سفينة صيد الى اخرى حتى عاد الى 
سفينته الاصلية وتخلص من لارسن ومتاعبه. 

سرنني هذه الفكرة. لماذا لا اهرب أنا ایضاً! انني استطیع قیادة قارب صدد الى 

حيث تلتقطني سفينة اخرى . لکن » ماذا يحدث للآنسة بروستر بعدي ! ھل آترکھا وحدھا 
خخ رسن غل الشلح» کلاء طبعا . اذن ترافقني !علي ان ن ادبر امر اصطحابها معي 
في تلك الحال. 

ما أسهل التفكير وما اصعب التطبيق!! هذا ما قلته لنفسي حين صحوت من تهويمة 
احلام اليقظة السابقة. اذ كيف ل ان اهرب وانا ريس بحارة! لقد فر «وین رأیت» لأنه 
صياد» والصياد مسؤول عن طاقم القارب الذي يتسلمه من على السفينة. اما «ريس 
البحارة» فلا يحق له البتة ان يخرج للصيد» ومن ثم فهو لا يتسلم قاربا ولا يرافقه طاقم. 
وفكرت: لماذا لا احتال على لارسن فاجعله يكلفني بمرافقة قارب على سبيل المشاركة في 
الخدمة!؟ لكن» الن يفطن لارسن لتلك الحيلة؟ بلى» »> وعندنذ سيشدد مراقبتي وتدفع 
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الآنسة بروستر بعض الثمن في ذلك. 

مالي اذكر بروستر كل حين! هل غدوت دائم التفكير فيها! لقد قرأت الكثرر من 
الروايات الغرامية التي كان موضوعها امراة واحدة بين مجموعة من الرجال على سفينة او 
زورق. لكني لم أنفذ ألى مشاعر المراة آنذاك. ولم اسبر احاسيس الرجال المتواجدين 
معها. كنت اظن ان رشاقة الاسلوب عند كتاب تلك الروايات هي لب الرواية لا صدق 
الاحاسيس فيها. وها انا الآن اواجه الموقف نفسه» وبخاصة ان المرأة هى مود بروستر 
التي راقت في عيني انوشتها الناعمة بعد ان خلبت لبي بمقدرتها الادبية الرفيعة. الآن 
یخرس «همب» وینطق «همفري» فان ویدین . 

نظرت في الحال الراهنة: لا يمكن تصور شخصية اقل تواؤما مع الوسط الذي 
کا لھ اکر می ودرو اتا ان و موه ی بول ار املو 
مع فحول العجول. وهي رقيقة خفيفة كأنها من الاثيرء لكنها قوية مسيطرة بنعومتهاء 
رشيقة في حركتها مثل حزمة من النور. كانت تبدولي وكأنها لا تنتقل من موضع إلى آخرمن 
سطح السفينة على ساقين وقدمين» مثل بقية البشرء بل تتسرب من مكان إلى مكان بشفافية 
ملائكية؛ وخفة طائر يحط على الأرض لحظة هدوء الريح. 


كانت في نظري مثل قطعة من خزف «درسدن» الثمین» ما أسهل أن تنشق أو تنكسر 
وما أعظم الخسارة حينذاك. وتذكرت يوم أمسكت ذراعها لأساعدها في الهبوط على السلّمء 
وخشيت ان تتقصف عظامها في يدي. لم أصدق أبدا هشاشة في التكوين منسجمة مع رقة 
في الفكر مثلما أجد الآن في مود بروستر. وهذا ما ينم عنه الشعر الذي تكتبه.. لقد قيمه 
النقاد الأدبيرن انه «رفیع القدرء روحاني بالغ السموء فيه عذوية وصفاء»» وذاك یصدق 
على شخصها أيضا. اذ يبدو أن روحها تفیض على جسدها فیتجرد من «طیڏیته» ویعود 
رخا نورانية» یکسوها محیط شفاف. 

مالي عدت الى «همفري فان ویدین»؟ هل نسیت آم تناسیت أننى «همب»؟ وهل 
تتواءم هذه النفحة الشعرية مع واقع «الشبح»؟ إن على «الشبح» وولف لارسن.. فلماذ! لا 
أعود الى الواقع المرّ!. . دعني آقارن بين الشخصيتين: مود بروستر و وولف لارسن. 


كانت الآنسة بروستر نقيضاً كاملا «للسيد» لارسن. فهي کل شيء غيره» وهو کل 
شيء إلا هي. لقد لحظتهما يتمشيان مرة على السطح في الصباح؛ وشبهتهما بطرفي سلَّم 
التطون والارتقاء ق الجتن البشرئ: الأول خلاصة الوحشية والقانة رحق الحضنارة 
والتمدن. صحيح أن وولف لارسن يمتلك قدرا من الذكاء والموهبةء وقدرا كبيرا بحق» لكذه 
وك الوه ن خدمة غرائر ةا لتحا رادت من فطاعت وقبنىهء كان من اللحة 
مرل الل سو يكز رة اف لها وانة هن ا تا ال كا د ا 
الرضاة والب أن شام خاة الأغال تخقي زاء كل خطوة برها حن ترك 
قدمه. وهو أشبه ما يكون بنمر متحفزء بحط قائمته على الأرض في خفة المتسلل المتربص 
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للفريسة. قوي د ائماً ولا شفقة بين انيابه. حتى عيناه.. كانتا تتقد ان مثل جمرة في الظلام. 
لقد رأيت مثلهما في رأس فهد أرقط شاهدته محبوسا في قفص . 

ولأعد بعد هذه الرحلة في شخصية كل من بروستر ولارسن الى سطح السفينة. 

كانا الآن يتمشيان جيئة وذهاباً من عند قاعدة الصاري الكبير حتى منصة عجلة 
القيادة. لكن الآنسة بروستر انهت المشوار حين وصلا حيث كنت واقفا عند السلم. ومع 
ان ملامحها لم تفصح عن اي شيء غير ودي تجاه مرافقها آنذاك فقد لمحت على وجهها 
شتا من عذمالازتناع. كانت منزعجة من نظره إليها يخائفة تماما حين تنظر ق غبت رقب 
ضحكت ضحكة خفيفة من عبارة قالها لارسن ثم رفعت نظرها الى وجهه. وبدا لي ان عينيه 
قد سيطرتا عليهاء فأزعجني ذلك تماما . 

تطلعت الي عيني لارسن» وهناك وقعت على سبب اضطراب بروستر. فمن العادة ان 
تكونا شهلاوين» باردتينء فيهما قسوة ظاهرة. لكنهما الآن مختلفتان.. فهما قريرتان 
بالرضاء هادئتانء تشعان صفرة ذهبية كلها رقة وحنان ما الذي غير لارسن؟ كنت أعرف 
أن طيف عينيه يظل يتغير على الدوام» وان أطيافا مختلفة تطفو على وجهه مترجمة* 
إحساسه الداخلي. وهذا ما أراه الآن.. لقد توهج وجهه بالعافية واتسعت حدقتاه. 
وفاضت عيناه بحمرة وردية انسکبت على خدیه . وربما كان هذا هو الذي اوهمني بالصفرة 
الذهبية قبل لحظات. اما في هذه اللحظة فقد كانت نظرته آورة آسرةء فيها دعرة صريحة 
مهما حاول لارسن ان يخفيها. ها هي بروستر ترتجف» ترفع نظرها الى وجهه ثم تخفضه 
ولي أعماقها رهبة ونفور. لقد شعربت ان الرغبةء نداء الدم البشري الذي يفور في جسد 
لارسن هو الذي يطل من عينيه.. وليس هناك امراة لا تحس بمثل هذا حين تطالعه في عيني 
الرجل. . كانت الآنسة بروستر أنثى» وكان لارسنِ هو الذكر. لكن تلك الانٹی تخشی ان 
تتصدی له» وهو لا يجرؤ على القسر, » فهي اعزنفساً من ان تعرض» وهو اکثر تهذیباً من ان 
يطلب بغر عینیه. 

رأيت كل هذا في تلك اللحظة . فشعرت ان شهاباً من النار يخترق جسدي کله . لقد 
استحوذ علي خوف شد ید»› لا رهبة من أن يؤذيني لارسن وانما خشية ا استطيع دقع 
أذاه عنذها. الآن أدركت كم باتت "مود“عزيزة عندي غالية عليّ. إنه الحب. . وامدني ذلك 
الشمعور المبهم بعنفوان عظيمء كما رافقه إحساس بالفزع الشديد أيضاً. كنت مستعداً 
لان اهجم على لارسن فأمزقه ان استطعت › ثم احمل مود بعیدا بعید ا الى حيث أحميها من 
كل شر. وهنا جبهني عدم التكافؤ بيني وبين لارسن.لقرصاح ما في جمجمتي : نعم إن الحب 
رفيق الجنون» ولكنه رفيق التعقل ايضا. هنا يخصب ويمورء اما في حال الطيش فانه 
يتفجر عبثا. ولا ادري ما الذي تفاعل في داخل لارسن في هذه اللحظة. فقد تغيرت أطياف 
عينيه من جديد. لقد عادتا باردتينء قاسيتين» فيهما شهلة هادئة. وعندما تطلعت اليهما 
غمرني شعور عميق بالراحة» حتی ان حبات من العرق البارد تشكلت على جبهتي ووجهي» 
حين مضى لارسن الى عجلة القياد ة. 

وقالت مود : 


- «انني خائفة». 
كنت آشد منها خوفاًء ومع ذلك تماسكت وانا آقول: 
-«لا تخشي شيئاً. . کل شيء سیغدو على ما یرام.» 
وردت مود بابتسامة امتنان خفق لها قلبي فیمااخذت تهبط درج السلم الى 
خجرتها الخاسة 
ظللت واقفا فترة طويلة حيث كانت تقف مود من قبل كنت جامداً تماماً عن الحركة» 
لکن دماغي يضطرب من شدة النشاط. فهو منشغل بتدبر الموقف الجديد. كيف سارت 
الأمور على هذا النحو! لقد طرق الحب بوابة قلبي فاخترقها ونفذ الى الشغاف . ها قد 
حصل المحتومء الذي لا يقاوم» لکن بعد سنوات عديدة من عمري قضيتها دودة کتب 
وجعلتني غير متأهب لاستقباله. فماذا أفعل الآن! 
شطحت مع خیال الذكرى. فهناك على رف مكتبتي في دارنا صف من المجلدات 
ودواوين الشعر الصغبرة الحجم موسومة ب «مود بروستر» کذت اجمعها واحدا کل عام» 
وبمجرد صدوره من المطبعة . وكنت اعتز بهذه المجموعة > آنس بها حين آقرآها وأندمج مع 
تسلسل آفکارها وما تعبر عنه من آحاسیس. کانت تنذفذ الى قلبی. 
آقول «قلبي» ! وشعرت بدفقة من الوحي تغمر كياني كله .ها انا أقف خارج نفسي› 
بعيدا عني » حیادیا > کیما آروز الأمور. 
مود بروستر» همفري فان ویدین» وحش بشري على «الشبح»»رفیق صباي 
وصديقي النقيض «فورو سيث». .. والحب! ما هذا الاتفاق العجيب والتنافر الأاشد عجباً! 
وطرقتني فكرة التحري عن عمر مود فرجعت الى دليل: «من 
هو» الذي تطبعه اکسفورد د. في ذلك المجلد الأحمر الصغير الحجمء؛ > وجدت انها ولدت في 
کمبردج » وحسبت عمرها فاذا هو ۲۷ عاما . فقلت لنفسي تع ورین مافا اول رات 
حرة! کیف اعرف انها غير مرتبطة مع رجل وخالية الذهن من اي حبیب؟». 
شعرت بمطارق الغيرة تدق رأسي . والغيرة دليل الحب . لقد وقعت فيه على التأكيد. 
وتخوفت مما حصل»› لكذي لم آکره حصوله. غير ان الشك راودني في مشاعري . نعم» انا 
الرجل المثالي الى ابعد الحدود» لكن فلسفتي کانت على الدوام تثمن الحب عاليا وتعتبره 
اسمى ما في الوجود» أنبل ما في الانشتان من عواطف» وأعلى درجة من السعادة تمنحها 
الحياة للبشر -لكن الأمر يختلف الآن.. فأنا هدفه المباشر. هل افوز بهذا القدر من الحظ 
السعيد! ذاك اكثر مما أتوقع» وأكثر ما أستحق. وهنا تذكرت بيتين من الشعر قالهما 
سيموذز يصف مثل هذه الحالة. لقد قال: 
سنوات طوبلة قضدتها أفتش 
زا کیرات چان لر ااي 
وأخيرا وقعت عليك أنت. “ 
الآن توقف السعيء وتلاشت الرغبة في البحث والتفتيش. فهل يناسبني ذلك؟ حقا 
ان «فور سیٹث» کان صادقا حين وصفني ذات يوم قانلا: 
10% 


«انت يا همفري وحش خال من المشاعر الرقيقة . إنك حيوان غريب تتغفذى على 
الكت وتعجر عن الأحضاين نخر اللذ 3 الرؤخة ,فشو ألعقل؛ > لاخفقة الجسد»٠مع‏ انني 
ظللت معظم حياتي في محيط نسوي رقيق فقد اقتصر احساسي برقتهن على الاعجاب 
بالجمال النفسي فيهن كنت أرى نشوة الحياة في غيري من الرجال مع النساء . ولا بهزنی 
من ذلك إلا اغتباطي باستمرار الحياة. اما انا فقد ظللت شاحباً > قي هذا المجال > مثل قرد 
بين البشرء يرى عوأطفهم فينكيها جانبا ولا يطمع في مثلها لنفسه على الاطلاق. 

بهذه النفسية التي يصطرع فيها الخوف وا لاكتئاب واضطراب دفقة الحب والحياة 
وجدتني اتذكر مقطوعة شعرية نظمتها مسز براوننج: 

عشت طول حاتي ترافقني رؤى جميلة 

وخيالات صورء لمن يحيطون بي 

بدلا من حقيقة انهم رجال ونساء حقيقيون . 

ولقد وجدتهم رفاقاً لطفاء 

ولست اذكر موسيقی اجمل من تلك 

التي كانوا يعزفونها في نفسي . 

هكذا كنت الآن أهيم في بحار من العاطفةء أمواج تتدحرج برفق» وريحها رخية 
هادئة. وهبت عاصفة وولف لارسن حين ضاح بي: 

- «الى اين تتجه؟ مالك شارد الى هذا الحد؟» 

كنت في تلك اللحظة على وشك ان أدلق برميلاً من الدهانء كان امامي في طريقي 
لكنني لا أرأه. وصرخ لارسن : 

- «تمشي وانت نائم؟ أو آنها ضربة شمس صرعتك؟ مالك؟» 

«لا هذا ولا ذاك» إنني أعاني من نز الهضم». 

بهذا اجبت لارسن» ومضيت في طريقي وکأنه لم يحدٿ شيء. والواقع أنني صحوت 
تماما الآن. ان سطح السفينة هو غير حلم الحب على التأكيد . 


الفصل الرابع والعشرون 


لا يزال من آثبت الأحداث الحية في ذاكرتي تلك التي جرت على «الشبح» خلال 
الاربعين ساعة التالية لوقوعي في حب مود بروستر. فانا الذي ظلت حياتي هادئة حتى 
الخامسة والتلاثين أجدني الآن أدخل في مغامرة جريئة تنحفر صورتها عميقاً ي ذاکرتي 
الى الأبد. بل لا زلت أشعر بنسمة من الفخر والكبرياء في ان ن الامور جرت على ما جرت 
عليه» رغم كل الظروف الصعبة. 

ولأبد ذلك بالقول: في منتصف ذلك النهار عمم لارسن على الصيادين ان يتناولوا 
طعامهم في المهجع بدلا من صالة الطعام. وهذا شيء غير مألوف في أية سفينة لصيد 
العجول» وأمرٌ لا سابقة له على الاطلاق. اذ العادة ان يعتبر الصيادون في مرتبة الضباط. 
فماذا كان الداعى لذلك؟ اقد. لحظ لارسن ان هورنذر وسموك ينظران بجرآة الى مود 
بروسترءیتودد ان اليها ویحاولان استرعاء نظرها. وهذا امر لا یطیقه لارسن ولا یسمح به. 
لاذا؟ من الصعب تقدير السبب» لكن عيني لارسن تنمان عن شيء غامض في نفسه. 

ولم يعترض احد من الصيادين على هذا التصرف من القبطان لكن نظراتهم إلى 
هورنر وسموك كانت تقول: «انتما هو السبب» ونحن نحملكما المسؤولية». لهذا اندفع الدم 
الى وجه سموك وانتفخت أوداجه. ولولا تلك النظرة الفولاذية القاسية من لارسن لنشب 
بين الرجلين عراك عنيف. ولربما كان هذا ما ينشده لارسن حين التفت الى سموك قائلا: 

- «هل لديك ما تقول بهذا الصدد؟» 

كان هذا تحدياً مباشراًء لكن سموك ادرك ما ف رأس غريمه فرفض ان يلتقط القفاز 
وقال : [ 1 

«عن ای شیء» ویخصوص ماذا؟» 

- «لا شيء. لا شيء. ظننت آنك تود الاعتراض». 

- «الاعتراض على ماذا؟» 

كان سموك يتكلم بنبرة هادئة تماماء وكأنه لا يدري اي شيء عن الموضوع. وكان 
ذا تماماءيتقن التصنع» ويود استغلال وجود مود بروستر على المائدة» مقدرا أن ذلك 
يمن لازن من الترف باية قطاطة مستتكرها اة هذ اگما كان اكا تماما من 
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آن ذراعه ليست ندا لقبضة لارسن» فهو راغب حقا في ان يتجنب معركة خاسرة. 

وسمعت صرخة من جهة عجلة القياد 5: 

- «دخان.. یا..» 

فصاح لارسن: 

- «ماذا؟ کیف الوضع؟» 

- «هناك»)مقابل عرض السفينة یا سید ی» 

- «قد تكون سفينة روسية». 

هكذا قال لاتيمرء فران القلق والاضطراب على وجوه جميع الصيادين. اذ ان عبارة 
«سفينة روسية» تعني وجود «مدمرة أو سفينة حربية» لا غبر» كما تعنى ان «الشبح» قد 
تجاوزت الحدود المسموح بها للصيد ودخلت في منطقة صيد الروسء عند ذاك تقطر 
المدمرة سفينتنا ويقتادوننا الى المحاكمة والنفي الى مناجم املح في سييريا. 

ترکزت عيون الجميع على لارسن» الذي حدق في السفينة بعيني الصقر ثم انفجر 
ضاحکاً: 

- «كلا. نحن قي أمان تام. لا مناجم ملح هناك هذه المرة. انا أراهن آنها السفينة 
«مقدونيا» خمسة مقابل وأحد». 

ولم يدخل في رهانه احد» فتابع لارسن القول: 

- «انها مقد ونیا . وآراهن عشرة ة مقابل واحد أن المتاعب في طريقها إلينا مع هذه 
السفينة ما رأيك يا لا تیمر؟» 

ِ 1 لا أعترض على الرهان»؛ ولست اخشی خسران نقودي»› » لکني أعلم تماما ان 
المتاعب تز تنشب كل مرة تلتقي فيهابأخيك لذلك أجعل الرهان عشرين مقابل واحد». 

ضحك جميع الحاضرين على نكتة لاتيمر في الرهان»حتى لارسن نفسه. ومضی 
العشاء بهد وء في ذلك المساء . وكان لارسن يتحرش بي بعينيه حتى كنت أرتجف كالقصبة» 
لكني تحملت كل ذلك؛ احتراما ل مود بروستر اولا) وزيادة في إغاظة لارسن ثانيا. . وقد 
كوفئت على ضبط أعصابي بابتسامة حلوة من مود وكأنها تقول: «کن شجاعاً ٠‏ کن شجاعاًء 
فانا أقدر الموقف . إنك آذنت الذي يهمني لا هو». 

كان ظهور سفينة حدثا مثيراً لمن على «الشبعح»فقد كسر وتيرة النظر الى البحر 
اللامتناهي اللماع. كما ان مجرد احتمال كون السفينة القادمة هي «مقدونيا» بقيادة 
«الموت لارسن» زاد من الاضطراب والقلق. وكان اعتدال الريح بعد الظهر من هذا اليوم 
يسمح بانزال قوارب الصيد لمباشرة العمل» وبخاصة اننا ظللنا طوال الصباح قي بحر خال 

من العجول» وها قد وصلنا الان طرف القطيع الكبير. 

کان دخان «مقدونیا» لا یزال على بضعة اميال من موقع «الشبع» لکن الريح کانت 
تسوقه الى جهتنا. . ويبن ان وان ن کنا نسمع طلقات بنادق الصيادين فيهاء » ونری الشراع 
يرتفع وينخفض . هنا كانت عجول البحر كثيفة جداء والظرف مناسب جدا لصيد وفير. 
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وعندما انحرفنا لنأخذ موقعا افضل تجاه آخر قارب انزلناه رآينا سطح البحر مغطى 
بالعجول: اثنان اثنان» وثلاثة ثلاثة» مستلقية باسترخاءء نائمة على وسادة الماء» مثل جراء 
الكلاب بعد الرضاعة من اطباء امها الكثيرة. كانت العجول حولنا من كل جانب» وبغزارة 
اأكثر مما كنت اعتقده ممكناًء حتى بدا البحر كتلة متراصة من اللحم»فهل هناك افضل من 
هذا للصيادين!! 

واقتربت السفينة وظهر هيكلها العلوي بوضوح. كانت هي «مقدونيا» فعلاء قرأت 
اسمها بالمنظار من على آقل من ميل . وي حين اتقدت عينا لارسن غضباً مما تحققنا منه 
هبطت السّكينة على وجه مود بروستر. . وقالت تخاطب لارسن : 


- «اين هي المتاعب التي قلت انها وافدة في الطريق؟ انا لا ارى شيا من ذلك. هم 
يصيدون قسمتهم» ونحن نأخذ نصيبناء والرزق كثير!؟». 

- «ماذا تتوقعين؟ ان يصعدوا الى سفينتنا ويحزوا اعناقنا؟». 

- «شيئًا من هذا القبيل فعلا. انت تعرف ان عالم الصيادين شيء جديد عليء فانا 
أتوقع کل شيء». 

- «هذا صحیح . لكن خطأك انك لم تتوقعی ي الأسوا». 

- «وهل هنأك أسوا من قطع رقابنا!؟» 

- «نعم هناك الاستيلاء على محافظ نقودنا». 

ضحكت مود بروستر مستخفة برآي لارسن» ثم قالت بنيرة حاسمة: 

- «من يسرق محفظة نقودي انما يسرق شيئًا حقيرا تافها». 

- «کلاء ان من يسرق محفظة نقودي يسرق حقي في الحياة ذاتها. انه يسلبني 
خبزي» واللحم الذي آکله» وفراشي الذي اريح جسدي عليه > وھکذ ا فهو يهدد حياتي . لیس 
هناك مطابخ كافية تقدم الحساء» ولا صفوف للحصول على الخبز. وانت تعرفين انه عندما 
تكون الجيوب خاوية فان الناس يموتون» ويموتون في شقاء وتعاسة؛ ما لم يستطيعوا ملأها 
بسرعة من جدید». 

- «انا لا ارى امارات على ان «السفينة» تود تجريدك من نقودك». 

- «انتظري قلیلا وسترين ذلك». 

لم نكن في حاجة الى انتظار طويل. فقد سارعت «مقدونيا» الى انزال قواربها الاربعة 
عشر قذّام خط قوارب صيدنا الخمسة» وکنا قد خسرنا قاربا هرب به «وین رایت» وقد 
انزلتها جميعا بين مجال اليد لقوارينا وبين قطيع الحجول. هكذا اڏن.. كانت تود ان 
تحول دون نشاط رجالنا في الصيد الحر. وبخاصة ان ذلك اليوم كان مثاليا الصيد الوقيرء 
فالیحر هادیء»ء والعجول تغطي سطحه فلا تحتاج الى اكثر ممن يشدها وبسلخها. ويقول 
الصيادون: ان ثلاثة ايام او اربعة من هذا القبيل هي التي تصدفها سفن الصيد قي 
الموسم کله. وها هي «مقدوندا» تود ان تسلبها منا . فهل هذا ما عناه لارسن حبن قال: 
«أنهم يحرموننا حق الحياة ذاتها حين يستولون على محافظ نقودنا!» حقا ان العجول هى 
«محافظ النقود» لکن هذا لیس آسوآ من «حز أعنذاقنا» کما قالت مود بروستر. 
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لاحظ رجال القوارب والصيادون ما فعلت «مقدونيا» فعادوا ذلك المساء والواحد 
منهم يكاد ينشق غيظا وحنقا. كانوا يشتمون ويصبّون لعناتهم على «الموت لارسن»يذلك 
«اللعين الذي يستحق أن يبقى في الجحيم ٩‏ أباد متعاقبةء لا أبدا واحدة» كما قال «لویس». 
وسمع ذلك لارسن فنظر الى مود بروستر وقال: 

- «انظري هؤلاء الرجال. أصغي الى ما يقولون» وحاولي ان تكتشفي في ثناياه اللب 
الحقيقي والعنصر الأهم في نفوسهم. الايمان؟ الحب؟ والمثل العليا؟؛ الخير؟ والجمال؟ 
والحق؟ لن تجدي هذه الترهات جميعا. فتشي عنها». 

باق توو الى الان الك و و هذا 

کانت مود بروستر علی اثني عشر قدما من حيث يقف لارسن. وكانت مستندة 
بذراعيها على حافة السفينة ونصفها الأعلى شبه متدل الى البحر. على رأسها كانت طاقية 
بحار صغيرة يبرز من تحتها شعرها الاشقر الجميل» وقد أرخت خصله فتطايرت عابثة مع 
نسيم المساء. كان وجهها الناعم البيضاوي الصغير نقيضا لعنف البحر واتساعه 
اللانهائى. 

ما اعظم ما سحرني ذلك المنظر: وجه دقيق ابيض ملوّح على خلفية زرقاء شاسعة 
الامتداد. وتذكرت آراء وولف لارسن في الحياةء وتفسيره لمعنى الوجود» فلاح لي كل ذلك 

ويبدو ان لارسن قرأ ما جال في ضميري في تلك اللحظةء فود متابعة الحديث مع مود 
بروستر. قال: 

- «انك عاطفية رقيقة الحس» مثلك مثل السيد فان ويدين. اعلمي ان هؤلاء الرجال 
يشتمون ويلعنون لان رغباتهم قد استثيرت. هذا كل ما في الامر. اية رغبات؟ رغباتهم في 
طعام جيد وفراش مريح على الشاطىءء واجر يومي عال - وما يوفره ذلك من النساء 
والشراب . الجانب الحيواني» آي الجسدي» فيهم هو الذين يرغبون فيه ويثورون حين 
یحرمون من مزاولته. هذه هي مطامحهم» ومثلهم العلیاء اذا شئت ان تقولي ذلك. قد يکون 
هذا العرض الذي يبدونه لمشاعرهم الان ليس جذاباء لكنه صادق تماماء فهو يفصح عن 
مدی تأثرهم بما حل بهم» وكيف عانت محافظ نقودهم من هذا الوأقع. ومعلوم ان ما تعانيه 
جيوبهم هو ما تعانيه ارواحهم نفسها. وما سلبُهم نقود | كانت ستعود اليهم الا مثل سلبهم 
نفوسهم ذاتها». 

«لكنك انت متلا لا تتصرف وكأن محفظة نقودك قد سلبت منك». 

قالت مود ذلك وهي تبتسم ممازحة لارسن. وفطن لارسن الى ما رمت اليه من انه 
يناقض نفسه حين يتصرف بهدوء ويد عو الآخرين ان يتصرفوا بغير ذلك» فاجاب: 

- «اذا كنت لا افعل مثلهم فذلك خط مني. اذ ان كلا من محفظة نقودي وروحي قد 
تم المساس بهما. فحسب اسعار الجلود في سوق لندن»ء وتقدير ثمن الصيد الذي كان يمكن 
الحصول عليه بعد الظهربلولا حرمتنا اياه مقدونيا-يمكن القول بأن «الشبح» قد خسرت 
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الفا وخمسماية دولار. وليس هذا مبلغا بسيطا كما ترين». 

- «انك تتكلم بهد وء وتحسب حسبتك بدم بارد ۔ .« 

«نعم» > لكن نفسي مضطرية لا هدوء فيها . وقد اقتل الركتل الذي سبب لي تلك 
الخسارة. نعم» أقتله» حتى لو كان اخي..» 

ردو لرن اواك مرا ادا قفا روان ضاق ال اة 
حن قال: 

«انتم يا أصحاب العواطف الرقيقة لا بد ان تشعروا بالسعادة حين تحلمون 
بوجود الاشياء الجميلة في الحياة..ولأنكم تجدون بعض الاشياء الجميلة فعلاء تظلون 
سعداء. والآن قولا ليء انت والسيد فان ويدين» هل تجدانني رجلا جيدا؟». 

- «انت جيد عند النظر اليك - من جهة ما» . 

هذا ما قلته » وأعني به انه حَسَن لان يُتفرج على جسده القوي . اما مود بروستر 
فقد اجابت عن سؤاله بقولها: 

- «ان فيك کل الاستعداد لان تکون رجلا خيرا» ۔ 

وادرك لارسن ما تقصده مود» فرد علیها بحنق: 

«آه. هكذا انترٍ.. كلماتك جوفاء فارغة لا تعني شيئًا. انها مراوغة لا تحديد فيهاء 
ولا يمكنك حصر مضمونها. والواقع انها ليست فكرا على الاطلاق بل مجرد مشاعر 
وانطباعات» مبنية علی الوهمء لا اکثر». 

ثم تغيرت لهجته ف الحديث وباتت رقيقةً هادئة حين تابع كلامه: 

- «هل تعلمين انني كثيرا ما اتمنى ان اصير اعمى عن حقائق الحياة. وان اتقبل 
الخيالاتر والاوهام فيها. أنا أعرف انها أوهام خاطئةء مغلوطة» مناقضة للعقل.. لكني حين 
أتفحصهاء كثيرا ما يقول لي العقل: الحياة مع هذه الأوهام في رسك اكثر متعة وأيس 
امرا. واللذة والمتعة هما الأجر الذى يتقاضاه الانسان بدل عيشه. وبدون اللذة والمسرة 
تغدى الحياة لا تسوى شيئا. اذ ان بذل الجهد في سبيل العيش ثم عذم تقاخي اجر من 
اللذة جزاء ذلك لهوشيء سوا من الموت . فالذي يعب من اللذة قدرا اکبر یعیش حیاة اکثرء 
هذا كما ا ن احلامك ورؤى آوهامك يا آنسة بروستر لا تسبب لك متاعب ولا تنغيصا كما 
تفعل الحقائق الصلبة التى أجدها آنا». 

وهز لارسن رأسه مطرقا یفکر في حیرته. وضیاعه. ثم استأنف کلامه: 

- «كثيرا ما يراودني الشك» نعم اشك.. في قيمة العقل وجدواه. لا بد ان الاحلام 
اكثر حقيقية واقناعا. فاللذة الحسية تملأ النفس اكثر من المسرات الذهنية وتدوم اكثر.. 
هذا علاوة عن ان المرء يدفع ثمن لحظات مسراته الذهنية بان يظل معلقا بين الأزرقين: 
البحر والسماء. اما المسرات الحسية فلا تتقاضى ثمنا اكثر من اجهاد الحواس المكدودة.. 
وهذه تتجدد على الدوام ٤‏ 

اننى احسدك» واحسدك فعلا». 
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ثم ان لارسن توقف فجأة بعد هذا الحوار الداخلي الملفوظ, وتغيرت سيماء وجهه 
ولاحت في عينيه نظرة التساؤل الغامض» وقال: 

- «انني احسدك من عقليء لا من قلبي. خذي علما بذلك . هنذا يملي علي العقل. 
والحسد هو نشاط ذهني يصدر عن العقل ۔ فنا مثل رجل صاحٍ رزين ينظر الى رهط من 
السکاری» فیتالمء حتی يتوق الى ان یکون سکران مثلهم لیرتاح من تالمه بسببهم». 

سرنى هذا التشبيه الساخر من لارسن فضحكت قائلا: 

- «او مثل رجل حكيم ينظر مجموعة من المجانين فيتمنى ان يكون مجنونا مثلهم» 
فرد لارسن: 

- «تماماءفما انت والسيدة هذه الا زوج مفلس من الحمقى المجانين. ليس هناك اية 
حقيقة صلبة في دماغك انت ولا هى». 

وقالت مود : 

= «زنماء لکنا ننفق هما لد ینا تماما كما تفعل انت وبسخاء ایضا» 

- «بل بسخاء اکٹر. لانه لا یکلفکما شیئا». 

- «كلاء وانما لاننا نسحب من رصيد الابدية والخلود الذى لا ينضب». 

- «سواء فعلتما ذلك» او تصورتما انكما تفعلانه فلا فرق بين الشيئين. انكما تنفقان 
مما لم تکسباه او تحصلا عليه وبالمقابل فانکما تحصلان من صرفکما ما لم تحصلا 
عليه - على قيمة اکبر مما احصل انا من صرف ما حصلت علیه» وما کسبته بعرقي('» 

وودت مود و النقطة فقالت : 

- «اذن لاذ ا لا تغير نوع العماة التي تتخذ تتخذها؟» 

- «الوقت متأخر الآن» ومتأخر جداء انا لا استطيع ذلك. فجيوبي محشوة بالعملة 
القديمةء وهي شيء عنيد. ليس في مقدوري ابدا ان اجعل دماغي يتعرف على غير الحقائق 
الصلبة او يعترف بها». 

ثم انقطع لارسن عن الكلام.. واخذته رجفة وارتعاش. لقد عاد الى كابته العميقة 
المعهودةء وانساح على وجهه شعور صادق بالحزن والوحدة. . ذلك هو شعور الرجل المادي 
الصرف حين يدفع ماديته الى اعماقهاء فتتراءى له عبثية الحياة» وتنفذ الوحشة الى أغوار 
نفسه. هکذا کان يفعل صديقي فوروسیث بعد کل جدل عمیق بیننا في کوخه العتيق. 


)١(‏ يعني لا زال في بطن المجهول المشكوك في أمره» فهو مجرد أوهام. 
(۲) آي بحقيقتي المادية الصلبةء التي هي الحركة في العمل. 
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الفصل الخامس والعشرون 
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«لقد سبقتني ای السطح يا فان ویدین› كيف تسر الأمور؟» 
لويس .» 

- «وهل هناك أمارات على ظهور ضباب كثيف؟» 

- «طبقات مئه جهه الشمال والشمال الغربي». 

- «وماذا عن مقد ونیا ا فان ویدین؟» 

-«لم يرها أحد». 

اكفهر وجهه عند سماع ذلك» وبدا ان املا له قد خاب. لاذا؟ لم استطع ان اقدر 

2 دخان.. هناك دخان؛» 

انبسطت اساریر لارسن من جد يد › وقال «هذا حسن» ثم صعد السلم سريعا الى 
السطح» وعاد فهبط الى المهجع حيث كان الصيادون والواقع ان تصرف لارسن» ثم صوته 
الداوي ف المهجع لم يجعني انا ولا مود بروستر نصیب لقمة واحدة من الطعام. کنا 
ارتفع صوت الصيادين يهتفون له. كانوا يؤيدون كل كلمة قالهاء ويعبرون عن الغبطة 
و النشر ور ها بلغهم يا لتفسيات هذه الفة من البفر ا اا عق نشل لامك الكض به 
على الاطلاق. 
الى الماءء فصعدث الى هناك مع مود» لكنى تركتها عند اول السطح حيث يمكنها ان تتفرج 
على ما يحدث وتظل بعيدة عن المسرح. 
الل ای سره فم تم اء الصیادرن انضاگاتوا طفن ي رل سفرد وقع 
بنادق الصيد وصنادیق الذخيرة. وهذا مالوف لدی صيادي عجول البحر. اما غبر المالوف 
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فهو انهم كانوا يحملون بنادق عادية ايضا! ما الداعي الى ذلك؟ ان هذه البنادق لا 
تستخدم قي صيد العجول ابدا. اذ ان العجل يموت ويغوص قبل ان يصله القارب لو 
انت رضنا مرا داك اا ادق الد الخاحة دات الها وة . كذاك 
لاحظت ان الصيادين يصرون اسنانهم متوعدين كلما برزت مقدونيا اكثر فأكثر من 
الغرب. 

اوا اا ف اا اة اع رو 
بيرة تتقدم بانتظام وكأنها تستعد لمعركة مقبلة. وترقبت ذلك» غير ان الأمور سارت عادية 
كالأمس» فقد انزلت مقدونيا قواربها الاربعة عشر قدام قواربتاء فقطعت عليها مجال 
صددها الحر مثل امس ايضا. ثم ان السفينة اتجهت الى الشمال الغربي نحو طرف 
الضباب. 

وزاد فضولي لمعرفة ما يجري فسألت وولف لارسن: 

غاا تعد ما الذی تخری؟: 

ا اع الف حى تورف اه ف اي واد ان ا اید 
هبوب الريح». 

ولأجظ الارن ان هذا الخرات لاق رة اورشن محارة شل فاستانف كلاهة 
قائلا: 

-«لامانع من ان تعلم: سأرد على ذلك الشقيق المؤذي بان اجرعه نفس العقار الذي 
ية ل ساون عة ق فة ۷ لم واخ ول طلة موشم الضصية الحا اكم ذلك 
اذا اسعفنا الحظ». 

- «وان لم يسعف؟» 

- «عند ذاك ینتهی امرذا. لکنه يجب ان يسعف.. هکذ| آريد». 

تسلم لارسن عجلة القيادةء وهبطت انا الى المطبخ. هناك كنت اود القاء نظرة على 
المريضين: نلسون وماكريد ج. وقد وجدت نلسون في حالة جيدة: ساقة المكسورة يتحسن 
وضعهاء والرجل في حالة معنوية طيبة. اما ماكريدج فقد كان بائسا تغمره الكابة حتى 
اشفقت على حاله. لقد حيرني ان الرجل ما زال متعلقا بالحياة رغم انه يكرهها. كانت 
ظروفه السيئّة قد حطمت جسده تماماء لكن روحه ظلت شرارة متقدة فيه وقلت مواسيا: 

- «قدم اصطناعية وستسير الأمور معك على ما يرام. سيغدو بمقدورك ان تروح 
وتجيء بين المطبخ وصالة الطعام كما تشتهي». 


گنف انرا باه بقن ام عن ا قل له فال : 

- «اسمع يا فان ويدين» اتا لا أعرفك على حقيقتك» لکن هذا لا يهمني. کن على يقين 
ان بالي لن يهد آ وضميري لن يرتاح حتى ارى ذلك المجرم اللعين ميتا. انه سيموت يوما ماء 
وسآكون حيا انذاك» ويعد ان ادعو عليه ان يستقر في الجحيم اغدو قرير العين. يقول 
ERE E‏ 
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هناك وجدت لارسن يدير العجلة بيد واحدةء فيما يمسك المنظار باليد الاخرى. كان 
یراقب مواقع قواربنا ووضعها تجاه مقدونيا. وكان التغبر الوحيد الجدير بالملاحظة ان 
دار اك ف ل تافل الوت وات قت لاخر الفري اطاد 
ولم استطع ادراك معنى ما E‏ المناورة» ولا الحاجة التي استلزمت القيام بھاءان 
ان قوارب مقدونيا الخمسة كانت تذ تنضم الى بعضها ايضا بفعل الريح وبذلك تنفصل عن 
بقية رفيقاتها كذلك كانت قواربنا تجدف اضافة الى انها قد نشرت القلوع.حتى الصيادون 
انفسهم فيها كانوا يدفعونها بالمجاديف الاضافية.. وهكذا ما اسرع ما اقتربت من 
القوارب «المعادية». 

ف لا ان خان را ف خا ن ل ت فر الفا ون هة 
اا اها كار سن ف رت الح حك دة اها فط ج نوارب 
«المعادية» حتى باتت قبالة الأقرب منها. 

وصاح بي لارسن: 

- «اخفض عدة الشراع العالي يا فان ويدينء وكن متأهبا لاعادة رفعها بعد قليل». 

اسرعت الى تنفيذ ما طلب ونحن على ماية قدم من القارب الخصم. ونظر رجال 
القارب الثلاثة الينا متخوفين من هذا الاقتراب غير المحمود. ولا غرابة في ذلك فقد كانوا 
اولاد «كار» يعرفون سمعة وولف لارسن السيئة في اوساط سفن الصيد» ولا يأمنون غدره 
ابدا. ولاحظت ان «الصياد» منهم وهو رجل اسكندنافي ضخم الجثة متجهم الوجه كان 
يعارض بندقيته على ركبتيه مع انها يجب ان تكون معلقة عند جانب القارب في الاحوال 
العادية. 

اا رة كت اة لقا اة اله دوك ها ور سن 
طاقم القارب بان لوح يده وقال: 

- «اصعدوا والعبوا معنا «دق ورق .» 

ويعني «الدق» في لغة الصيادين «زيارة قصيرة» يكسرون بها تواتر حياة البحر على 
تق راکد وال هلترت الک م قبل واف رشن ادل ال فلي 
السرور. لكن سروري كان قصبر العمر» اذ سمعته يقول: 

«الافضل ان تظلي على السطح يا آنسة بروستر وكذلك انت یا سید فان ويدين . » 

ا ا ا 
اة وضع ال سطحهاء كائة لةه الذهبة مل لحي ملوك ال القد اء تخفى 
ا ری ر کا و عه رمن اة ورال م اشع فل جد ا 
ورك رسن رانا وعفد تظر أل رف القن عدا ال الفة بعه .تكن هباك 
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مبرر لان يبخاف: رجلان قبالة ثلاثة . وبخاصة انه بدا في نظري مثل «جالوت» الاسطوري 
زفقو ملخاو ا اين فد اوت نة الق کان ا و اق اطول هن 
لارسن واثقل منه وزناء طوله ٦‏ آقدام و ۸ بوصات ووزنه مایتان واربعون رطلا. ولم یکن 
ذا كرش مندلقة ولا عجيزة مندفعة» بل كان جسده كله من عظم وعضل. ومع هذاء فقد 
رأيت سيماء الخوف على وجهه حين دعاه وولف لارسن الى الهبوط الى الكابينة . ونظر من 
اعلی الى رفيقه القصير فاستعاد ثقته بنفسه . هکذا زال تردده» وهبط الاثنان معاءاما رفیقاه 
في القارب وكما هي عادة البحارة الضيوف.» فقد سارا الى منصة قاعدة الصاري للتفرج 
عليها. 

اة سم ضبرك ارتطام ق الكابينةء قم تلذحقة اكوا ت عراف عفيفت ماك گان 
فهد وأسد لكن زئير الاسد هو المسموع وكان لارسن هو الفهد» وقلت للآنسة بروستر: 

- «ها انت تسمعين آداب الضيافة الكريمة عندنا!» 

وهزت راسها موافقة قم أكفى وجهها بذك التشحح الى يبعت من الاشمتراز 
الداخلي في نفس صاحبه والذي عانيت مثله طيلة السا بيع الاولى من نكبتي بالقدوم الى 
الشبح. ووجدت الفرصة مواتية للتحدث مع مود فقلت : 

انت تدركين الحكمة في أي دور أقوم به فيما بحري غل الفية الأن: بل قا 
احا کا علا ادم ادا راد کلا ا ان ی اجا قهن 

ا «نعم انا أفهم كل ذلك». 

خفت الكلنة القادمة من الاأسقل: وضنخد ولف لأسن نقرو ال الح کان 
هناك بعض المواضع المتورمة في وجهه وبضع سحجات في جلده.. لكن ذلك لم يكن خطيرا. 
وقال لي: 

- «ارسل الرجلين الآخرين الي يا فان ويدين». 

وبعد لحظات کان الرجلان د يقفان قدام «الذئب» فقال لهما: 

- «شدا قاربكما الى السفينة.لقد قرر صيادكم البقاء فترة على الشبح» وهو لا يريد 
ان ییقی القارب مقلقلاً غير مشدود». 

ولغ تخر كا رعا ك ال خان ن عا الها اقطان ا لض اا اما 
لك «الصيات نفهة؟ وهد اما جعل الارن برخ فنهما: 

- «شدا القارب كما اقول. من يدري؟ لربما يكون عليكما ان ترافقاني فترة من 
الزمن» 

اھا و ا ا و ا ما کر ری ا ناز اغا کاو 
وهو قول : 

- «لماذا لا نبد بالنفاهم ألان» ومن اول «المشوار».انتما تعرفان ان «الموت لارسن» 
يجعلكما ترقصان من العذاب» اما انا فسأكون رفيقا معكما». 

لم يتكلم احد من الرجلينء لكني وجدت قاربهما ينشد الى الشبح» ثم يعلقانه في 
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لكان المخصص للقوارب عليها. اذن.. لقد قبلا التعاون معنا. بعد ذلك امسك لارسن 
بعجلة القيادة» وخفضت انا عدة الشراع العاليء واخذ لارسن بتعقب القارب الثاني من 
قوارب مقدونیا. 

لا حاجة الآن لاطالة الشرح» فلم يمض الا وقت قصير حتى كان قاربان لنا يهاجمان 
القارب الثالث لمقدونياءفيما هاجمت بقية قواربنا القارب الرابع. كذلك لا حاجة الى وصف 
مفصل للقتالء فقد كان الهجوم والدفاع كلاهما عن بعد ودون نية في الحاق اصابات 
بالرجال. لهذا كانت طلقات الرصاص تئز في الهواء لتثقب صفحة الماء حول القارب» ارهابا 
للطاقم الذي فيه»ولا تبقر بطن الصياد او تثقب خاصرة المجدف. ومن الطبيعي ان ن¿ قارب 
«مقدونية» کان یحاول تحاشي هجومناء a‏ لكن هجومنا اطبق عليه. وكنت اود التفرج 
على ما یجري» لولا ان صاح بي وولف لارسن: 

- «اجعل الرجلين الجديدين يعملان عند منصة قاعدة الصارى يا فان ویدین . 
وانت يا سيد ة بروستر. اهبطي الى الكابينة..» 

ولاحظ لارسن الفزع الذي ارتسم في عينيها. كيف تهبط الى الكابينة لتجد رجلا 
محطما او میتا هنا! فود ان يطمئنها قائلا: 

«لن تجدي الا رجلا عادياء سليماء كل ما فيه انه نال «علقة» غير ساخنة.لا تخشي 
شیئًا. اهبطی اليه» 

«ما شانی به؟ لمانا اهبط عنده؟» 

- «لأن الرصاص قد يصيب هذا السطح وانا لا اريد ان تتعرضي للموت بطلقة 
طائشة او غير طائشة. هفل فهمت؟» 

والحق» ان كلمته الاخيرة رافقتها طلقة وقعت على السطح قريبا من حيث كان يقف 
لارسن نفسه. اذن كان الصياد في القارب المعادي يود قتل لارسن» كيما تضطرب عجلة 
القياد ة.. وتتعرض «الشبح» للخطر. وعند ذلك قال لارسن: 

- «هل ترين يا سيدة بروستر!؟ اهبطي فورا. ان فان ويدين سيتسلم عجلة 
لظت من هذا الام هل بريد أن بشخى بي انه يعم أن شنرف غل عة 
القيادة هو الهدف المباشر للرصاص في تلك الحال. اترأه يجبن عن البقاء هناك» او يود ان 
افتديه انا! لا هذا ولا ذاك.. هكذا تبين لي فيما بعد. فهو يود مباشرة اطلاق الرصاص 
بنفسه» ولتكون له الضربة الاخيرة في الاستيلاء على القارب. 

مشت مود بروستر على طول السطح حتى وصلت درابزين السلم المؤّدي الى 
الكابينة» ووقفت هناك. وحين طلبت منها ان تهبط الى الكابينة. حرصا على سلامتهاء 
رفضت قائَلة : 

- «حتى في حال الخطر» يجب ان نري القبطان لارسن اننا لسنا اقل شجاعة منه». 

والحق انني لم اقتنع Ei‏ لكني اعجبت بعناد صاحبته وشجاعتها. كذلك 
فعل وولف لارسن»ء الذي رمقها بنظرة راضية وهو يقول: 
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- «ثقافة» وفكر» وشجاعة! انت امرأة حسنة الاعداد» تصلحين ان تكونى زوجة 
لرئيس قرصان ناجح.سنتحدث عن ذلك فيما بعد». 

وابتسم.. وهذا غير معهود فيه. ومع ابتسامته استقرت رصاصة في خشب جدار 
الكابينة» فلمعت عينا لارسن بصفرة ذهبية ولمعت عينا مود بروستر من الفزع .. رصاصةء 
وزوجة شيخ القراصتة!! 

لحظت ذلك الفزع ورأيت من واجبى ازالته.. فقلت: 

- «نحن اشجع.. انا اتكلم عن نفسي على الاقل. فانا اعظم شجاعة من القبطان 
لارسن» 

ونظر الي لارسن كمن ينتظر تفسيرا لما زعمت» فشرحت ذلك: 

- «قد تلاحظ ركبتي المرتجفتينء هذا صحيح» وقد تدرك ان عقلي يخاف الموت» لانه 
لا يريد لي ان اهلك. وهذا صحيح ايضا. لکن ذلك کله هو مادة اللحم.. اما روحي» روحي 
الخالدة فهى شجاعةء بل اكش من ذلك. انها جريئة. وذلك بخلاف حالك انت. ان ركبتيك لا 
ترتجفان» وعقلك لا يخشى الموت» على العكس» ربما كانت مواجهته تدخل الى نفسك المتعة 
والسرورء انت لا تخاف شيئًا. ولكن عليك ان تعترف بان الشجاعة الحقة هي عندي لا 
عندك». ا 

«هذا صحیح وحق. انا لم افكر في المسألة من هذه الزاوية. لكن» هل العكس 
صحيح؟ اذا كنت اكثر شجاعة مني» فهل انا اقل منك جبنا؟» 

ضحكت انا ولارسن من سخافة هذا التناقض» ثم انه هبط من المنصة الى ارضية 
السطح واسند بندقيته الى درابزين السفينة. كانت الطلقات التى استقبلناها قد قطعت 
ميلا كاملاء وكنا قد اجتزنا نصف تلك المسافة الان. ومن هنا اطلق لارسن ثلاث 
رصاصات ٠‏ الاولى استقرت في خشب صفحة القارب» والثانية بموازاتهء والثالثة جعلت 
مجدف القارب ينقلب صريعا الى اسفله. 

وقال لارسن: 

- «ذاك يثبت القارب مكانه. فانا لن اسمح للصياد فيه ان يصيبناء وما دام المجدف 
قد وقع فلن يستطيع الصياد ان يجدف ويطلق النار معا». 

كان تعليل لارسن صحيحاء فقد رأيت الصياد يقفز من مكانه ليتسلم القيادة 
وبذلك يغدو عاجزا عن استعمال بندقيتهء الان لم يعد هنالك نار تطلق على سطح الشبح ولا 
جدار الكابينة فيها. وقد وجه الصياد قاربه في اتجاه الريح» فهاجمته الشبح هناك» حيث 
جعل لارسن سرعتنا ضعف سرعته.ود اهمناه.. ومن على ٠٠٠١‏ ياردة رأيت المجدف يناول 
بندقية الى الصياد» كما رآيت الصياد يحاول حشوها مرتين» لكنه يتردد في اطلاق النار.. 
كنا على ٠١‏ ياردة منه» والرصاصة قاتلة في تلك الحالء ويبدو ان الصياد لم يكن يود ان 
يقتل. هذا ما جعل لارسن نفسه لا يرغب في ذلك» فمع ان بندقيته كانت مركوزة ومثبتة على 
درابزين السفينة الا انه لم يطلقها. لقد عمد الى لفة من الحبل الثخينء فشاطها في الهواء 
ثم اطلقها فلطمت المجدف الجديد.وقال لارسن: 
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«هذه لك» در حول السفينة». 

لكن الرجل لم يرذ ولم تتقذ ما طلبه مته لارسن بل نظر الى السناد عناه طن 
اوامره. الا ان الصياد كان ف ورطة.. فهو يعرف انه لو ترك الدفة واخذ بندقيته ليطلق 
النار - لاصطدم القارب بالشبح فحطمته. هذا كما يرى بندقية لارسن المركوزة على 
الذرابرين ويغرف أن لارسن سبقظه قبل ,ان يشتطيع تناول الجنذقية. لذلك مر المجدف 
قائلا: 

- «نعم. قم بدورة كما طلب» 

وتم ذلكءفبات القارب على ٠١‏ قدما من مقدمة الشبح» وفي مدى نارها مباشرة. وعند 
ذاك صاح لارسن: 

- «اطو شراعك وإصعدوا الى السفينة». 

وظلت بندقيته في يده» وهو مستعد لاطلاق النار دون انذار» وقي اية لحظة. وحين 
صعد رجلان من طاقم القارب الى الشبح واراد الصياد ان يلحق بهما ومعه بندقيته - 
صاح عليه لارسن : «اسقطها من يدك». 

كان لارسن يود «اسى» الطاقم بدون سلاح»ولهذا جعل الرجلين الآخرين يشدان 
القارب الى كلابات «الشبح» حيث يتعلق هناك. اما الصياد فقد تعاون مع احدهما لانزال 
الجريع الى الكابينة وبدا حريصا على حياة رفيقة . لكن انى ل وولف لارسن ان يقدر هذا 
النبل في سلوكه؟ لقد اعتبر ذلك جبنا منه وتعاونا مع السيد الجديد» الذي هو لارسن 
ذقسه!! 

ول ا 

- «اذا تم لقواربنا الخمسة ان تفعل مثل ما رأيت نكون قد حصلنا على طاقم كامل 
ممتاز لسفينتنا في هذا الموسم». 

وقالت مود بروستر: 

- «آمل ان.. الرجل الذي اطلقت عليه النار..» 

- «لا تخشی شيئا. إنه لن يموت. لقد اصبته في الكتف. سيعالجه فان ويدين.ما هي 
الا ثلاثة او اربعة اسابيع حتى يعاف تماما». 

وصمت لارسن برهة ثم اضاف: 

- «لكن السيد فان ويدين لن يفعل مثل ذلك مع رجال القارب الثالث لمقدونياء. 

كنت الان اوجه الشبح نحو ذلك القاربء ویدا ان مود بروستر لم تفهم ما كان 
يعنيه لارسن فسالت : 

«ما الذي سوف لا یفعله؟» 

-«انستغاف الجرحى واخراج الرصاص من اجسام طاقم القارب. ون يكون ذلك من 
عملي اناء فهومسؤولية هورنر وسموك. لقد اكدت عليهما انني اريد الطاقم احياءء لا جثثا. 
لكن اصابة الهدف نزعة اصيلة عند كل من يمارس اطلاق النارء فهو يود دائما ان يقضي 
على خصمه. هل جربت ذلك یا فان ویدین؟» 
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اومأت برأسي موافقا على ما قال» ونظرت الى سموك وهورنر في قاربنا المهاجم. كانا 
يودان القتل فعلاء مما جعل الصياد والمجدف في القارب الخصم يخفيان رأسيهما 
ويتمددان في قاع القارب. اما مباشر عجلة القيادة فقد ظل جسمه بارزا ولكن.. ماذا يقعل؟ 
لقد أحيط به» وجعل قاربه يتخبطءيتقاذفه الموج صعدا وسفلا وهو عاجز عن السير في 
طريق صحيح. وقلت : 

- «لا تنظري يا سيدة بروستر» ارجوك لا تنظري» 

سرني انها تقبلت الرجاء ولم تتطلع. وفي تلك اللحظة ازت رصاصة تدلى إثرها 
مباشر عجلة القيادة في القارب : نصفه داخل القارب والنصف الاعلى قريبا من الماء. كانت 
ذراعاة تلطمان الموج ورأسه بتأرجح يمنة ويسرة. 

بعد ذلك انضمت قواربنا الخمسة لتهاجم القوارب الثلاثة الباقية لمقدونياء وما 
اسرع ما طوقتها جميعا واجبرت طواقمها على الاستسلام. 

وهكذا سارت جميم القوارب في اتجاه الشبح. كيما تصعد الطواقم الاسرى الى 
سطحها. 

وقبل ان تنعدم المسافة بينها وبين الشبح اخذت المنظار اتطلع فيه. هناك في الشمال 
الغربي من موقعنا رأيت سحابة من دخان . تلك هي مقدونيا . يا للمصييةء > فهي مزودة 
بمدافم ثقيلة لن تصمد امامها الشبح!! وأاسرعت فنقلت هذه المعلومات الى لارسن» لكنه 
اجابني في لهجة الواثق من نفسه والمستخف بخصمه: 

- «انا اراقب مقدونیا وقد رأیت الدخان دون منظار. لا تھتم بها یا فان ویدین» 
فالأمر ابسط مما تتصور» . 

قال ذلك واخذ مني عجلة القيادة على الفور» لكنه تريث قبل ان يديرها الى الجهة 
المعاكسة. وقال مخاطبا نقسه: 

- «سأهزمك يا ابن امي. ايها الشقيق القاسي» لاخرغتك :الى وسكزى:: 

وما هی الا دقائق حتى كانت اطقم القوارب جميعا قد صعدت الى السطح: وعلقت 
القوارب الى كلاباتها على الشبح وتم تجريد الاسرى من سلاحهم. 

كان هنالك حاجة الى السرعة الآن.. ان مقدونيا تقترب وهي اسرع من الشبح» كما 

ن سلاحها كاف لان يقضي علينا لو اصابنا مرة واحدة. لذا دبت الحمية قي رأس لارسن 

2 الحماس في عملهء ها هو يرق في لهجته حين يصدر أرأً الى صياديناء لكنه يحدق 
بعيني البازي في السماء نحو مقدونيا. وفي لمحة واحدة قدر لارسن المسافة التي تفصلنا 
عن هدب الضباب الزاحف نحوناء ثم حسب الفرق بين سرعة الشبح ومقدونياء وحسم 
احتمال مساعدة الريح لكل من السفينتين.واصدر امره: 

- «اطو الاشرعة وانطلق حتى تدخل حاشية الضباب». 

وسرعان ما تم ذلك فبتنا في عماء مطلق» حتى كان الواحد منا لا يرى الآخر. 
وكلاهما على السطح لا يفصلهما ذراع. هذا هو الضياع الابدي. لم تكن هنالك ريح البتة.. 
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واطفا لارسن المحركات وجثمت الشبح ساكنة تحت الضباب. وقلت لنفسي: 

- «أن كان الموت على هذه الشاكلة» وقي مثل هذا السكون المطبق فما احلاه! انها 
خبرة جديدة ما الذها! لكن احدا لم يمت ثم يعود حتى يخبرنا حقيقة ذلك وانما هي 
تهويمات مناء نحن الذين لم نجرب الموت ابدا . نعم ان فيه شاعرية حلوة. لكنه آخر الأمر 
ما هو الا ضياع في الفناء!» 

كنت اميل الى الاسترسال في هذه الافكار الغريبة بتأثير السكينة الشاملة التى تلف 
الشبح. فحتى الامواج هدأت رغم صخبها خارج حدود الضباب. وحتى الرذان الذي 
يرافق مثل تلك الحال لم ينزلء وانما ظل الموقف كله هدوءا مطلقا. 

اذا دخل لارسن بنا في هذا الفلك الساكن؟ لا اعلم سبباء لكني اخمن انه كان يود 
الزوغان من مقدونيا وتضليلهاء ومن ثم يتسلل في البحر الى موقع آخر. هذا ما قدرته انا 
الذي اجهل التخطيط للمناورات البحرية وكيفية تنفيذها. وهذا ما ثبتت صحته بالفعل. 
فلقد دخلنا حاشية الضباب في اتجاه معارض لط مد وا و دخلناها ومقدونیا 
على ميل واحد من الشبح» ولا بد انها قطعت ذلك الميل في الوقت الحاضر ولم تجد سفينة 

ون انس لا انسی حرص لارسن ويقظته ونحن داخل الضباب: کان يمر على كل 
واحد من صیادینا ویأمره بابقاء سلاحه جاهزا للاطلاقءکما یمر على کل مجدف وبحار 
ويطلب اليه ان يظل في حالة الاستعداد القصوى. وحتى اناء جاءني على السطح وطلب الي 
العناية بالسيدة بروستر اذا وقع مكروه. كيف كان يرى في ذلك الظلام الدامس! ان عينيه 
الآن ليستا من عيون البشرء فهو ذئب حقيقي» ذئب في فيافي القطب» لا تبهره اشعة 
الشمس المنعكسة عن قفار الجليد ولا يتوه عن جحره في ظلام الغابات الحالك طيلة ستة 
شهور. انه «وولف لارسن» وکفی . 

استمر ذلك نصف ساعة او اكثر بقليل. ثم ان وولف لارسن مرّر لي كلمته بالتحرك» 
مشافهة» ومن رجل الى رجل. لقد بلغت أن «انشر الشراع وارفم عدة الصاري الرئيسي 
دون اية جلبة ولا صریر» وفعلت ذلك وباشر لارسن توجده عجلة القيادة-وما اسرع أن 
خرجنا من الضباب! ذلك ان لارسنء بحنكته البحرية الفائقة اخرج السفينة معارضة. 
وهكذاء لم نكن قد اخترقنا كتلة الضباب وانما نفذنا من حاشيته الرقيقة لا اكثر. 

وحين غدونا خارج تلك الحاشية كانت الشمس مشرقة والبحر تحتها يتلألا.. اذن 
لقد نجحت الخدعةء أو ما يسميها لارسن «مناورة جانبية».وبفضلها جردنا مقدونيا من 
قواربهاء كما ضللناها فيما لو قرر قبطانها ملاحقة اخيه. وقلت في نفسي «هذا لارسن 
اللعين.. لكنه البحار الحاذقء والذكي المغامرء يا له من عشير بحرء قاس مثه وغدار مثله 
لکنه حریص رفیق!!». 

وجاء لارسن الى السطح بعد أن اوكل عجلة القيادة الى غيره. هناك كان الصيادون: 
القدامى والاسرى الجدد. وقال: 
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اا ادقع کات دور قال ناکون عل مطح موا خی قاق کن 
دقيقة مئة دولار». 

وساله احدهم: 

- «لماذا؟» 

- «لکي aS‏ التي يصبها على الحظ والقدر والضباب.. بل 
على راسي انا ايضا.. يسرني ان اراه يكاد ينفلق غيظاء وبخاصة انني اعرف عناده في 
الاعتراف بالهزيمة». 

وبلع ريقه ثم استطرد قائلا: 

غا من ذل الان غلك ا فان ودن أن ترون كرفا الگرام با دوق هغ کل 
راحة واطمئنان. دعنا نحتفل بسلامتهم ومشاركتنا موسم الصيد الحالي الوفير. ان لدينا 
احتیاطیا کبیرا من الویسکي» ونه لیسرنا ان ينالوا نصیباً منه. اما صیادونا القد امی 
فسينالون دولارا كاملا عن كل جلد يجلبه الصيادون الجدد. لقد جوا في العمل» و 
«الشبح» تکانيء المجد ٠‏ هذا ما وعدتهم به قبل المناورةء ولن احنث بوعدي» وربما ا 
السبب في ان احدا منهم لم يفكر قي الفرار مثل «وين رايت» القبيح. 

هذا كما انني اود ان تنشط يا فان ويدين فهنالك جناح کامل في «مستشفاك» ینتظر 
أن وتكهف عله اها الطعت الطاي لكي 

هل يسخر مني بهذا الاطراءء ام ان السرور الغامر الذي يشعر به قد غير طبيعته!؟ 
انا استبعد الاحتمال الثاني» فالخبرة التي اكتسبتها على ظهر «الشبح» لا ترجح ذلك. 

ومن الطبيعي ان مقدونیا حاولت ان تتعقب الشبح > ومن ثم دخلت كڌاة الضباب»ء 


وبذلك صدق علبها لمل القائل: «کانت تفت تفتش عن ابرة في خيشة من القش»» بيد ان «إبرة» 
الشبح كانت قد خرجت من «الخيشة» اصلا. 
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الفصل السادس والعشرون 


تولى وولف لارسن توزيع الويسكي-واخذت زجاجات الشراب الجيد تجد طريقها 
بوفرة ای e‏ اما فقد ار تضميد جاح اا و عاینت شرب 
النخو الاي في هولاء. ا بشربون ق قاح کا آکتررقن فناجين الشايء 
واذا اعوزهم ذلك شربوها من فوهات الزجاجات . ومع هذا فإنهم یظلون ظمای لا يرتوون ! 
كل فرد على السفينة كان يعبّ» فحتى الجرحى شربواء وأوفتي أوفتي الذي كان 
يساعدنى في التضميد شرب ايضا. أما لويس فقد امتنع مكتفيا بن رطب شفتيهء مع آنه 
يشارك الآخرين في عبثهم ومجونهم. وملخص القول: كان سطح السفينة مثل 
«معید باخوس» او شبه «مارستان» أرضيته دفة وشراع. وکان الجميع يصخدون › 
فشان بها فلرة آفاء الال ق ذلك الوم لكةع بطهرون هشاع الرة والصداقة تناد 
أغد ا كرا ها كان الأرون وا ری رى اكان افون ايان ا ن 
شان 4ا مى من امهم الا عة وتخونامن العد اب الى رر عن بدي وزاف 
لازن وتفه لوحف کارا كلم رن وتيتون ل بش الس لك ال جو 
فهم مثل «سيرك» من الشياطين.ها هي ظهورهم تتراقص في ضوء مصابيح السفينة 
الخافت» وتتطاول اجسادهم المنعكسة على صفحة الماء حتى يغدو الواحد منهم ماردا 
شريرا قب قبيح المنظرء او «شبحا» جعل همه إرهاب الآخرين وإيذاءهم. 
مالي اقول «شبحاً» وهي E‏ هي «الشبح» ! والحق أنها 
TS E ol‏ اربط به جرح 
مجدف القارب» الأسير. کانت عیناه اللامعتان تبرقان› من أثر الشراب والعمل»› ووجهه 
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e AES LONE ES ESE EE 
أنثی واد عة . أرى كل ذلك وأتذكر وحشيته وقسوته حين بتصرق مع غيره من البحارةء‎ 
I i فيأخذني العجب‎ 
TT ا اا‎ 

هناك شخص واحد لم يخضع للشراب ولا التغيير» هو وولف لارسن. فهو لم يذق 
ف ا كاين الويسك ف ذلك السك ولم خد م ففوة انتضازة الاخ قد كان قاهن 
السك EE OE‏ 
أنا واحدا من هذه الخنازير؟ وقل نکن هود وتر رة لو ولوا ايضا! اي 
تشبیه ناب وقعت فيه ! 


غضبت من قلة أدبي تجاه مود بروستر» فشددت على طرفي جرح الرحل الذي کان 
أوفتي أوفتي يساعد ني في تضميده . وصرخ الرجل . واستغرب ذلك أوفتي أوفتي فحد جني 
بنظرة قاسية . وي هذه اللحظة بدا لي انني مارد عملاق . لقد غمرتني دفقة من القوة التي 
تتولد من الشعور بالحب. وقدرت انني اعظم شجاعة من هرقلء فانا كف لمواجهة وولف 
لارسن رغم الخمس والثلاثين سنة الناعمة التي قضيتها في القراءة والتعامل مع الكتب . 
وبتأثير من هذه الشجاعة الفجائية تركت الجريح وأوفتي» وصعدت الى سطح السفينة. 
هناك كان الضباب .. وكان الهواء النقي» وجو البحر الذي يبعث على الانعاش. فهدآت 
اعضابى ؤال الكوش التقى الى اغاتة 

غل الشستطخ كان زخال:السفينة الاد ون القد امي والضتادون الخذه وكان 
اثنان من هؤلاء الأخيرين جريحينء لكن جراحهم لم تكن بالغة . نعم كان هنالك صخب غير 
ان لعنات وولف لارسن كانت غير مسموعه. ولم آبق طويلا على السطح» بل هبطت الى 
الكابينة. حيث كان العشاء جاهزا. وقد وجدت وولف لارسن ومود بروستر ينتظراننى على 
المائدة. ٠‏ 

وفيما كانت حمى الخمرة تلعب برأس السفينة ككل» كان رأس وولف لارسن 
صاحياء ولم يذق قطرة من الشراب. وكيف يفعل ذلك في مثل هذا الظرف الشاذ! انه أعقل 
منه. وبخاصة انه لم يعد لدیه احد يعتمد عليه غيري وغیر لويس . كما اننا نبحر الآن وسط 
الضباب دون استخدام الأنوار ولا الاستفادة من رقابة البحارة الرصادين. وتساءلت: 
اذا أوقع وولف لارسن نفسه في هذه المشكلة.. سفينه تبحر فی الضباب دون رصد ولا 
انوار!؟ بل» كيف سمحت له عقلانيته ان يسخو ف بذل الشراب لشلة من الأفظاظ وسط 
الخطر؟ لكني قدرت انه يعرف نفسيات رجاله» وتذكرت ان خير ما يزيل الشعور بالهزيمة 
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ويزيح الاحساس بالعذاب هو السّكر.. وقد لجا اليه وولف لارسن في حال جماعته. 
فالصيادون المهزومون يودون ازالة شعورهم بالذل والانكسارء والمعذبون من رجال 
«الشبح» يرغبون في ابعاد إحساسهم بالأسى والعذاب. اذن لقد تصرف وولف لارسن 
وكأنه أحد علماء النفس التطبيقيين. نعم» انه انتصر على أخيه «الموت لارسن» لكن زهو 
الانتصار لم يفقده صوابه. قد يكون ذلك الفوز آثلج فراده» غير انه لم طش برأسه على 
التأكيد. 

كنت خشيت من قبل أن يدفعه انتصاره الى إحدى ثوراته المعروفة. فجعلت ارقب 
كل حركة تصدر منه. لكني الآن اجده على المائدة في احسن هندام . واشد مرح أبداه على 
ظهر سفينته. ولماذ | ينفجر غضبه! لقد وفر لنقسه عددا كافيا من الصيادين» فضمن نجاح 
موسم الصید. كما استولى على عدد من القوارب. وهو افضل من يستخدمها لصالحه بين 
قباطنة صيد العجول. اذنء لا حاجة الى الثورة ف نفسه ولا استعمال قبضته لبلوغ ما 
یرید . 


هذا ما قررته في نفسي وانا أروز الموقف على الشبح. وبدا لي ان تحليلي مقنع موفق. 
غر انه سرعان ما تبین ان کل ذلك مبنی علی آوهام. اذ اعتمدت فيه على معرفتی بالمنطق 
النظري لا اكثر. فهل يصدق ذلك عند التطبيق! 

ھا آنا على المائدة في الكابينةء وها هو وولف لارسن مبسوط الاساریرء رائق المزاج» 
عيناه تشعان بالسعادة والحبور. لقد تَفحَّته «الحياة» التى يظل يتحدث عنها بمفهومه 
الخاص» بالدم المتدفق في شرايينه» فهو يود الاستمتاع بتلك الدفقة من «الحياة».لذا 
وجدته قد انهمك في نقاش جاد مع مود بروستر فيما كانا ينتظرانني على المائدةء وكان 
موضوع نقاشهما «الاغراء والغواية». وهو یری أن «الغواية» ۷ تکون ال برضا صاحبھاء 
وأن «الخطيئة والتجربة» لا تقع ابدا الا اذا كان الشخص راغبا فيهاء وموافقا على 
السقوط. كذلك من رأيه ان الانسان هو سيد افعاله» فلا يجوز القاء التبعة في ذلك على 
الظروف» ولا اللجوء الى التبرير بمشيئة القوى الغيبية او القدر. وأنا أسمعه يقول: 


اطي 6 :اة يرودو آنا انان قو انان تاا ن اراد و 
اسنها ع الکن کل ها فة ن الان کا تک من واد ورغ 
كان وولف لارسن جازماً ني تقريره ما يريد» فهو ينفذ مباشرة الى لب الرأي الذي 


یود التعبير عنه. وعلى ذلك ردت مود بروستر معترضة : 
«لکن» لنفترض آنه (الانسان) یرغب في فعل شیئین» کل منهما مضاد للآخر» ولا يسمح 


اي منهما بفعل نقیضه؟» 
«هذا ما كنت أود الوصول إليه في الخطوة التالية لو واتاك الصبر قليلا يا آنسة 
بروستر..» 
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- «انني صابرة» واستمع لما تقول. لكني اود ان أسوق ايضاحا» . 
تفل 
- «في الوسط بين تلكما الرغبتين المتناقضتين تقع روح» الانسان»ء وهناك بتجلى اثرها 
ايضا. فاذا كانت روحا خيرة فانها ترغب الخبر وتفعله وان كانت شريرة فعلت عكس ذلك . 
وهكذا فان «الروح» هي التي تتخذ القرار». 
- «كل هذا هراء وهذرء ان الرغبةء الارادة -هى التى تتخذ القرار. لنفرض جدلا ان رجلا 
یرید ان یسکر» مثلاء وانه لا یرید ان يسكر ايضا. ما الذى يفعله في تلك الحال؟ وكيف 
یفعله ایضا؟ ا دی ده اوت لک تاكن الاتا سا 2 
رغباته» فإنه يطيع الرغبة الأقوى من الاثنتينء ويتصرف بموجبها. هذا كل ما في الأمر يا 
أنسة بروستر. ليس ل «روحه» اي دخل في ذلك. كيف يمكن التوفيق بين رغبته في ان 
یشرب ثم رفضه ان یشرب!؟ اذا کانت رغبته في البقاء صاحيا هي الأقوى فسيطرت على 
2 المناقضةء فإنه لا بشرب. وهذا e‏ 
إن «الإغراء» لا يلعب اي دور على الاطلاق» الا.. 

أطرق لارسن بضع لحظات وكأنه يفتش عن اللفظة المناسبة او المعنى المحدد 
لاكمال استدراكه الأخير. ثم قال: 
- «إلا... إذا كان «الاغراء» هو ميله الى البقاء صاحياً» . 

قهقه لارسن بعد اهتدائه الى ضالته» وقال: 
«آه» آه.. ما رآيك في هذا یا سید فان ویدین؟» 
«اری انك والآنسة بروستر تحاولان ف فسخ الشعرة الوأاحدة ا نصفين» . 

- «کیف؟» 
- «إن «روح» الانسان هي رغباتهء ولأكن أكثر دقة فأقول: ان محصلة رغبات الانسان هي 
«روحه» ایق ا ء على هذا الاساس کون کلاکما مخطئا: انت وهي على السواء. 
فالأول منكما يشدد على أهمية «الارادة والرغبة» متجاهلا «النفس» بالكليةء فيما الثانية 
تشدد على «النفس» وتتجاهل «الارادة. كل منكما يفصل بين النفس والارادة مع انهما في 
أالحقيقة كل متكامل واحد». 
انتظرت قليلا لارى وقع هذا الرآي»ء ثم استطردت قائلا: 

- «وعلى كل حال فان الآنسة بروستر مصيبة تماما في اعتبارها ان الإغراء (ولنسمه 
التجربة) يظل إغراء» سواء خضع له المجرب ام تغلب عليه . فالنار يهف عليها الناس هواء 
حتى تشب وتقوى. والرغبة مثل النار. ويتم الهف عليها برؤية المرغوب فيه. أو بالوصف 
امثير له حتى يتحقق اشتهاؤه. فالرؤية والوصف هما الهواء في هذه الحال. وهنا يقوم 
الاغراء. فهو الهواء الذي يلهب نار الرغبة حتى تضطرم وتتأجج. وقد لا يتم هف الهواء 
على نار الرغبة بقدر يجعلها هى المسيطرةء والمسيرة للانسان في تصرفاته. وفي تلك الحال 
تكون السيطرة بقدر الهواء المهفوف.. ويمقدورها حينذاك ان توجه الانسان الى الخبر أو 
تدفع خطاه الى الشر ..كلا الحالين ممكنة تماماً». 
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انهیت العبارة الأخيرة من محاضرتي هذه وأنا أشعر بالعزة والامتلاء., لست في 
هذه اللحظة حَكما صارما في مسألة جدلية رصينة! وحتى لو لم يلق رأيي الحاسم قبولا 
لدی اي من الطرقينء فانه يكفيني قيمة وقدرا انني وضعت حدا للنقاش . غير ان وولف 
لارسن لم يكن يود ذلك» فقد بدا رأغبا في الحديث اكثر من اي وقت رأيته فيه على السفينة. 
كانت لديه طاقه محبوسة فهو يود التنفيس عنذها بانفجار كلامي طويل. ها هو يجعل قضية 
«الحب» مدار حديثه اللاحق. وهو يتخذ موقف المادي الصلب من هذه القضية فيما تتخذ 
مود بروستر موقف المثالي الروحاني ذي المفهوم الغيبي الغائم. 

كان عرض وولف لارسن لرأيه في الحب ذكيا لماحاء ومظه كان عرض مود بروستر. 
حتى عجزت عن متابعة النقاش فما بينهما . وزاد من ضياعي انني خضعت لنزعة مراهقة 
اثناء ذلك > هي مراقبة تقاطيع «مود» والتملي من جمال خصلة شعر لها > شقراء ناقرة» ومن 
آلق عينيها اللماعتين. 


والحق انني شعرت بشيء من الغيرة اثناءحديتها مح لارسن»› أن کان وجهها یطفح 
E a E SSS SEES E‏ انني لمحت مثل ذلك في 
وجه لارسن ایضا . فقد كان متوردا تشيع فيه الغبطة ومعانقة الحياة . وما کان أرق 
صاحبه وهو يقتبس ثلاث ابيات من الشعر قالتهما «ايسوليت» في رواية «تنتاجل» ويترنم 
بها في شاعرية عذبة: مباركة انا وفريدة مين جميع النساء. 

مباركة انا وفريدة بين جميع النساء 

فالذنب الذي اقتر فته اکبر من کل خطایاهن 

لق تحاوك كفي فاق الشغايا راتنضرة: 


را ارس ال الط فقا ما ى و ا ا ي اا 3ة 
الانتصار والظفر في قصيدة «سوينبرن» وکان يقرا الشعر بروحه اکثر منه بلسانهء ويجدد 
القراءة على ساس التفاعيل. 


وما کاد یلفظ آخر کلماته حتی هبط لويس سلم الدرابزین وقال: 

«عفوا لقد انقشع الضباب» وهناك نور من سفينة بخارية ينعكس على صفحة 
«الشبح». 

و لارسن فوشب بخفته المعهودة الى السطح» حيث اخرس صخب السكارى 
دفعة واحدة ومشى الى قاعدة برج الصاري ليتسلم دفة القيادة. وكان لويس صادقا فيما 
قاله عن الضباب.. لقد ارتفع فعلا وبانت السماء أعلاه سوداء حالكة. أما الضوء الذي 
أشار اليه فكان أحمر خافتا قريباء حتى كنت أسمع خبطات المحرك البخاري من السفينة 
التى اطلقته. ولا أدري لاذا شعرت في تلك اللحظة اننا نواجه «مقدونيا» سفينة «الموت 
لارسن» ذاتها. هذا ما شعر به وولف اذ قال لي حین اقتربت منه: 

«من حسن حظنا ان (الموت لارسن) لا يحمل كشافا قويا يسلطه تجاهنا فيعرف 
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وعلقت على ذلك ممازحا: 
- «كيف لو صرخت بأعلى صوتي؟» 
د مانع من ذلك. لكن› قدّر ما بحدٿث على التو قي تلك الحال؟» 
اليد خشنة فيل مث به الغوريلا e Ss‏ 
و ا وصبرت صبر العاجزين ENN a‏ 


E‏ ستيه ف ا للحتت قم اعا ر ا و 


yT الى‎ ee 
ئاو اسن وا و ت زا‎ 
«وكيف لو صرخت انا آيها القيطان؟»‎ - 
«انا أعزك بحيث لا أرغب ف ايذائك».‎ - 

كان في صونه رقة عتاب ومودة» فشعرت بان شيئًا يقرصني من الغيرة. وتابع 
- «لكن» لا تفعلى ذلك. فالنتيجة وأحدة: ساکسر عنق فان ويدين لو جرى شيء من هذا 
- «عنذد ذاك وددت التظاهر بالشجاعة اولاء والمشاركة في المزاح ثانياء فقلت : 
- «إذن 3 أقبل ذلك . أصرخي .« 
«انها لا ترضی أن تضحي بالأدیب رقم ۲ في آمريكا > كما تقول» . 

قال لارسن ذلك وهو یغمز ساخرا > فادرکت انه يرغب في الكف عن الممازحة. لم 
نتو خر ذلك :بل سان شت ليد ران هل لطم ختى اتتعت نوا ى دتتا قطنا 
الى الكابينة لنكمل عشاءنا المبتور. 

وعلى المائد ة استأنف لارسن ومود بروستر حديثهما المقطوع في الحب» وأخذ كل 
منهما يورد من الشعر ما يحلو له ويؤيد رأآيه. لم أشتغل آنذاك برد مقتبساتهما الى 
اوها بل اني ذلك الحخان الرقي الذي كان يغتر وة لأزسن وهر بطر آل مود قد 
خرج لارسن من جلده» فارقته طبيعة قبطان «الشبح» المعروفة . وبات ملحا مغروما ان 
شفټٍسه تتراقصان في حلاوة وهو يلفظ كل كلمة يتفوه بها. وحتى صوته الجهوري الرنان 
غدا همسا موسيقيا مثل خرير الغدير. وقد قاطع مود حين اقتبست: 

ور عر ھی رر لای ا فی ای زورب الک 

ورنة صوتها هي آخر انغام تستقر في ذنيٰ» 
بأن قال: 
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وان ق صوتك ر واثغاماة 
صرح بذلك» ولمعت عيناه ببريق الاشتهاء. 


وگنت غل وشك ان او کن اکر ی ل د ن ي آي تأثر بما ترى. لقد 
أكملت المقطوعة التي اقتبست منها دون ان تتلعثم» ثم حولت الحديث الى موضوعات اقل 
کو من العراطف ال ةة . وطوال هذه الاثناء كان رآسي يكاد ينفجر: مارستان 
السكارى عاود نشاطه على السطح» والرجل الذي اخافه يغازل المراة التي احبها امامي 
ونا عاجز عن فعل أي شيء! يا له من موقف صعب أرجو الا يواجه مثله أحده هذا علاوة 
على تناثر اللقيمات وبقايا الطعام وقطرات الشراب على غطاء المائدةء لأن الرجل الذي يقوم 
بالخدمة بدل ماكريد ج صعد يشارك «الربع» في مجونهم على السطح. 

اذا كان وولف لارسن طيلة عمره قد بلغ ذروة النشوة بالحياة فإنما فعل ذلك الآن. 
اننى أراقبه لحظة لحظة . وأدرس كل عضلة تختلج في وجهه» وكل تغير في أطياف عينيهء 
حركة تندعن اعضاء جسده» بل احاول تفسير كل كلمة بقولها: لأردها الى ما اعرفه عن 
شخصبته وتكوينه العقلي. الآنْ أجد لسانه ينطلق معبرا عن حقيقة نفسه» تزيده العاطفة 
فصاحة واندفاعا. والآن تتبدى روح لارسن» فهو في اعماقه ثوري عنيف» حاد كشفرة 
السيف» متفجر كالبركان :اراظن االوق رة القردوين الفقودء ل تاتون ابل من 
لارسن حين ينفس عن حقده المكبوت على ما يشعر به من الظلم . ففي حاله تجتمع عبقرية 
البساطة والصدق الى عنفوان التفجر. انه يؤمن بما يقول» فيغدو ما يقوله اقرب الى رؤى 
النبوة والوحي . ولقد ڏکرني ذلك بالشاعر «تاين» لكني على يقين من ان لارسن لم يطلع على 
كلما اة ذلك لفك الخطر ها هو لو عل شخ اتشر أن ايليس ترد 
فیقول: 

- «کانت قضیته خاسرة ولم یکن یخشی صبواعق الله» ثم اضاف: 
- «فقد ظل غير مهزوم حتى حين طرد الى الجحيم. اما لجق به وانضم الى صفه ثلث ملائكة 
خصمه! وبمساعدة هؤلاءء ورغم انه في الجحيم ظل لوسيفر منتصرا . لقددفع الانسانً الى 
الشورة ٠ه‏ «وبذلك ههن انه كلا من لجخي والاجنال المتعاقة من الغر لقب از 
لكن» لماذا طرد من الجنة؟ آلأنه كان أقل جرآة وشجاعة من خصمه؟ أو أقل عزة وكبرياء منه؟ 
أو أقل طموحا؟ كلاء وألف كلا! كان الله أعظمٌ قوة من خصمه. هكذا جعلته صواعق الرعد. 
بيد ا ن لوسيفر کان روحا حرةء فهو حر قبل کل شيء :لذا کان جغله یبد غیره ویخدمه 
خنقا كاملا لتلك الحريةء وهو يرفض الهلاك الذليل. 

من ثم فضل العذاب مع الحرية على السعادة والجاه مع العبودية. لقد ترفع عن 
عات وو ارا تفه کا :انون ان کر کیا عل کی لتر وا رخن ان ف 
على ساقیه هو وان یشق طریقه بنفسه» مهما کان. فقد کان فردا ذاتیا». 

سمعت ذلك مود فقالت ضاحكة : 
- «بل کان هو «الفوضوي الأول» . 
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ونهضت إيذانا برغبتها في الذهاب الى حجرة نومها. فصاح لارسن: 
- «وما احسن | ن يکون المروقوضويا بهذ ه الخصال!» 

وٹهشن بدوره لیدهت آل السطحء لكنه توقف عند باب غرفتها ليقول: 
«هنا 
«وأخیرا.. هنا 
سنكون احراراء فالله لم يجعل هذا المكان 
الیکسده ن نکن فی وهو لن ردنا مت 
هنا سنحكم بأمان 
ان الحكم والسيطرة هدف يسوى الطموح حتى في الجحيم 
وانه لخير ان تحكم في جهنم على ان يحكمك الغير في الجنة» 

هذه هي صرخة التحدي الابدية تطلقها روح ثورية عظيمة. 

كانت الكابينة لا تزال ترن جدرانها بصوته وهو واقف يتمايل فيهاء وجهه يتالقء 
ورأسه مرفوعة في عزة السيادة الظافرة وكانت عيناه تلمعان بالرجولة المتوثبة» الرجولة 
التى تحرقها الشهوة. وهو ينظر الى مود بروستر الواقفة عند الباب. اما مود في تلك اللحظة 
فقد لفها فزع لا تخطئه العين ورعب اعظم من ان يظل صامتاء حتى لقد قالت: 
«انك انت لوسيفر» ثم اغلقت باب الحجرة. 

ظل لارسن واقفا دقيقة واحدة يحملق في الباب ثم ثاب الى نفسه فأحس بوجودي. 
وقال: 
- «سأتسلم عجلة القيادة من لويس كي يرتاح» ثم استدعيك عند منتصف الليل لتأخذ 
مكاني» فاذهب الآن لتنام». 

وهكذاء ارتقى لارسن السلم فيما انصرفت انا الى الفراش. ولسبب لا اعرفه 
وجدتني لا انزع ثيابي بل اتمدد بها على السرير. واسترجعت كيف هرب مني النوم اول 
ليلة قضيتها على «الشبح» لكني سريعا ما غلبني النعاس رغم صخب البحارة السكرى 
على السطح. 
ولا ادري ما هو الهاجس الذي ايقظني» لکني وجدت نفسي اغادر السريرء وانتفض 
واقفا مشدود الجسم وكآن الخطر ينفخ في بوقه ان «انهض يا همب».ودون وعي مني 
مشيت الى حجرة مود بروستر ودفعت الباب فانفتح هناك كان المصباح يرسل نورا باهتا 

ضعیفا رأيت فيه وولف لارسن يهصر مود بروستر,. مود التي احبها انا.۔ یکاد يسحقها بین 
ذراعیه بينم هي تحاول دفعه عنها بقوترواهنة وقلب يرتجف . كانت تجاهد ان تهرب منه» 
راسها يوازي صدره العريض الذي يدق فيه قلبُه مثل طبل المعركة. انى لها النجاة! 

في هذه اللحظة وثبت من الباب الى سريرهما ودفعت قبضة يدي في وجه لارسن 
REE‏ متدرب لوجه رجل متمرس» وزمجر لارسن غاضبا وازاحني بذراعه. 
ومع ان ازاحتي جانبا فقد سقطت على الارض وطرق راسي بالخشب 
وشعرت بالدوخة وكأنني وقعت من منجنيق . هذا بعد ان ارتطمت بباب المطبخ قتكسر احد 
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الواحه وتبعثرت شظایاه. 


بالشطوب الد امية التي خلّفها ذلك E N TT‏ 
من غمده وقفزت ملوحا به في وجه لارسن. لکن شیئًا ما کان قد حصل.فقد انفصل لارسن 
عن مود وتدحرج على الارض. كنت فوقه الآن وبمقدوري ان اطعنهء غير ان قوة خفية 
منعتني من ذلك» فلم افعل. 

نظرت الى مود» فوجدتها واقفة مستندة الى الحائطء لكنها تترنح. ونظرت الى لارسن 
فر جدذ ته يكازل :النوخن: لكنه دائ نكاد جمقط: لول أن لمت تدك الحائط فاشتك اليه 
کان وجهه شدید الحمرةء وعلی جبینه مظهر الم فظیع. تری هل عاوده صداعه المعهود؟! 
هو الآن امامى في موقف الضعيف المسكين» فهل اقتص منه جريرة عدوانه على مود !! 


ذکرت في نفسي مود فهاج خاطري واضطربت.وباندفاع المجنون الظامىء لان 

RE‏ ال الحظة» ثم رفعتها بالخنجر الذي يقطر دما 
لازهق روح لارسن لکن مود أسرعت تعانقني طالبة ان اترفع عن ذلك . لقد احتضنتني 
حتی غمر شعرها وجهي . وا . وقالت: 

«من اجلي. لا تفعل ذلك» 

- «من اجلك» واکراما لك أود قتله». 


«اصمت» 


ووضعت اناملها الرقيقة على فمي. كان يسرني تقبيل تلك الانامل لو ان الموقف 
يسمح بذلك . فقد كانت ناعمة رقيقة دافئة . ثم ان مود جردتني من الخنجر وهي تقول: 
«من فضلك»› ارجوك» فکانت کلماتها المتوسلة ماء اخمدت به نار غضبي الهائج .و انکر 
الواقع حين اقول: لقد ظلت الكلمات الرقيقة نقطة ضعف في حياتي على الدوام. وها هي 
تفعل فعلها الآن. اي شجاع انا! رجل تتلاعب به رقة الكلمة! تری هل يتصرف لارسن مثل 
هذا لو كان في موقفى الآن؟ كلاء على التأكيد. 

تراجعت خطوة الى الخلف فانفصلت عن مود» وأغمدت الخنجر في قرابه. ثم نظرت 
الى لارسن.. كان لا يزال يعصر مقدمة رأسه بين راحتيه» مما حجب عينيه عني» وبخاصة 
انه کان منحنیا قلیلا الى الأمام. ویدا انه نصف مشلول او أعرج على الاقلء اذ کان یجر 
رجلیه حین مشی قلیلا وکتفاه مرتخیتان متهدلتان.هل قطع نصل الخنجر احد اعصابه 
الكبيرة !! 
وقال لارسن 
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- «یا فان ویدین. این انت؟» 

كان صوته خشنا معبرا عن شدة الاسى والألم معاء لكنه ظل هو صوته الرجولي 
المعهود. والذى يحمل ما يجبر على الطاعةءفاأجبت: 
- «ها ناء ماذا ترید؟» 

لا ادرى لماذا عدت الآن الى نفسية همب المتخاذلة المطواعة!! وسمعته يقول: 
نن مر نهن مرنكن جد انا همت 

وتقدم قليلا الى كرسي كانت هناك فجلس عليه. وحین حاول النهوض کانت جبهته 
تتفصد عرقا ورأسه شبه مبلول من جذور شعره. وکرر: 
- «انني مریض» مریض جدا یا همب». 
- «ماذ! ترید؟ هل استطيع مساعدتك؟» 
- «نعم» خذني الى سريري في القمرة». 

والحق اننی خشيت الاقتراب منه لاسناده في طريقه الى السرير. فلربما كان يود 
الامساك بي» وحينذاك يزهق روحي بكلابتي قبضته» لكني ايضا تنازعتني رغبة عارمة في 
اظهار شجاعتي امام مود . فانا لا ارضی ان تری مني اي تصرف يدل على الجبن» مهما 
كانت النتيجة. لذلك تقدمت نحوه واسندته وهو يمضي الى السرير. وحينذذاك ادركت ان 
الرجل كان صادقا لا ينوي ان يلحق بي اذى. وقد القى بنفسه على السرير وظل يعصر 
جبهته براحتیه وهو یقول: 
- «انا في الحضيض» وانا مريض», 


- «ماله! لقد حدث معه شيء غریب! شيء لا اعرفه ولا استطیع حزره! کان ذلك قبل ان 
تطعنه في كتفه» فالجرح الذي سببته الطعنة جرح سطحي في العضل» لا يمكن ان يكون 
سببا في ما هو علیه الان» انی اراه خائفا مرتهبا. لمان ا؟ کیف؟ انا لا ادری» , 
ES‏ : 

- «ثق يا سيد فان ويدين انني لم ار شيئًا ولن اخبر احداءلكني اقول لك: لقد آفلتني من 
اف نکی رار اک ادا کیان شل بل ماداس ان ن ٠ا‏ 
المسوّولة عما حدث لهء فكيف اتصرف؟ قل لي» 
- «سأفعل ذلك بعد ان أعود من السطح. اصبري قليلا» . 

صعدت الى سطح السفينة فوجدت لويس ممسكا بالدفة. والقيت اليه تعليماتي 

حول اتجاه السفينة في اقتفاء قطيع العجولء كما انزلت الشراع الرئيسى وشددت حبال 
الصاري» ثم هبطت الى حيث كانت مود . واشرت اليها ان تظل صامته حتى اعود من قمرة 
لارسن. وفي غرفته وجدت الرجل على حاله السابقةء لكنه منتبه الان. كان ممددا على ظهره 
في استرخاء. وقلت له: 
- «هل من مساعدة استطيع تقديمها لك؟» 
- «کلا. انا بخير الان . اتركني حتى صباح الغد». 
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ادرت ظهري منصرفا من عنده» فلاحظت ان رأسه لا يزال يهتز. ودلفتٌ الى غرفة 
نوم مود» فوجدتها تنتظرني على احرْ من الجمر. قات : 
- «والان وبعد کل ما حدٿث» ماذا یجب ان نفعل؟» 
رهل اتشتكن تفشك تحت زعائتى مشافة متاه شل 

وصعقتها المفاجأة لحظة ثم تمالكت نفسها وقالت : 
- «تعنى اننا..» 
- «نعم» اعني ما فهمتیه بالضبط». 
- «اذا؟» 
- «لانه لم يبق لنا الا قارب في البحر الفسيح» 

«تعني انه لم يبق امامي انا. اما انت فالقارب والسفينة بالنسبة اليك مكان امين 

e‏ ان تحمي نفسك بخنجرك. اما انا فلا استطيع ذلك» 
- «كلاء فموقفنا واحد: الخنجر لا يسوی شيئاء لاان و رم ا ا 
تعرفين . حينذاك سيكون بقاؤك في قبضته محفوفا بالخطر». 
- «وماذا تریدنی ان افعل؟» 
- «ارتدى اثقل الملابس لديك» فالبحر بارد في الليل» واسرعى قدر ما تستطيعين:خذى ما 
تهدنة من الاطعهة المعلدة:: 1 1 
- «سأفعل ذلك فورا». 

تركت مود تستعد وهبطت الى مخزن المؤونة» فوضعت بعض العلب في كيس» 
وحزمت بعض البطانيات وما رأيته ضروريا من عدة البحر للقارب.. اذ أن المغامرة 
خطيرةء فنحن على وشك ان نقذف نفسينا في قارب خفيف قد تتقاذفه امواج المحيط. 
والواقع ان مواجهة خطر مقبل تشحذ قريحه الانسان وتولد فيه ذكاء حادا لا يتوفر له في 
الاحوال عادية. ها أنا افطن الى ضرورة توفر السلاح. لذلك فتشت عن بندقية لارسن» فلم 
اجدها الا في غرفة نومه. ودخلت عليه هناك فوجدته لا يزال راقدا في نوبة من الصداغ 
والدوخة. وتناولت البندقية ثم سحبت صندوقا صغيرا مملوءأ بالعتاد» وصعدت الى 
السطح. ولم انس قبل خروجي من عنده ان ن اهمس لنفسي وله : 
ۇد غاا لوتقو» 

وقدرت ان صندوقا واحدا من الخرطوش لن يكفي» فذهبت الى حيث يضع 
الصياد ون عتاد بنادقهم لأخذ صندوقين كبيرين من هناك . هکذا بات کل شيء جاهزا. ما 
علي الا انزال القارب من موضعه الى البحر ومساعدة مود في ان تهبط اليه.لكن هل كان ذلك 
علا نلا عل رخل مدرد كلا اطلا قاذ لك ان اتر اله من وة و تم اة اللا 
لمثله» ونقل حاجياتنا انا ومود» ثم انسلال مود من موضعها ونزولها فيه - كل ذلك يجب ان 
يتم في ظروف معينة » اولها ان لا يجس بما يجري احد من البحارةء وثانيها انني في حياتي 
لم امارس التجديف مرة واحدة. هذا علاوة عن أن رهبة شديدة قد غمرتنى الانء فها هى 
روح مود حبيبتي الاولى في هذه الحياة. امانة في يدي» فانا اقامر بها. قد يسوغ لي ان 
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آيا كان الحال فقد E‏ ان ا O‏ آفك 
علاقاته الجانبية بعراضة الصاري حتى يغدو موازيا لصفحة جسد السفينة. ثم انني 
هبطت اليه واخذت اتناول تجهيزات سفرنا من مود التي كانت عند الحافة على السطح على 
الشبح. وقد أرهقها العملء فلم ارها الا منطرحة على قفاها عند افريز الحافة. يا للمصيبة ! 
هل اقوم بمغامرتي كلها في سبيل امرأة ميتة! هل هذه خاتمة سريعة لحب لم يترعرع! 


صعدت من القارب الى السطح» وجسست نبضها.. کان عادیا. ثم دسست يدي قي 
صدرها. كان دافئًا نديا بالعرق بين النهدين. يا للفرحة. اذن کان ما تعانيه مجرد ارهاق 
مؤقت» عند ذاك تذكرت ان اختى كانت تفعل مثل ذلك حين تشعر بالتعب» تتمدد على 
ظهرها وتفرح ساقيها وتظل هكذا بضع دقائق» ثم تنهض معافاة وتستأنف العمل. 

ودون حاجة الى تفصيل ما عانيته في تلك اللحظات» ثم في الساعة التى تلت» فقد 
استشعرت القوة في جسدي ونفسي حين نهضت مود وعاودت مناولتي ما تبقى من الامتعة 
الى القارب. 


رامن نن اظ ان ف او الا ن اله ال الم كن خن 
الحظ ان الرجل كان ثملاء فوقف عند قاعدة الصاري الرئيمي يحملق في نجوم السماءء ولم 
یغادر مکانه ولو انفتل او تمش غل الح لاج رک و . مما قد يفشل الترتيب كله. 
بل لو صاح في تلك الحال لكنتٌ دفعته الى البحر بعد خنقه. هكذا فكرت» لكني لم انفذ لعدم 
الحاجة الى الاطلاق. 

انتهى الامر اخيراء وتلقيت مود على ذراعي > وهي تهبط الى القارب. .ثم انني فككت 
مرابط المجدافين وبد آت العمل. كان التجديف خبرة جديدة احاول ان اكتسبهاء ومع هذا 
فقد سارت امورنا على ما یرام . وهکذا کررت مع مود قولها «وداعا یا لوسیفر» ونحن نومیء 
ای س «الشبح» الراقد مریضا ق فمرته . وقد سالتني مود «الی آین؟» فکان جوابي 
قصيرا واثقا : الى اليابان»ء فهي قريبة الآن». 


IAA 


الفصل السايع والعشرون 


لا حاجة الى وصف متاعب a a‏ 
نسير في اتجاه جنوب جنوب الغرب . ثم هبط الظلام. الآن كان أمامنا الخيار: إما ان تتجه 
فوا الى الشرق» حيث البحار الأدفاً الین اطول ا وه کر ت 
لجة المحيطء وإما الاستمرار في اتجاهتا نفسه» فنظل عرضة لاحتمال هبوب عاصفة تقذفنا 
الى الأغوار بحكم ان قاربنا لن يقوى على الصمود. ومع هذا فضلث المخاطرة. وفوقي 
ارتسمت قبة السماء المرصعة بالنجوم.. لكنني لم أستطع التجديف بعد مُنتصف الليل. 
فأخليت المرساة الى الماء ولبثنا حتى طلوع الفجر. 

كنت الآن منهكاً من السهر واحتمال الخطر علاوة عن التجديف. . عیناي منفختان» 
وقدماي متیبستان > وعلى ظهري وصدري برودة الرذاذ. أما «مود» فكانت ملتفة ببطانية 
سميكة وف قدميها حذاء طويل الرقبة من المطاط. كنت أحرص عليها » فهي الجرز الذي 
أصونه برمش عينيْ . . كانت خصلة من شعرها الأشقر نافرة متهدلة على جبينها. وسألتٌ: 

«لاذا لا تبقي التساء شعرهن متهد ل؟ إنه أجمل». 

فقالت ضاحكة: - «لقد ضاع مني دیون گنت أعقصها به ما الجمال الذي زاھ 
فالأمر فيه نسبيّء فالذي تعتبره جمیلاً قد لا يرآد غيرك إلا شيئاً عادیاً تقتضيه طبیعه 
الأشباء». 


زاد ذلك من إكباري لهذه المراة الصلبة > التي لم يبعدها الواقع التاعس من الحفاظ 
على الرزانة وهدوء التفكير. كنت الآن أتصورها مخلوقا سماوياً قيا عن عالم التعاسةء 
وقصيًاً عني ايضا . آنا آراه اسمّى من امرأة لها جسد ورغبات. . أتراني مسکىنا قد حون 
انقطاعه عن مخالطة رقة المرأة نظرته حتى باتت اقرب الى الطوباوية والرمز! لقد شعرت 
برهبة وخوف من أن آفکر فی «مود » ڪامرآًة لها جسد. وهكذا.. صرت في دوامة. أا هی 
فيبدو آنها لم تستشعر شيئًاً مما أنا فيه . كانت تفتش عن الدبوس اللعينء في قاع القارب. 
وکانت حين تنحني یتکور ردفاها ویستقیم ظهرھا فاری فیھا «آنٹی». لکنھا آنثی من 
الآلهة. 
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ووجدت «مول » الدبوس آخر الأمرء فرشقته لتثيت الخصاة المتمردة. 

في هذه الأثناء كنت قد باشرت التجديف» وكان القارب يسيرء أميناً» وقي اتجاه غير 
بائن المعالم. وشعرت بالإنهاك ساعة الضحىء» فقلت: 

- «الآن نتناول الفطورء لكن عليك آن ترتدي ما يدفئك اكش». 

وأخرحت فضا ضوفا قبلا من سندوق الأمتخة وها إياه کا 
الصنف الذي بستعمله البحارة . لکن ما حيلتي > وليس هناك أرق منه! وترکته پسحل من 
کتفیها على صدرها وحتی ورکیها . کان حجمه کبیراً لکنه دفء. ثم استبدلت قبعتها 
الصغيرة بقبعة بخار كبيرة غطت جميع شعرهاء وانسدلت ثنيتها e‏ الابيض 
المشرب بالحمرة» وآذنيها المتوترتين من البرد. . ودفئّت «مول »> وما ھی الا لحظات حتی 
تورد وجھها وغمرها مظهر العافية. ان ذاك أصبح وجهها نتضتوا دققاً شاع في وجنتیه 
الدم» تنه عبان تنرقان ن بالرغية قي الحياة ويحرسهما حاجبان رفيعان 

وهبّت دفقة من الريح قلقلت القارب. كنت آنذاك افتع عُلبة «لسانات» محفوظةء 
فأسقطتها من يدي وتناولت المجداف لتصحيح الاتجاه . وقالت مود : 

- «الريح في صالحنا. وها هي دفقات منها بدأت تؤازرنا في الوصول». 

فقلت : 

- «إنها تفىدنا لو هبت من الجهة المعاكسة» آما هذه فلا». 

-«الواقع أنني لا أدعي أية معرفة بشؤون الرياح. ولذا فإنني ساتلقى منك الدرس 
الأول بعد الفطور. هذا اذا سمحت يا سيد فان ويدين». 

لم أشعر بالارتياح لكلمة «سيد» هذه» لکنی قلت : 

لشت آدري كيف أعلّمك» فلست سوی مبتدیء. هذه أول مرة أجدنى فيها 
مسؤولا عن قيادة قارب صغیر'! 

ج «إِذنْ نتعلّم سوية». 


وضحكت.» فسرتنى تلك الضحكة. واعتبرتها إشارة إلى حميمية أخذت تزداد بيننا. 


Yh‏ قهوة لدیناء آنا اش 
- «ليست القهوة فريضة أبدأًء فلا حاجة الى أسف». 
- «ولا شاي آيضا > ولا حساءء ولا صابون > ولا كل هذه. .« 
کان خونتنا معا هن «الذئب» تسوی أكثر من كل ذلك». 
کنت آود أن أضیف «وبقاءنا معاً آیضاً»» لکنی استحیْت» کما خشیت أن یکون في 
ذلك اندفاع من طرق» لا مقابل له من الطرف الآخر. 
شربث مود كوباً من الماء بعد فطورها القليل من «اللسانات» وكسرةرمن خبز جاف» 
ثم باشرت الدرس الأول في «علوم البحر». أقول «علوم البحر» ونا أضحك من نفسي» فلم 
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کی ی ی کن اا 

لقد أمسكت المجداف وبدآت تضرب الماء» واستمرت تفعل ذلك اكثر من ساعة 
كاملة. . وأدهشني ما تفعل > فما کنت آنتظر من هیکلٍ رقيق مثل الذي لديها ان يصمد. ثم 
إنها شعرت بالإعياء فالقت المجداف تاركةٌ القارب يسير وحده. فأسرعبٌ اليه وبدآت 
آجدذف . وقلت : 

- «أحسنت الأداء قي الدرس الأول». 

- «إنه الشعور بالخطرء والتعلق بالحياة. ذاك هو الذي آحسن الدرس». 

استعدث في ذاكرتي آراء «ذئب البحار». ها هي الحقيقة المرة: «التعلق بالحياة! 
امراة ضئيلة الحجم تصارع البحر الهائل» رغبة في أن لا تبتلع حياته حياتها.» اليس 
«وولف لارسن» على صواب حين قال «كَلَنا ننف من الحياةء متصارعة؛ فالنتفة الواحدة إما 
ان ت رها از بیلحها غوها یقن دن أن هي الل القن ا كما بال الأناطيل:. 

ویدا ان تشجيعي قد بعٿث ك «مود» حماسة جديدة. لقد ارتاحت قلیا5 ثم 
استاذنتني أن تعاود التجديف. وکذت منھکا فقبلث ذلكء كما كان البحر هادئاً فشعرت 
بالاطمئنان. وقالت مود : 

- «نحن متساويان في المشقة . لقد سهرت طول الليل.. خذ قسطك من النوم الآن.» 

ما کدت آتمدد في قاع القارب حتى ذهبت في وال من النوم عميق . ۷ ساعات كاملة 
كنت خشبة. . ذلك أن للجسم البشري طاقةً محدودة للاحتمال» »> وقد استنفدتها من قبل . 

وحین نهضت› قالت مود : 

کے و فانا كاد اسقط من الإعياء». 

وقطبت جبيني ألومها لأنها سمحت ان نام أكثر مما ينبغي» فأرهقت نفسها اكثر 
مما أرید» وأدرکت مود ما آرمی اليه فقالت: - 

- «لا توبْخني . لاحو لك في ذلك. إن جسدك مهدود» وكان ينبغي أن تنام». 

- «صحيح» لكن ليس الى درجة أن ينهذ جسدك انت». 

هدا هو التاموين اي النخر,. إتئى اة كا باع لكان الان ق 
السفينة». 

- «ما دام الامر على هذا النحو فلي إليك طلب صغيرء. 

- «ما هو؟ قل.» 

- «ألاً تبد آي جملتك بكلمة «لطفاًء . ولا «من فضلك» . ان قولك هذا يجعلني أضعفُ 
أمام الرقة فأجيبك الى طلب لا آریدہ لو کنٹ القبطا ن فعلاً « 

- «مثل ماذا؟». 

- «مثل آن أدعك تتسلمين المجداف أو الدفة الى درجةر تكادين تسقطين فيها من 
الارهاق.» 

- «كلا» ذلك هو نصيبي من العملء سنو اء طا بادب او جفاء.» 
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وابتسمت» فقلت: 
- «أنا الذي أعين مقدار نصيبك من العمل. ألم تجعليني القبطان؟!» 
- «لكني أخشى ان تجور على نفسك . وهذا يهمَني .» 

۾ سرني إفصاحها عن مشاعرها بالقول «وهذا يهمني»» فارتبكت» لكي غلبتني 
فة العشرة ة مع وولف لارنس» فقلت «القبطان هو القبطان.» وتابعت التجديف. 

في مساء ذلك اليوم شاهدت دخاناً يرتفع عند أفق البحر من بعيد . وتصوَّرتّه دخان 
السفينة «مقدونيا» تلاحق «الشبح». ليثأر قبطانها «الموت لارسن» من أخيه «الذئب» الذي 
تهرّب منه سابقاً بقعل كثافة الضباب»ء وسر صيادي الحيتان من عنده! ذاك ما قدّرته.. 
لکن بدون دلیل يُثبته أو بنفيه. 

ثم إنني طلبت من مود أن تتولى السهر حتى منتصف الليلء بعد ان ألقيت المرساة. 
وأنا أشعر بالاطمئنان الى عدم احتمال هبوب العاصفة. ونمت حتى ذلك الوقت . وكنّا قبل 
هذا قد غيّرنا الاتجاه» فصرنا الآن نسير الى الجنوب الشرقى. وقد سألتنى عن ذلك «مود» 

- «لم نعد بحر صوب اليابان. لقد غير الوضع 

- «الى أين اذن؟» 

- «لا أدربي اكثر من اننا في عرض البحرء وأقدّر آننا متجهون صوبّ موقع من 
سشواڪل شیرتا 

ارتاعت مود مما سمعت» لکن» ماذا كان بوسعها ان تفعل!! والواقع ان تقديري قد 
لایکون صائباً » فليس لدي آية آلة تساعد في تحديد الاتجاه ولا الموقع »ومع هذا فأنا اشعر 
في دخيلة نفسي انتني أفعل الصواب . لقد حفزتني الآن حماسة أنني مسؤول عن سلامة 
مخلرق خر عزن أما شعوري السابق باقتراب الموت على الدوام» الموت الذي رسّخه في 
أعماقي لارسن وماكريد ج» فقد تبحر الآن. بدا لي أنني أحب» والمحبٌ لا يخشى الموت» كما 
أنه لا يخشى الحباة . اليست النصيحة الفضلى التي تعطى للضعيف كي يتقوّى أن تجعله 
يتحمل مسؤولية ضعيف آخر يحبّه فعلاً! هذا صحيح. فأنا الآن لا أرهب زبد البحر ولا 
تأخر شروق الشمس أو بقاء لجة الظلام تلف لجَة المحيط. 

*# *#* ¥ 

لا أود إزعاج القارىء وللمرة الثانية بتفصيلات الحياة في البحرهءلا بمهارات 
التجديف ولا التقزز من الافطار الجاف على علب الاسماك المحفوظة. لذا تجدنى أفضل 
القفز الى الأمور الشخصية بنا آنا و «مود». 

آنا منهك الآن من التجديف ف أثناء الليل» وبخاصة ان العاصفة قد هبت فغيّرت 
اتجاه القارب من جديد . اما «مود» فهي كالفأر الغارقء مبّلة الثياب» منفوشة الشعر» تكاد 
ترتجف من البرد . ماذا افعل لها!! ليس لدي ما أعطيه لها غير القميص» وقد أعطيتها اياه 
من قبل. كما ان الشفقة لن تفيدني أو تفيدها. انها تحاول ان تٌظهر شجاعة.. لكن 
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الشجاعة في آمر ميئوس منه ليست أكثر من عناد ممقوت. 

ولا آدري كيف قضينا بضعة الايام التي عقبت انجرافنا صوب المحيط. لم اكن انام 
ولم تكن مود مطمئنة الى بقائنا أحياء. كنا نأكل لاماً, فالمواد التي اخذتها من الشبح قد 
نفدت. وکنا لا نكاد نشرب! اين الماء العذب! كنت ألحس على رؤوس اصابعي نقطاً من ماء 
المحيط. ولم نكن نغتسل. مع اننا وسط الماء.. وحتى وجوهنا ظلت آقرب الى المنفوخة 
التورمة ن اثر البرة والفلو وهام الإغجال: 

لخن القول: كانت خال شوت تبعت كدن الرا قي قى الق الجاة ي 
قعر القارب .. لكنها لا تموء» لأن المواء لا بقيد . ومع هذا كنت اجدها شجاعة حين تتكلم la.‏ 
aa‏ > وإرادة من حديد! ولست افهم ظاهرة لحظتها في عيني تلك 
المراة.. لقد بدت لي الآن أنثي. ان عينيها تحدجانني كرجُل» لكن عينيّ تحدجانها كقبطان. 
o‏ . نعم لقد دغدغني شيء من العاطفة 
تجاه مود الآنء لكني لم اجرو على الافصاح عن ذلك حتى إلى نفسي.. هل كان الظرف 
التاعس ملائماً! يقول بعضهم: ان العاطفة تتوقد في الخطرء لكنى أردّ على هذا القول بأن 
ذلك التوقد ما هو إلا انعكاس لحدَّة الشعور بالخطر. او هو اقتراب من حافة اليأس. أما 
العاطفة المعافاة فإنها تهرب حين ظهور الخطر الحقيقى . الست معى أيها القارىء في ما 
آزعم !؟ : 

ظلّت العاصغة تسوق قاربنا البائس أربعة ايام > وظلت حالنا في ضنك عظيم.. ومع 
هذا ظللتٌ اذب على نفسي BEE‏ : «اطمئني» » سننجو» 
لكن الشك كان يلوح جليا في قسمات وجهها وبريق عيذيها. ويبدو أن سوء التقدير ينفع 
أحياناء فلست أستطيع تفسير كيف هد أت العاصفة في صباح اليوم السادس على هروينا 
من الشبح. السماءٌ الآن زرقاء صافيةء ووجه الماء هاد ىء لماع . بل إن نفسيتى قد استقرّت 
الآن» ولو دقائق معدودة. والی ان سالتنی مود : 

- «أين نحن الآن؟» 

فجئت بالسؤال» وزاد من حَيرتي أنني لا أعرف جواباً . وقد حدثتني نفسي ان قدم 
کلاماً غائما لا يفيد شيئًاً مثل خطبة آذ السياسيين المراوغين n‏ 
الى طبيعتي المستقيمة وآثرت الصراحة والصدقء وان كان فيهما فظاظة. فقلت : 

-«الواقع أنني لا أدري أين نحن» لو كان معي آلة اليل الخاصة ب وولف لارسن أو 
«الساعة البحرية» التي كانت على الشبح حرفت وقعتا»: 

- «تعجبني صراحتك وصدقّك .« 


قالت مود ذلك بنبرة شجاعةء فآذهلني هذا ما آشد عزيمة هذه المرأة . من عزمها 
سأستقي صمود اء > آهو حبًّها لي يا ترى» آم طبيعتها الأصلية في ان کون جا عة نع 
النظر عن الظروف! ل هذا ولا داك و انما اظنه مكابرة الحتاة ف أن عمرها طول» سوا ق 
الفرد البشري» آم اي الشجرة الى تخوت 
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وقالت : 
وأي شاطىء هو؟ لقد قلت لي إننا انحرفنا عن جهة اليابان» فهل نحن اقرب الى ألاسكا في 
الشمال الشرقى؟ انظر جيدا». 

وحدّقت بنظري فعلدً. نعم كانت هناك ألسنة من الماء تلمع وسط مشحات من 
الماء. نعم» انها صخور. لقد نجونا أو نكاد !!لكن اين تقع تلك الصخور؟ لم أقتنع في داخلي 

ادل ا آلاسکا Ea‏ 
ا ودا أن مود E‏ 

- «إنني ود ان اشكرك على العناء الذي لاقيته من آجلي. .( 

- «أي عناء. . إنه من أجلي أيضاً > لا من أجلك وحدك. .« 

- «كلاء فقد كنت أميناً سالماً في سفينة الشبح. إنك رجّلء وبحَارٌ عامل.. فلا خوف 
عليك» ولا يهددك خطر العدوان .ما آنا فامراًة. .« 

«کلا یا مود . . لقد قمث بواجبي تجاهك. لأن في ذلك صيانة لروحي ايضاً. ان 
وولف لارسن وحش مفترس»› آنا وانت في نظره سيان . وهل تظنينني كفو له لو داهمته 
نزعة الافتراس! 

آثرٹ مود» کما بدا لي آن تغیر اتجاه الحديثء فقالت: 

- «بقي علیك معروف آخر تسدیه إل يا فان وید یںن)». 

وانتظرت آن e‏ به اشارة الى الحبٌ او العاطفة » لكني ذهبت بعيداًء 

- «إنني لا آتقن السباحة»ء وقد يكون عليك ان ن تحملني من طرف الشاطىء ا 
اليايسة».. 

- «وآنا ايضاً لا أتقن السباحة فيما لو تحطّم القارب على الصخورء لكني سأجعله 
سحل خخا صقا e TS‏ آحملك ا -« 
رأسها HR‏ ألم يك ا ا الزفاف ف القرون 
الوسطىء» ومارسّه المهاجرون الأولون الى امريكا في القرون الخاليات! 

لم يطل أمر هذه الهواجس اللذيذةء فما سرع آن هبّت دفقة من الريح قذقفت 
القارب الصغبر حتى كادت تحطمه . ومن حسن الحظ انه جح قبالة سيف صغير من 
الرمل » فلم تسحقه الصخور. وعلى قمة الصخور المشرفة هناك بدت لي رووس سوداء فوق 
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أبد ان بيضاء قزمية تتحرك. آه.. إذن قبالتنا تقوم مفقسة» او مكان تفريخ طيور البنغوين 
المهيبة. لم يكن هناك عجول بحر» ولا صغار الفقمة.. بل كان شبه مرج من الصدور 
الها ال اواك ل ا حل ها فن ان ال دو هان 
العادة لا تؤكل الا أننا كنا مستعدّين لأن نفعل ذلك» فالجوع مر والحياة عزيزة. 

وأخيراً تم كل شيء. ها هي دفقة أخرى تطرد القارب الى الشاطىء» في فجوة بين 
امتداد صخرتىن کبیرتبن. وها آنا آتّبت القارب . لقد شددته إلى حجر کبیر دحرجتا , الى 
طرف الماء. ان المجداف جِيّد سليم» ومود مبتهجة في غاية الانشراح . اثراها تمنحني قبلة 
شکر وعرفان ! لقد خاب ظني ! بل حتى إن حملها بين ذراعي لم يعد ممكنا . لقد قفزٽ من 
القارب إلى الماءء ثم خضت فوق الحصى حافية القدمين. مسكين يا فان ويدين» ضاع منك 
كل شيء. وآياً كان الحال فقد اغتبطت بسلامتهاء وظللت أنتظر المستقبل. 

قضينا ذلك الأصيل ننقل بعض الأمتعة من القارب : خیشاً کبیرا» وبعض الثياب» 
ومجداف القارب» وقليلاً من بقابا الأطعمة المعلّبة . لم یکن عندنا ملح ولا سر ولا بن .اما 
الملح > فما آسهل تجفيفه . واما السكر فلم أجد ذرة واحدة منهء وأما البنٌ »> فکان من حسن 
الحظ ان وجدت علبةً واحدة كنت سرقتها من كابينة وولف لارسن. وكانت من النوع 
الممتاز. لكن > كيف نصتع قهوة! 

فتشت عن صندوق واحد للكبريت كنت جلبتّه من الشبح» > فلم اجده . لقد أفسدّه 
الماءء فقذفتّه الى البحر. وقلت: 

- «غبیٰ!» 

تن هو 

«فان وید ین .» 

وضحكت مود . ثم سألت: «ولاذا؟»» فأجبتها: «لقد تخلصت من أفضل وسيلة 
لاشعال النار!» 

- «لا يهم ذلك. آلا تذكر قصة روبنسون کروزو؟ لم يكن يحمل كبريتاً في جزيرته 

المعزولة. ومع ذلك فقد دبّر أمره وعاش.» 

ضحكت من هذا التشبيه والتناقض فيه . ذلك ان روبنسون کان وحده» وکان رجلا 
وقرر ان يعيش في عزلته» قسعى في ان ييسّر على نفسه الحياة. اما آنا فلست وحیداًء ولا 
رید الاستمرار في الحياة عند مفقسة البطريق :ول نما گات وخدةازوبتسۈن دىن امرآة 

هي التي ساعدته في النجاحء اما انا فمثلي مثل اسطورة آدم ء وقد طردته المراة من كل خير. 

لکن مود لا شك آعقل من آمهاء» وآنبلء وليست خصماً معانداً لي بل رہما آثبتت انها 
متعاونةٌ تماما لصالحي. 

ضحكت من نفسي بعد هذا الاستطراد في التصورات. . وسارعت الى العمل. وهكذ! 
نصبت المجد اف وجعلته عموداً لخيمة. اما غطاء الخيمة فكان هو خيش الشراعء وكذت قد 
ا جه فن ای جر وة حول خا اة لا قا ا او 
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ولأطمر الحاشية بالرمل واركزها بالحجارة خشية ان تقتلعها الريح . بعد ذلك صرت کروزو 
جديداً على صخور المنطقة القطبية. ولم تمهلني الريح حتى أفرغ من العمل فقد هبت 
عاصفة صغيرة اقتلعت الخيمة وقذفتها ثلاثين ياردة الى الداخل على الصخور. وغاظني 
بالفعل أن قحد ت مود تضحك من ذلك. انّراها تود السخرية من مهارتي العملية في نصب 

رغم تلك الاوضاع السيئة أعدت نصب الخيمةء وقضت مود تلك الليلة فيهاه أما انا 
فقد قضيت اكثر الليل في القارب» لا من باب الاحتشام والحياء» بل حرصاً عليه أن تدفعه 
الريع في الماءء فنخسر کل إمكانية للنجاةء لو هاجَمَّنا أي شيء من اليابسة. ولي صبيحة 
اليوم التالي قلت لرفيقتى المتعبة المتغبة: 

کا ی ا وو ا ن آعرف الموقع الذي أسعدناه بحضورنا.. سوف 
استطلع المنطقة» وأفتش عن أي شيء يصلح طعاماً..» 

- «دعنى أذهب معك. قد. أساعدك هذا من جهة؛ ومن جهة ثانية : فكرَّ فيما يحدث لي 
لولحقك اذى. هل أنجو وأنا وحيدة في خيمة ممزقة غير ثابتة على ساحل المحيط المىحش!» 

- «كلا.ابقى هناء فلن أغْيبَ حتى المساء. سأخذ القارب أتجرّل فيه علَّنى أجد مكاناً 
اخ می هدا جل ک سال ٠‏ 

أصرَت مود على سرافقتي فاصطحبتها.. ولا لم نجد مکاناً آفضل من حيث كنّاء عدنا 
اليه . ففى الامكنة الاخرى كانت الصخور مشظاة منخربة» وانحد ار الشاطىء كبيرا.اما في 
موقعنا فهناك لسان من الرمل على كل حال» كما ان الصخور التدلية من أعلى ليست 
شديدة الانحدار. وقد عدنا بعد الظهر بقليل» وقضينا تلك اللبلة على نحو ما جرى قبلها. 
وفي الصباح ح نادیت على مود قائلا : 

- «هل تودّين ان تشربي فنجاناً من القهوة! القهوة الساخنة اللذيذة!» 


ولم تجبٌ» بل تلمظت بشفتيها وكأنها تقول «يا الحسرة!»ء وكنت قد أعددت قهوة 
بالفعل. جئت ببعض الاغصان الجافة واشعلتها بقطعة من الصوانء وبمساعدة كحل 
أفرغتّه من خرطوشة لبندقية صيد العجول. آما ,الآكواب فقد صنعتها من ورق دفتر 
مذکرات تي الخاصة بعد ان لففتًها على قمع . وناولت القهوة الى «مود» فشربتها حتى آخر 
نقطة ف الورق. .نعم كانت القهوة شديدة المرارة» لكن وجودها ذاته شدید الحلاوة 
ايضا. ومن اسعد الصدّف ان «مود» أعادت تفتيش القارب بعد شرب القهوة. علها تجد 
شينًاً ... وقد وجدت بالفعل مجموعة كبيرة من علب الأطعمة ... أين كانت هذه النعمة؟ لقد 
وجدتها «مود» مغطاة بأخشاب محطمة لا ادري من أين وصلت القارب. ريبما كنت قد 
وضعتها لإخفاء المسروقات ليلة هربنا من «الشبح». ثم شغلني المتاعب فلم اذكرها على 
الاطلاق اڭ ا oie‏ 
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صخوره. إن موقعنا ليس مفقسة لطبر البطريق» كلاء بل هو حضانة لعجول البحر.. 
أنظن 

- « أرجو الا بكون ما تقولين صحيحاء اذ علينا ان نستعدَ لقضاء الشتاء ههنا في 
تلك الحال» . 

- «لاذا يغب عليك التشاؤم على الدوام؟!» 

- «لأن مَواطن الحضانة لا يرتادها الصيادون إلا مرة واحدة كل عام. هذا اذا 
كانوا يعرفونها. ومن ثم ينقد لدينا الطعام ونتجمد من شدَّة البرد.. وبخاصة ان علينا 
قضاء الشتاء في هذا الموطن» . 

«کلا . لا تخف» سنلقی غیرنا من الآدمیین او بلقانا غیرنا قبل ان نتجمد ونموت . 
اطمئن يا فان ويدين ... لا اظتّنا ههنا قد اكتشفتا القطب» 

- «أرجو ذلك» . 

والعجيب ان حَدُسها كان إيجابياً . ففى مساء ذلك اليوم» وفيما كنا نجوب الشاطىء 
عثرنا على حطام قارب لا بد آنه كان لاحد صبادي العجول. كان القارب محطما. قد انطرح 
الصاري الصغبر فيه الى جانبه» وتخلعت صفحته» ولا شراأع له. بجانبه كانت بندقية 
صدرئة ملقاة» ونصل سكين مكسورة. وعلى جانبه قرأت بصعوبة اسم «الغزال ۲». اذن 
فهو قارب صغبر من سفينة صدد كبيرة. ما أوحش منظر الحُطام! وبخاصة اذا رآه مثلي 
ومثل مود» اللذين لا يزالان غير مطمئنين إلى أن الحياة متاحة لهما بين نخاريب الصخور!. 

تابعت الجولة حول موقعناء فوجدت ان الحظ قد حط بنا على طرف جزيرة يبلغ 
محیطها ۲٣‏ ميا تقريباً» وعرضها ما بين ميلين الى خمسة. هل نحن روٻنسون کروزو 
وامرآة من جديد! لست ادري. لم تكن سواحل جزيرتنا في معظمها شديدة الانحدارء بل 
كانت في غير الموضع الذي نزلنا فيهء أقربَ الى مرج منبسط تغطيه صخسور تتدرج في 
فبوطها حتى تلامس مياه الشاطىء . 

بعد كل هذه المكتشفات القيمة ( ! ). شعرت حقأ بأن من واجبي ان ن أنشسرح. 
وحاورت نفسي لانني لم أجد من احاوره. . قلت : 

«الآن افرح يا فان ويدين. لقد صدّق وولف لارسن حين قال : عليك ان تقف على 
ساقيك انت» يا فان ويدين» ولن تفعل ذلك الا اذا باشرت العمل بعد قرار تتخذه بنفسك. 
وتنال رزقك بعرق جبينك. ها آنا أتخذ قراري» واکتب رزقي بعمل يدي . لقد علّمني 
وجودي السابق غل السب شيا کثیرا. آما تغلْبتُ على ماكريد ج الطباخ! أما أوقفت 
«ذئّب البحار» عند حده» حتى كاد يخضع الى الأبد؛» . 

وأخذني الزهو عند هذه الفكرة.. فهل ترى هذه الخيلاء الفكرية تدوم طويلً !! 
استمرت تلك الثقة في النفس بالفعل. وها أنا أتحدث الى مود عارضاً عليها ضرورة ان 

- «لا يلوح آي آمل في ان نلتقي أحدأ طوال هذا الشتاء.. والبرد قارس جدأ ثي هذه 
المناطق. من ثم فإن خيش الخيمة لن يصمد حين تهطل الثلوج او تزمجر العواصف. ان 
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علينا ان نبني كوخاء نأوي اليه. فلن استطيع الاستمرار على المبيت في القارب» فالعاصفة 
فتتخطفة رما ا هذا ما اراد تا موت فكف رن9 

و لست خبيرةٌ ببناء الآكواخ > لكني مستعدة للتعاون معك.. يدي ويدك. وما دام 
الواقع القاسي هو الذي يتحكمء فلماذ! لا نحاول تدبير حيلة فيه.. لكنء كيف ستبني الكوخ 
المقترّح؟» 

«آلتقط حجارة متوسطة الحجم ثم أرصفها فوق بعضها في شكل ٤‏ جدرانء 
الق ا يها فالات ار من غر الج ر ورف لاط وحن بترن 
افك الد يعضو شن الكحان ,رة الس بكرن عام الل الذي 
يستعمله البناؤون» . 

E e 

#إما بجلود الفقمة المشلوخةة أي جلؤن غجول النخز. هكذا قعل كثر من 
الاسكيمو. وحين يسقط الثلج ويبرد - تغدو تلك الجلود يابسة وقوية كأنها صفائح من 
الخد نها ل فع تمر لاء كا اا س الو اها 

گ «ذاك لا يهمَّني وإنما يهمّني ان اعرف کیف تود الحصول على تلك الجلود» . 

د وهل دين شاا غر قل انسل ومیلخها کم ترشن الجلود للشمس؟!» . 

- «کلا .. وهذا ما أراه نوعاً من الوحشية». 

وكشرتٌ » وقطبت جبيني حين سمعتها تصفعني بالكلمة الأخيرة. هل آنا وولف 
لارسن صغبر الآن ! هل تظل رقتها هي التي تسيرَها حت حين تواجه الهلاك من شدَّة 
البرد! وقالت : 

- «ما لك عست ! أنا لم أقصد الإساءة إليك. لكن» هل تبرّر القيام بمذبحة لهذه 
الحيوانات الوديعة يا فان ويدين؟» . 

- « لا أود اقتراف مجزرةء لكني اود الإبقاء على حياتكٍ وحياتي». 

رفا تكرت أراء ولف رسي ف مزاع الفا كان قول إن فة الحاة دات 
الخميرة الأكبر هي التي تمتلك حق‌التهام نتفة حياة اخرى ذات خميرة اصغر. وانا هي 
الخميرة الأكبر الآن. وقالت مود: 

- « ما دمت مصّراً فدّعني أذهب معك. قد تهاجمك العجول. ومع ان مساعدتي 
ستكون تافهة من حيث القوة. فإنها مفيدة على كل حال. قل لي: كيف ستقتل العجول؟» 

كان هذا سوال في الصميم: كيف ساقتلها؟ إنني لا احسن قتلها بالرصاص» ولا 
بالحربة التي تطلقها بندقية الصيد» فليس لدي حراب ولا بنادق. اذنء علي أن أاضربها 
على راسها بعصا غليظة حتى أحطم الجمجمة. اذ ذاك يموت الواحد منهاء فأتولى سلخ 
جلده بعد ذلك . وكنت قد سمعت من الصيادين على «الشبح» أن ذاك ممكن فعلاء بل لقد 
زام هارن یا داه عل مم ال فا واو روما ا 
مكعبة الرأاس» ثقيلةء قصيرة يبلغ طولها ٤‏ اقدام. وهناك واحدة من هذه العصيّ معي في 
القارب. 

14۸ 


وقالت مود : 

- «أتضربها بهذه العصا حتى ينتثر دم آمخاخها وتموت! تلك فظاعة!» . 

- «اذن لا ترافقیني». 

- «بل افعل» وسأدير رأسي حين تضرب» لئلا استفظع جريمة الموت» . 

- «ذاك شأنك» لكني سأضرب حتما». 

انتهى حديثنا عند هذا الحد. وباشرت صبيحة الغد في بناء الكوخ. وكان الأمر 
شهلا حتى ارتفعت الجدران أربعة ٤‏ اقدام في يوم واحد. ومن المضحك ان قالت مود 
ساخرة : 

i‏ «اراك لم تفصّل موضع شباك في الواجهة ولم تفكر في زجاج له..». عند ذاك 
ضحکت فعا وانا اقول : 

- «لقد اوصيت على البلور من شركة ميلليز في كاليفورنيا. وقد يصل قريبا» . 

وفي اليوم التالي كان علي أن اباشر النشاط لتأمين مواد السقف» اعني جلود 
العجول. لقد خُيل إل أن الأمر سهل للغايةء فما إن اقتربُ من فحول العجول حتى تهرب» 
فألحق الضعيف منها وأسحق راسه بالعصا. وكان هذا كما تبين فيما بعد هو راي 
المغقلين. لم اكن اعلم ان العصا التي يستعملها الصيادون وهم على اليابسة هي غير تلك 
التي يستعملونها وهم في البحرء أو على تمطح السفينة؛ ولا ان العصا المطلوبة في مثل 
وضعي الحالي يجب آن يزيد طولها على ۲ ياردات على الأقل. وهكذا تعقبت قطيعا من 
العجول حتى طرف الشاطیءء ثم تقدمت نحو أحد الفحول اود ضربه. كنت اقذر أنه 
سیهرب» وکان يسني ان یهرب» مع اني ما جئت له إلا من اجل الا پهرب» حتی اقتله 
وآسلخه . ولم يبد على الثور أنه يخشى من يتقدم نحوه! لقد ثبت مكانه لا يتحرك . بل زاد 
الأمر سوءاً أن التف حوله عدة بقرات ت كانت هي حريمه الخاص . وعندئذ كشّر الفحل عن 
انيابه وكرّ عليّ. في تلك اللحظة وليت هارباً من امامه» ولو بقيت في مكاني لمرّقني إِرْبا إرّبا. 
ومن حسن الحظ ان «مود» هي التي لاحظت عدوانيته فصرخت علي أن أهرب. آما العصا 
اللي كتج ساون اتخاذها سلاحا يساعدني في قتله فقد وقعتٌ بین آنیابه» فتشظت وتفتّت 

أهو الحفاظ على هيبته بين حريمه آم استنكار روح العدوانية لدي هو الذي دفع 
الفحل الى هذه الفعلة!! آلا ترى أيها القارىء أن له الحق في أن يفعل ما قعل في الحالين!! 
لم يكن هو المعتدي. ولم تكن الروح التي يُقصد إزهاقها هي روحي انا . 

شاهدتني «مود» هارباً » ولم تبتسم ساخرةء ولم تشمت. لقد سارعتٌ الى القول؛ 
فيما كنت اقفز الى القارب: «يا له من وحش فظيع! لو تأخرت لأهلكك. لا تحاول العبث مع 
امثاله فيما بعد». وقلت : 

- «ومن آين نأتي بالجلود لسقف الكوخ؟» . 

- «عليك ان تهاجم العجول الضعاف المتخلفة على الصخور, بعيدا عن القطيع. 
إنها هى الذكور الهرمة التى طردها الفحول الأقوياء. حاول الحصول على عصا غليظة 
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طويلة واضرب رؤوسها من بعد» . 

أعجبتني الروح العملية عند هذه المراة الرقيقةء وقررت الاستفادة منها اول ما 

تسنح الفرصة لكني آثرت الإبطاء في ذلك. من َم تابعت التجديف بالقارب بعيدا عن موطن 
قطيع العجول. 

غداة اليوم التالي لاحظتُ بقعة سوداء بارزة فوق صفحة ال ماء على أميال معدودة 
قبالة الكوخ.. وقرَرتُ استكشاف الأمر» ويا لهول ما رايت! كان هناك حطام «الشبح». لقد 
دمَرتها العاصفة العنيفة قبل ايام فهجرها البحارة والصّيادون» بعد ان أخذوا كل ما 
یحتاجونه منها في قواربهم. لا بد آنهم قد نجواء فالسفن الشغلة بالضند كثيرة ن هذه 
المنطقة هذه الأيام. 

لقد مال الصاري الرئيسي على جنب السفينة وتحطّم الدقلء ولم يب هناك شراع ولا 
كابينة .. بل إن الأواني الخفيفة من مطبخ «ماكريد ج» كانت طافية في الماء الى جانب حطام 
السفينة . 


وفگرت .. لا بد ان نعثر انا ومود على مؤونة تكفينا طوال الشتاءء فلا يعقل أن يكون 
البحارة قد اخذوا كل شي ء. . وفرحت بهذه الفكرة» لكنه سرعان ن ما تناوبني شعور بالحزن 
والأسی» اذ تذکرت أبامي على الشبح. > فعرّ علي أن يكون مصيرها على هذه الشاكلة. أما 
یران سمغت :انها افضل سفن اساطيل الصيد قاطبة!! لكن. أواه من عتَوّ المحيط! انه 
قاهر غادر! لقد استهزات به خبرة لارسن البحرية وصلابة صاري الشبح› فأخذ على 
نفسه أن بنتة وها هو قد فعل . وتذكرت ايضا أيام بؤسي على ظهرهاء لكن الإلفة عزيزة على 
کل حال . من ثم غلبني الشعور ہالأسی والرثاء. ومن العجيب اتني لم اتذکر أحدا من 
البحارة ولا الصجادين . وحين خْطر لي اسم ذلك السويد ي الخشنء» ما أسرع أن قفز الى 
مخيلتي اسم وولف لارسن . عند ذاك ارتسمت صورته امامي : ذراعه المفتولة كأمراس من 
الفولاذ » وصدره العريض الأشد صلابة من الحديد . وتذکرت جچسده المبد ع كإله إغريقي 

لماذا أجدني الآن انجذب متأثراً بقوته. قدرته العقلية والجسدية معا. إنني لا 
آكرهه الآن؛ ل افق غل فض ات . وإنما أحبه واتمنى ان يکون قد نجا من 
العاصفة . أما كان معروفاً عنه أنه بقهر العاصفة ! لقد قهرته العاصفة آخر الأمر. لكن هل 
قهرته حقاً ! 

هنا طرقتني فكرةٌ ارتجفت لها فرائصي: هل يغادر القبطان سفينته حين تغرق أم 
بُغرق نفسه معها ويموت في عناق أبدي مع صواريها! ان لارسن هو الحياة في عنقوانهاء 
ران تبذلة الحياة انومن الخياة نها أن يتخي غليها فيه لكن. افلس من الخياة 
أیضا ان ببقیها في جسده ! 

عند هذه الفكرة استولت علي الحيرة. ماذا لو کان لارسن الآن قابعا في حطام 
الشبح!! مرت بذهني هذه الخاطرة فأخذتني رهبةٌ قبضته الفولاذية . وتساءلت: اما زال 


۰ 
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شريراً رغم تغيْر الظروف! لا أظنه كذلك . 

تصارعت في رأسي الأفكار بصدد لارسن .هل يحاول الانتقام مني لو عثر علي! وهل 
STS N RG ESE‏ 
E E‏ وا وت متنا غر ما 
اذهلنی : لقد کان «ذئب البحار» موجودا . 


نعم» شاهدته هناك. وأحس لارسن بوجودي» فالتفت صوبي وقال: 

«مالك؟ هاجم.» 

لفظ كلمة «هاجم» وفي نفسه قنوط ظاهر. وكان قد رأى ماسورتي بندقية الصيد 
التي معي موجهتين إليه. ولم أفعل» وان ظلت أصابعي على الزناد . لقد خشيت الوحش 
وافزعني ٳمکان تقلّب حاله بحيث يهاجمني هو. وقال: 

- «ها انت وجدتني» اعزل ا وات وی ف فن أنك ستقف يوماً ما 
على قدميك يا همب» وها أنت فعلت. لقد دارت الأيام. أنا اقول لك لاذا لا تقتلني: ان 
المبادىء التي تزحم راسك والأخلاقيات التي ظللت تعيش في جوها قبل ان التقطناك على 
ظهر «الشبح» تحجزك من ان تفعل. أنت عاجز الآنء أما آنا فلا . اقتلني..» 

والواة قع انني هممت بالضغط على الزنادهلكتي لم أجرؤ فعلاً تلك اللحظةتمأكني 
شعور عارم بکراهیه القتلء > حتي لو كانت روح لارسن هي التي ستزهق. قرت موقغي 
تجاه «مود» لو علمت بذلك وعرفت أنني أ عيت الشجاعة وقتلت رجلا آعزل. ألا د تعتبرها 
انحطاطاً الى اقتراف الجريمة. وقلت: 

- «لن أقلتك . أنت تعرف ذلك.» 

- «اذن» أبعد هذا السلاح جانباًء فأنا أودَ ان اسألك بعض الاسئلة.» 

- «ماذا تريد؟ ما الذي حل بالشبح؟» 

- «لقد أخدّنى «الموت لارسن» على حين غرَة. لم يكن البحارة ولا الصيادون على 
الشبح» وتآمر علي ماكريد ج الطبًاخ. وهكذا قطعوا الصاري الرئيسي» وتاهت الشبح في 
البحر. وحين عاد البحارة تخْلَوا عني» أخذو! أمتعتهم وكل ما استطاعوا نهبه من السفينة 
وغادروها.» 

«وآین کنت أنت؟» 

- «کنٹ تحت تأثیر احدی نوبات الصداع العنيف الذي تعرفه يا همب؛ وقد تذكرنتك 

حين عاودت وعيي . ولکن . کان کل شيء قد انتهی..» 

- «وکیف تحطمت الشبح؟» 

- «تقاذفتها الامواج بعد ان جردت من الصاري» وتمزق الشراع الكبيرء ولم 
استطع وحدي تفادي ذلك. من ثم ارتطمت السفينة بالصخور الصلبة وجنحت. وظلت 
العاصفة تصدمها بالصخور حتى تحطم السطح» وتناثرت الحبال والقواعد..» 
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لا آدري لماذا شعرت بالاشفاق عليه من جدید . کان يتكلم معي ويدير وجهه نحوي» 
SE Ks‏ . آھ!! لقد کار ن اآعمی . أدركثٌ ذلك لأنه لم يتقدم تجاهي خطوة 
واحدة . ولو کان يُبصر لانقض عل كالفهد الجائع بعد أن اطمأن الى أنني لن أطلق النار. 
وفگرت . . ها هو الخصم العنيد قد جرد من آهم عون لديه لسلاح عضلاته. فلماذا آقتله ! 
انه لن يراني» ومن ٿم لن يؤذيني. ما علي في هذه الحال لو سطوت على کل ما يمکن ان بقي 
في عنبر السفينة من المؤن والثياب» وما تركه البحارة من تجهيزات! انا و «مود» في حاجة 
ماسة الى كل شيء» فلماذ ا لا ننتفع بأي شيء نجده! ليس هذا سرقة ولا سطواء فالذي نبقيه 
ههنا سيتلفه البحر وتقذفه الامواج بين شعاب الصخور! 

عدت ذلك اليوم الى «مود» وأنبأتها بكل شيء.. فارتاعت» لكنها قالت: 

- «لا یجب ان نخشاه . بل ينبغي ان نراعي وضعه الجديد . دعه يقضي بقیه آيامه 
على النحو الذي يشاء . نعم یجب الاحتراس من وحشيّته حین یتقلّب مزاجه» لکنه لن یشکل 
خطراً على کل حال». 

كان الجو بارداً في تلك الليلةء فد عتني مود الى المبيت في الكوخ. وكانت هذه أول ليلة 
أقضيها مع «مود» تحت سقف واحد. آقول «تحت سقف»» وقد نسیت ان اذکر اننی کذنت 
قد قتلت بعض فحول العجول بعصا غليظة طويلة وسلخت جلودها وفردتها ما بين 
الجدران الاربعة للكوخ. أما كان هكذا سيفعل كروزو؟ 

الآن كنت آنا و «مود» في بحبوحة: الطعام المعلّب وفيرء واللحم مبذول في الماءء 
وادوات المطبخ متيسّرة. وحتى الكبريت لإشعال النار كان ممكنا وأفضل من كل غذاء 
للجسد كان هنالك غذاء للروح.. الا وهو حب مود . لقد شاركتني التعرض للخطرء ولام 
لحظات الضياع في المجهولء وانعدام آي أمل في مستقبل مستقر.. كل هذا حدث من قبلء 
اما الآن فقد تغيّر كل شيء. فلماذ ا لا نكون على طبيعتنا: رجلا وامرأة يحبّان عضهماء مهما 
كانت الظروف عاثرة! 

ظللنا في ذلك الفردوس من مشاعر العودة الى الأمل بالحياة انعا كاملاء ثم إنني 
ركبت القارب مع مود وجدَفنا الى حطام «الشبح» . وقد تسلّقت «السطح» الغائر نصفه في 
الماء حتى بلغت ما كان مطبخاً. هناك وجدت وولف لارسن. كان جالساًء متهدل الذراعين» 
على جبينه قتامة الألم. كان يعاني احدى نوباته المتكررة. 

واطمأنت نفسی الى عجزه» فاقتربت منه. كنت أود الحديث معه» بل ومساعدته اذا 
استطعت. وبدا رقيقا ف كلامه أول الحديث.. لكن وعيه من النوية أخذ يتزايد . وحین كنت 
على قل من ذراع منه» مد يده اليسرى فأمسك بعذقي . . إنه يضغطء > الجرم يضغط 
عیناي تجحظان! هو یرید قتلی.. لست ندا له. لقد غامت الدنياء وكادت ار 
ان تنفجر.. لم آعد آزی شیا 

في تلك اللحظة تراخت قبضة لارسن وسقط. لقد ارتطم جسده بخشب السطح. 
وامتد ذراعاه مفتوحين على طولهما. اذن» دهمته النوبة من جديد. 

a: 


وهكذا.. نجوت. وتطلعتث صوب مود .. كان في يدها عصا غليظة مدَببة الرأس 
ترفعها في الهواء. آتراها هي التي ضربت لارسن على رأسه» ام ان صدفة النوبة هي التي 
كتبت لي الحياة من جديد! لست دري . فكل ما همَّني آنذاك آنني سليم معا . بل يهمني 
أيضاً أن آجد «مود» تدافع عني . ولقد رأيتها على الصورة التالية: 

إنها امراة من نساء أجدادنا الأولينء المتوحشينء تعيش مع رفيق حياتها في كهف» 
هو كوخنا الآن. وقد وجدتٰ عدواً يهاجم «رجلها» فد افعت عنه کما کانت آمهاتنا بفعلن في 
غابر العصور. 

أحببت هذه الصورة من مود وتحوّل حبَّي غير المعلن لها الى التحام عاطفي كما أنه 
جسڌَي آيضاً . ما أروع شعور التوحد في مثل هذه الحال E‏ 

- «والآن» ماذا تفعل مع الذئب؟ لقد غدر بك. ظلت وحشیته هي الأصل. حتى 
ضعفه لم یؤثر فیها!» 

- «لن أتيح له فرصة ثانية لممارسة تلك الوحشية ابداً» 

- «وکیف؟» 

ا 

اخذث سلسلة حديدية لففت بها ساقي لارسن» وشانية لففتها حول كل من 
معصميه» واسرعت الى ما كان مهجع الصيادين. هناك وجدت قفل الجنزير الذي كان 
بُطبقه لارسن عندما يود معاقية أحد . فجئت به وصفدته هو. وهکذا بات لارسن موٹثق 
اليدين والرَجلين . الآن لن يستطيع ان يوؤذي أحداً : ا «همب» ولا «مود». 

فعلتٌ ذلك کله وهو لا یزال في غیبوبته . وبعد هذا هبطت سلّم السفينة الى الكابينةء 
حیثٹ سلبت كل ما كنا في حاجة اليه . وقد نظرت الي مود باسمة وهي تقول: 


«حتی النهب > لا نتورع عنه عند الحاجة!» 
- «لیس هذا نهباً يا مود : فلو لم نأخذه لأفسده الماء المالح. آلا ترين آننا أحق منه 


- «بلى» لكتى أود المداعبة.» 

وغادرنا السفينة الآن مبتهجينء وعدنا الى الكوخ. وحين حاولت تحضير وجبة طعام 
احتجت مود قائلة: 

- «لا تعتدٍ على مجال الغير يا فان ويدين. الطعام من اختصاصي آنا» 

ق اليوم التالي قلت ل مود : 

- «هل يموت لارسن لو طالت غیبوبته؟» 

- «ان مثله لن یموت. سیصحو» وسیجد نفسه موقا بالسلاسل. ولن تعوقه تلك 
السلاسل عن الحركة. سيهتدي الى الطعام» لكنه يظل عاجرا عن ايذاء الغير.» 

والواقع أنني کنت حائراً . فنا لا أريده أن يموت.. لكنني لا أرید آن اموت انا 
أيضاً . لذلك طرّلت له السلاسل بحيث يتمكن من الحركة. 


۳ 


انقضت بضعة أيام لم أجدف في اثنائها الى «الشبح». لقد شغلني إصلاح الدقل 
الصغير ومحاولة إعادة تركيبه في محل الصاري الرئيس وإعداد «الشبح» كي تذزلق على 
الماء من جديد. وقد تم لي إصلاح الدقل بالفعل وعانيت الكثير من المشقة قبل ان استطعت 
تثبيته . ومن مزق الأشرعة الصغيرة صنعت شراعاً كبيرا. وعلى هذه الصورة عدت ذات 
مساء الى مود في الكوخ حيث قلت: 

- «سأحاول إعادة الشبح الى البحر يا مود . إنها لنا الآنء وبمقدورنا اذا نجحت 
المحاولة ان لا نقضي الشتاء في هذا المكان المقفر إلا من صغار العجول. بل حتى هذه 
ستغادر الموقع بعد قليل. اذ ذاك نبقى أنا وأنت وذلك المسخ. . أعني «کالیبان» سجن 
حطام «الشبح»». 

«وماذا نفعل به؟» 

ونازئ ما جل :غا 

وي الغد قصدت الكابينة. لكنني لم أجد أحداً . لقد استطاع ان يصعد الى السطح» 
ومن هناك قفز الى الماء. . فمات. وألقى الموج جثته الى الشاطيء. كان متخشبا يغمره الم 
حيناً وينحسر الجزر عنه حيناً آخر. 

رأيته فاستولت علي الحَضُرة وأخذتني العبْرة» بل ذرفت عليه عَبرات . لقد هلك في 
البحرء دون جُّاز ولا دعاء من إنجيل. كان لارسن ابن البحر فابتلعه البحر. اما الجنّاز 
والدعاء فما کان في حياته يومن بهما > ولا هو في حاجة اليهما الآن. . کان يمثل عنف صراع 
البقاءء وها هو صراع البقاء قد صرعه . لو کان على اليابسة لقال له ملقن الأموات: «من 
التراب حُلقتم والى التراب تعودون»» اما هنا فلربما تمتم لنفسه قبل ان يموت : : «على موجة 
ولدتني أمي» ومن بحر مالع هائج قد رضعت» وف بطن موجتين أجعل لي قبراً». 

ولا أظن السمك سينهشه»ء فقد كان تي حياته أعتى من سمكة القرش» لكنى لا أنسى 
أنني قول «لقد كان».. وهذه الصيغة من الفعل عنوان على الفناء.. ٠‏ 

مالي استطردت مع موت لارسن. اتراني مازلث أرهبه حتى وهورمّة ملقاة على سيف 
البحر! ريما. 

عدت بهذا الخبر إلى مود .. فلم آلحظ عليها آي تأثر بواقع الحال. لقد أطرقت لحظة 
ثم قالت: 

- «دعنا منه. هل تأْمًل حقاً أن تنجع في إصلاح الشبح؛؟» 

- «نعم» بل لم يبق علي إلا شد الصاري حتى يعتدل بدن السفينة» ومن ثم أنتفع 
باندفاع الريج وتأخذ «الشبح» الوضع اللازم. وحتى لولم أنجح في المحاولة فسأجعل من 
مقدمتها قاربا نبحر فیه». 

ولن أطيل الحديث» فقد أبحرنا نهاراً وليلة لا أكثر. ثم التقطتنا سفينة تجارية عادت 
بنا الى محطة قي ألاسكاء وانتقلنا منها الى كاليفورنيا. وهناك وصلنا ما انقطع من حياتنا 


من جدید . 


۰4 


E »‏ 
ہا الى مختلف ES ١‏ 
اما ولیس هناك امامی شيءَ ازل 


ا e‏ - مطروحاً ا هذه 
E‏ امياة- نبا الذي يدعوني 
للقیام بای تصرف او فعل یکون 
من قبيل التضحية ؟ ان اية تضحية 3 
يترتب عليها ان اضيع ا 
واحدة او حركة واحدة لصالحي 
- هي جنون خالص»› بل ا 
جنونا کن وانغا هي ا 
قد محلو او حر اناما ردت 
حاتي » eT‏ كاملا ). 

هذا ما يقوله « وولف 
لارسن »» القبطان العصامى 
العحيب» الذي يثل صراع البقاء 


رار مارا TT‏ 


٠ 
ع مان الاردت‎ ۹۲۵.1٩ ری‎ ۹٦۱۲۲۸ هانق‎ 


نب ابعر 


في اجلى واعمق صورةء حیث على 
موجة ولدته امهء N‏ 
هائج رضع› وسيحفر قېره بین ین 


موجتین . 

شخصية فذة من تلك 
الشخصيات التي 5 تمحىی من 
الذاكرة» يصورها لا 


« جاك لندن »» متخذة من « مبدأً 
القوة » الذي نادى به «نيتشه » 
عقيدة واسلوب حياة» جارمة ن 


طريقها الضعف والضعفاءء 
ماضية ببأس ود صوب. . 
صوب مادا ؟ ! 


الانساتة بقضون علينا هله 
المغامرة الحياتية الفلسفية الغريبة 
وهم في عرض البحرء e‏ 
« الشبح « سفینتهم إلا 


